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عيب يا أهل «اليمين» في لبنان
عبد الباري عطوان

ذهبت إلى بيروت في عام 1998 تلبية لدعوة الزميل الاســتاذ طلال سلمان للمشاركة في 
احتفالات صحيفة «الســفير» بعيدها الخامس والعشرين، واقترح صاحب الدعوة ان نزور 
الرئيس اللبناني الســابق اميل لحود في قصــر بعبدا لتهنئته بانتخابه في منصبه الجديد، 
والتعريج على الدكتور ســليم الحص رئيس وزارته في مكتبه برئاسة الوزارة بعد ان تسلم 

زمام الأمور من نظيره الراحل رفيق الحريري.
كان لدي هدفان أساســيان للحرص على هاتين الزيارتين، الأول أن أشكر الرئيس لحود 
علــى مبادرته بالغاء جميــع القرارات التي اتخذها ســلفه الياس الهــراوي بالتضييق على 
اللاجئين الفلســطينيين حملــة الوثائق اللبنانية، ومن بينها الغــاء حق بعضهم من المقيمين 
بالخارج بالعودة إلى لبنان، ومواجهتهم سلســلة من التعقيدات لتجديد وثائق سفرهم في 

السفارات اللبنانية في الخارج. 
والثاني أن أشــد على يده وهو الرئيس الوطني وأشكره على اعادة بناء الجيش اللبناني 
على أسس وطنية غير طائفية، وتصديه (أي الجيش) عندما كان رئيسه لعدوان اسرائيلي 

واستعادة قرية من الاحتلال الاسرائيلي قبل اللقاء بعدة ايام.
الرئيس لحود كان ودوداً، بســيطاً، لطيف المعشــر، يجســد أخــلاق «الضيعة» لا يعرف 
التكلــف أو المجاملات، وقد رد على تهنئتي بتواضع جم وأكد ان لبنان.. ســيظل دائماً وفياً 

للشعب الفلسطيني حريصاً على حقوقه، منتصراً لقضيته. 
الدكتور سليم الحص كشــف خلال اللقاء معه عن مسألتين مهمتين تكشفان مدى الظلم 
وسياســات التمييز الواقعة على الفلســطينيين المقيمين في لبنان، الأولى عندما قال لنا انه 
اكتشف اقدام الســفارات والمراكز الحدودية اللبنانية على تمييز فاضح ضد الفلسطينيين 
من حملة الجوازات الأردنية أو الأجنبية، فحامل الجواز من أصل أردني يمر بسهولة ويسر، 
أما نظيره من أصل فلســطيني فيتعرض لمضايقات شــتى ولا يحصل على تأشيرة الدخول 

إلا بعد الحصول على اذن من بيروت.
المســألة الثانيــة التــي مزقت قلبــه على حد قولــه، انه اثنــاء زيارته لاحد المستشــفيات 
اللبنانية عندما كان وزيراً للصحة، اعجب بممرض شــاب أشــاد المرضى والأطباء بكفاءته 
ودماثة أخلاقه، فطلــب التعرف عليه، وكانت المفاجأة بالنســبة اليه ان الممرض هذا طبيب 
يحمل درجة عليا في الطب من جامعة أجنبية في احد التخصصات النادرة، وعندما ســأله 
عن عدم العمل كطبيب قال ان الســبب بســيط وهو كونه فلســطينياً غير مسموح له بالعمل 

إلا كممرض.
٭ ٭ ٭

البرلمان اللبناني شــهد نقاشاً صاخباً في الاسبوع الماضي اثناء مناقشة اقتراح تقدم به 
نواب مــن تكتل «حزب الله» و «أمل» والحزب الاشــتراكي باعطاء الفلســطينيين حقوقهم 
المدنيــة. حيث عارض غالبية النواب المســيحيين بشراســة هذا المشــروع، الأمــر الذي دفع 
الســيد وليــد جنبلاط إلى القول بانه لــم يعرف في حياته أغبى من اليمــين اللبناني، وربما 

استعمل كلمة «اليمين» بدل كلمة المسيحيين تأدباً.
الأغرب من كل ذلك ان العماد ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر، وحليف حزب الله، 
عارض بشــدة منح الفلســطينيين حقوقهم المدنية، وكان أكثر شراســة من الدكتور ســمير 
جعجــع قائــد القوات اللبنانية فــي معارضته هــذه، واعتبر هذه الخطوة بمثابــة بيع لبنان 

للأغراب.
معارضــة التوطين امر مشــروع ومفهــوم ولكن معارضة منح اناس يعيشــون في البلاد 
رغمــاً عنهم ابســط حقوقهم المدنية في العيش الكريم وعلى مدى ســتين عامــاً، فهذا تمييز 
عنصري مخجل، خاصة ان هؤلاء اللاجئين ينتمون الى ســورية الكبرى قبل تقســيمها الى 

دويلات بعد الاحتلالين الفرنسي والبريطاني.
الفلســطينيون يريــدون وطنــاً وليــس التوطين فــي بلاد الآخريــن، ولا يمكــن ان يقبلوا 
بغير فلســطين بديلاً، ولو فتحت الحكومــة أبواب الجهاد لتدافع نحوهــا مئات الآلاف من 
الفلسطينيين واللبنانيين أنفسهم. فاستخدام فزاعة التوطين هذه لم تعد تقنع احداً، خاصة 
في زمن يرســل فيه اللبنانيون الشــرفاء سفناً لكســر الحصار عن اللاجئين في قطاع غزة، 

ويركبون البحر مضحين بحياتهم.
من الواضح ان الفورة الحماسية التي سادت لبنان وبرلمانه حول هذه المسألة بدأت تبرد 
وتتبدد لاعتبارات سياســية وحرصاً على الابقاء على الكتــل الحزبية الحالية، وبالتحديد 

تحالف «حزب الله» مع التيار الوطني الحر بقيادة الجنرال عون.
موقف الجنــرال عون جاء مفاجئاً في حدته و»مســيحيته»، وكأنه بات يســتعد لتبادل 

المواقف والمواقع مع السيد وليد جنبلاط.
وأوشــك الانقســام في لبنان يعــود الى صورته القديمة، اي مســيحي مســلم، وهو امر 
مؤســف نتمنــى ان لا يحدث لما يمكــن ان يســببه ذلك من ضرر للبنان نفســه واســتقراره 

الداخلي.
نحن نسأل العماد ميشيل عون الذي نكن له كل الاحترام والتقدير لمواقفه الوطنية عما اذا 
كان قد حُرم من حقوقه المدنية عندما كان لاجئاً في فرنســا، هل كان ممنوعاً عليه وأعوانه 
التملك والدراسة والطبابة؟ ونذهب اكثر من ذلك ونسأله عما اذا كان خمسة ملايين مهاجر 
مــن المغرب العربــي يعانون في دولة اجنبية غير عربية مثل فرنســا من العمل في ســبعين 
وظيفــة ومحروماً عليهم العلاج في مستشــفيات الدولة او ارســال ابنائهم الى مدارســها 

وجامعاتها مثلما يحدث لاشقائهم الفلسطينيين في لبنان؟
نسأل السيد سعد الحريري رئيس وزراء لبنان عما اذا كان هو ووالده الراحل وأشقاؤه 
ســيكوّنون كل هذه الثروات الطائلــة (هناك من يقدرها بـ15 مليــار دولار) لو انهم واجهوا 
قوانين عنصرية مثل تلك اللبنانية أثناء اقامتهم في المملكة العربية السعودية بحثاً عن لقمة 

العيش؟
اكثــر من ذلــك هل أدى منح الجنســية الســعودية لأســرة الحريــري الــى توطينها في 
الســعودية مثــلاً، وماذا يفعل ســعد الحريري ومن قبلــه والده في لبنان حاليــاً، اذا كانت 

الجنسية، وليس الحقوق المدنية تعني التوطين؟
٭ ٭ ٭

ملايــين اللبنانيــين يعيشــون في المهاجــر، ويحملــون الجنســيات الامريكيــة والكندية 
والاســترالية، ولم يتخلوا مطلقاً عن لبنانيتهــم، وظلوا أوفياء لوطنهم يحملونه اينما حلوا، 
مخلصين لقضايا أمتهم، وآخرهم السيدة هيلين توماس التي عبرت عن هذه المشاعر بجلاء 
عندمــا طالبت الاســرائيليين بالعودة الى الــدول الاوروبية التي كانوا يعيشــون فيها قبل 

اغتصابهم لفلسطين.
لــم يقدم شــعب عربــي تضحيات وشــهداء اكثر مــن الشــعب اللبناني مــن اجل قضية 
فلســطين، ولكن مــن العيب ان تجري عملية خطــف لهذا الرصيد الوطني المشــرف من قبل 
حفنــة عنصرية ضيقــة الافق تريد ان تحول هذا البلد ونظامه الــى نظام عنصري على غرار 

جنوب افريقيا قبل اسقاط النظام الابيض فيها.
اذا كان بعــض مســيحيي لبنــان يتطلعــون دائماً الــى الغــرب الديمقراطــي ويعتبرونه 
نموذجاً في التحضر فلماذا لا يتبعون اهم اســس نجاحاته وهو المســاواة واحترام حقوق 
الانســان، والترفع عن الصغائــر؟ ام ان محاكاة الغرب تتمثل فقط فــي الهوامش الصغيرة 

والسطحية؟
ندرك جيداً ان هناك شرفاء كثيرين في لبنان، هم الاغلبية، في جميع الطوائف، والأديان، 
والمســيحية منها على وجه الخصوص، وهؤلاء لا يمكن ان يقبلوا بهذه الممارســات المشينة 

في حق اشقاء لهم، حكمت عليهم الظروف القاهرة التواجد على ارضهم.
لا نريد معاملة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مثل نظرائهم في سورية، او الاردن، حيث 
يحصلون في الاولى على جميع حقوقهم مثل نظرائهم السوريين ما عدا الحقوق السياسية 
(أحدهم كان حارســاً شــخصياً للرئيس حافظ الأســد، وآخر وصل الى مرتبة قيادية عليا 
في ســلاح الطيران) او الجنســية الكاملة ورئاســة الوزراء والبرلمــان مثلما هو حاصل في 
الاردن. نريــد للاجئين الفلســطينيين في لبنان ما يحفظ كرامتهم فقــط، نريدهم ان يعاملوا 

مثل الجنسيات الاجنبية الاخرى، وان يتملكوا قبراً يدفنون فيه، فهل هذا كثير؟

رددوا هتافات تندد بوزير الداخلية: بعد الظلم ده فاضل ايه

البرادعي يقود مظاهرة في الاسكندرية
ويتوعد بفضح المتآمرين مهما كان موقعهم

الظلام يخيم على غزة
■ غـزة ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول فـي سـلطة الطاقة 
ان محطـة توليـد الكهربـاء الوحيـدة فـي قطـاع غـزة 
والتـي تغذي ثلـث القطاع بالتيـار الكهربائـي، توقفت 
منتصف ليل الجمعة السـبت عن العمل، محملا السلطة 
الفلسـطينية فـي رام الله مسـؤولية هـذه الازمة لعدم 
دفع ثمن الوقود. وقال كنعان عبيد نائب رئيس سـلطة 
الطاقـة لوكالـة فرانـس بـرس «سـتتوقف المحطـة عن 
العمل كليا منتصف الليلة (الماضية) بسبب نفاد كميات 
الوقـود». واوضـح ان التيار الكهربائي «سـينقطع عن 

المواطنين 16 ساعة يوميا».
وحمـل عبيـد مسـؤولية توقـف المحطـة عـن العمل 
للسـلطة  (التابعـة  اللـه  رام  فـي  الماليـة  «وزارة  الـى 
الفلسـطينية) التـي تمتنع عن دفع ثمن الوقود لشـركة 
النفـط». واضـاف «افعالهـم لا تنـم الا عـن الرغبـة في 
عقـاب وحصار اهل غزة، فشـركة توزيع الكهرباء تقوم 

بارسال ثمن الوقود لوزارة المالية باستمرار». 
وكانـت المفوضيـة الاوروبيـة تمـول شـراء الوقود 
اللازم لتشـغيل المحطة في اطار برنامج مساعدات، الى 
ان اوكلت الامر للسـلطة الفلسطينية في تشرين الثاني 
(نوفمبر). والمناطـق المتضررة من انقطاع الكهرباء هي 
مناطق وسـط القطاع واجـزاء من الجنوب والشـمال. 
وهي ليسـت المرة الاولى التي تتوقـف فيها محطة غزة 
عن العمل لنفاد الوقود. وتفرض اسرائيل حصارا على 
قطـاع غزة منذ سـيطرت حركـة حماس عليـه منتصف 

حزيران (يونيو) 2007.

الشيخ محمد بن راشد يشكك
بجدوى اطلاق عملة خليجية

الامـارات  وزراء  رئيـس  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
العربيـة المتحدة الشـيخ محمد بن راشـد ال مكتوم عن 
شـكوكه في جدوى اطلاق عملة خليجية موحدة ودافع 
عن ربـط الدرهم الاماراتـي بالدولار، وذلـك في مقابلة 

بثتها الجمعة شبكة «سي.ان.ان».
وقال الشـيخ محمـد ان الامارات التي انسـحبت من 
مشـروع العملـة الخليجيـة الموحدة «لن تقـدم على اي 
تغييـر في الوقت الراهـن، الى ان تكتمـل لدينا القناعة 

بأن هناك جدوى حقيقية وفائدة ملموسة».
فقد انسـحبت الامارات وسـلطنة عمان من مشـروع 
العملـة الموحـدة الـذي يشـارك فيـه الاعضـاء الاربعة 
الاخـرون في مجلـس التعـاون الخليجي (السـعودية 
والكويت وقطـر والبحرين) الذين وقعـوا ميثاقا حول 

الاتحاد النقدي.
مـن جهـة اخرى، دافـع الشـيخ محمد، الـذي يتولى 
ايضـا منصب نائب رئيس الامارات، عن اسـتمرار ربط 
العملة الوطنية، الدرهم، بالدولار. وكانت هذه المسـألة 
مـدار تكهنـات عديدة عندمـا كان الـدولار يتراجع امام 
اليورو. وقـال «حاليا، اليورو يواجـه مأزقا»، واضاف 

«نحن لا نزال على ثقتنا في الدولار». 
واجاب الشـيخ محمد بالتأكيد على الصحافي الذي 
سأله هل يعتقد ان استمرار ربط الدرهم بالدولار يخدم 

مصالح الامارات.   (رأي القدس ص 19)

«الديار» القطرية تراجعت
عن مشروع عقاري في لندن
بعد رسالة من الامير تشارلز

■ لنـدن ـ ا ف ب: ذكر قاضي المحكمة العليا في لندن 
الجمعة بان شـركة «ديـار» القطرية للتطويـر العقاري 
نقضت عقدها بالتخلي عن مشـروع بناء مجمع عقاري 
بمليـارات الجنيهات في لنـدن بعد تدخل غير مناسـب 
من الامير تشـارلز.الا ان قاضي المحكمـة العليا رد طلب 
المجموعـة الهندسـية اللندنيـة المتضررة سي.بي.سـي 
كريسـتيان كاندي الحصول من شريكتها القطرية على 
تعويض بمبلغ 68.5 مليون جنيه استرليني (83 مليون 

يورو) مقابل فسخ العقد.
وكانت المجموعة اللندنية رفعت دعوى قضائية ضد 
ديار القطرية في اطار مشروع تحويل ثكنة عسكرية في 
حي تشيلسـي في وسـط لندن الى مجمع سـكني مقابل 

نحو ثلاثة مليارات جنيه (3.5 مليارات يورو).
وظهر الخلاف عندما اوقفت الشـركة القطرية العمل 
في المشـروع بعـد تدخل الامير تشـارلز الذي اعرب عن 
قلقـه مـن ان يشـوه المبنـى الحديـث المقام مـن الفولاذ 

والزجاج شكل العاصمة اللندنية.
وكان الاميـر تشـارلز بعث الى رئيـس مجلس ادارة 
المجموعـة القطرية الشـيخ حمد بن جاسـم بـن جبر ال 
ثانـي وهو ابن عم لامير قطر رسـالة فـي اذار (مارس) 
الماضـي ينتقد فيها المشـروع المتمثل في بناء 650 شـقة 
وفندق ومبـان اخرى والذي صممـه المهندس المعماري 
ريتشـارد روجرز الذي صمم خصوصـا مركز بومبيدو 

في باريس.

القاهرة ـ «القدس العربي»
من حسام أبوطالب:

ـم أكثـر مـن خمسـة آلاف ناشـط سياسـي وقفـةً  نظَّ
احتجاجيةً، عقب صلاة الجمعة بمسـجد سـيدي جابر، 
وسـط حصار أمني مشـدد؛ للتنديـد بالبلطجـة الأمنية 
بحق المواطنين الشرفاء، والتي كان آخرها مقتل الشاب 

خالد سعيد «شهيد الطوارئ» قبل أسبوعين.
وقال البرادعـي في تصريحات لـ»القـدس العربي»، 
«أنـا هنا اليـوم لكي أقـول للنظام انه لن افارق الشـعب 
المصـري وسأقاسـمه السـراء والضـراء ولـن أقبـل أي 
انتهـاك يقع لأي مواطن، كما سأسـعى لفضـح كل الذين 

يتآمرون على المصريين مهما كان موقعهم». 
«وزارة  بسـلوك  د  تنـدِّ هتافـات  المتظاهـرون  د  وردَّ
الداخلية»، وتطالب بإقالة الوزير حبيب العادلي بسبب 
صمتـه علـى التعذيب الذي يتم داخل أقسـام الشـرطة، 

ومنهـا: «سـاكت، سـاكت، سـاكت ليـه.. بعـد الظلـم ده 
فاضـل إيـه؟»، و«لـو كان خالـد ابـن وزير.. كانـت فيها 
رقـاب هتطيـر»، و«آه يا مصـر وآه يا مصر.. لسـه فيكي 
ظلـم وقهـر»، و«قالوا الشـرطة فـي خدمة شـعب.. دول 
قتلـوا خالـد مـن الضـرب»، «الطـوارئ باطـل، الوطني 

باطل، الداخلية باطل، أمن الدولة باطل».
وقد نجـح آلاف المواطنـين في الوصول لموقـع الوقفة 
بينمـا فشـل كثيـرون فـي اللحـاق بهـم بسـبب احتلال 
قوات الشـرطة العديد من الميادين والشـوارع لمنع تدفق 
الجماهيـر الغاضبـة وتجمع نشـطاء القوى السياسـية 
فـي صف واحد يتوسـطهم حمدين صباحـي وأيمن نور 
رافعـين أيديهـم في وضع «متشـابكتين» وبمجـرد ظهور 
المديـر السـابق لوكالـة الطاقـة الذريـة تعالـى صـراخ 
الجماهيـر «بنحبـك يـا برادعـي» بينمـا هتفـت نسـوة 
فـي الشـرفات ومن فـوق أسـطح المنـازل في الشـوارع 
والأحيـاء القريبـة بالزغاريـد للبرادعـي وطالبنه ببدء 
حملة لإسـقاط النظام الحاكم، فيما منع الأمن النشـطاء 

من مغـادرة المظاهـرة واحتجزوهم داخل كـردون أمني 
مشدد امتد في الشـارع الذي يتواجد به المسجد، ووجه 
النائـب حمدين صباحي كلمة للنشـطاء قـال فيها «نعم 
نواجـه نظامـا قمعياً ودمويـاً وفاسـداً غيـر ان التغيير 
الذي تنشـده كافة القـوى السياسـية الحاضرة حاضر 
وبدأ يتشـكل وهو جـزء من مشـروع للمصريين للقضاء 
على منهجية التعذيب داخل أقسـام الشـرطة، وتقسـيم 
عادل للسـلطة والثروة»، وطالب صباحـي وهو مرفوع 
علـى الأعناق بقصاص عادل لقاتلي خالد والوقوف ضد 

تعذيب المصريين.
وفور وصوله الى الاسـكندرية قبيل ظهر الجمعة قدم 
البرادعي العزاء الى اسرة الشاب خالد سعيد (29 عاما) 
الذي تؤكد المعارضة المصرية ان رجال امن ضربوه حتى 
الموت مطلع الشـهر الجـاري فيما تؤكـد وزارة الداخلية 
انـه توفـي من جـراء ابتلاع لفافـة بانجو وهـو نوع من 

الماريجوانا واسع الانتشار في مصر.
(تفاصيل ص 3)

محاولة اغتيال بصنعاء لأحد قيادات «الناصري».. ومقتل شخص في اشتباك مع الشرطة
مواجهات واشتباكات عنيفة في شوارع عدن بعد مقتل أحد المعتقلين

صنعاء ـ وكالات ـ «القدس العربي»
ـ من خالد الحمادي:

شـهدت محافظـة عـدن عقـب صـلاة الجمعـة أمـس 
مواجهـات عنيفـة بـين متظاهريـن وبـين قـوات أمنيـة 
وعسكرية حكومية، إثر مقتل أحد المتظاهرين الجنوبيين 
اعتقل مسـاء الخميـس ولقـي حتفه في السـجن صباح 

الجمعة أثناء اعتقاله.
الذيـن  المتظاهريـن  الأنبـاء حيـال هويـة  وتباينـت 
خرجـوا الجمعة تنديدا بمقتل أحد المعتقلين في السـجن 
بسبب حدة التعذيب وسوء معاملته وفقا لأبرز المصادر، 
ففي الوقت الذي تشير فيه مصادر مقربة من السلطة الى 
أن المتظاهريـن مـن المناصريـن لتنظيـم القاعـدة أكـدت 

مصادر أخرى أنهم يتبعون تيارات الحراك الجنوبي.
اليمنـي  الاشـتراكي  الحـزب  فـي  القيـادي  وكشـف 
والحراك الجنوبي واعد باذيب ان المعتقل الذي توفي في 
السجن واسمه أحمد محمد عبد الإله دوريش الذي يبلغ 
العشرينات من العمر «هو من أبناء محافظة الضالع، لقي 
مصرعه ـ في السـجن ـ بعد تعرضه لعمليات تعذيب، إذ 
كان قـد اقتيـد مسـاء ـ الخميس ـ بوحشـية إلـى احدى 

عربات الأمن وتعرض للضرب المبرح أمام المواطنين».

وأكـد أن درويـش توفـي ظهـر الجمعـة وأن جثمانـه 
مودعـة في ثلاجـة مستشـفى النصر العسـكري بمنطقة 
مكسـر  خـور  منطقـة  وشـهدت  بعـدن.   مكسـر  خـور 
مظاهرات عديدة بعد صلاة الجمعة في عدد من مسـاجد 
المنطقـة منـددة بما جـرى لدرويش، سـرعان ما تحولت 
إلـى مواجهـات عنيفـة ضد الأجهـزة الأمنية التـي قامت 
بعمليـات تمشـيط ومداهمـات واعتقـالات واسـعة فـي 
صفـوف السـكان المحليـين هناك خـلال يومـي الخميس 
والجمعـة بحثـا عـن متهمين علـى صلة بعمليـة لعناصر 
تنظيم القاعدة اقتحموا فيها مبنى الأمن السياسي بعدن 
السـبت الماضـي، وذهـب ضحيتها 11 شـخصا من رجال 

الأمن، فيما لم يصب المهاجمون بأي أذى.
ونسـب موقع «مـأرب بـرس» الإخباري المسـتقل إلى 
باذيـب قولـه ان المعتقل القتيل أحمد درويش في سـجن 
الأجهـزة الأمنية ليس له أي علاقة بمـا جرى لمبنى الأمن 
السياسـي في محافظة عدن السـبت الماضـي وأنه عُرف 
بحسـن السـيرة والسـلوك لدى جميـع مـن يعروفونه. 
وأضـاف باذيب أن مـن تم اعتقالهم علـى خلفية الهجوم 
على مبنى الأمن السياسي على علاقة بالحراك الجنوبي 
وليـس لهـم علاقـة بالقاعـدة.  واتهـم الأجهـزة الأمنية 
بـ»محاولة ذر الرماد على العيون وحجب الحقيقة وأنها 
تريد مداراة فشلها فيما يتعلق بالأحداث التي استهدفت 

مبنى الأمن السياسـي وأدت إلى مقتـل العديد من رجال 
الأمن بينهم نسـاء وأطفال وضبـاط». موضحا أن قوات 
الأمـن قامـت مسـاء الخميـس وظهـر الجمعـة بعمليات 
مداهمات لمنازل المدنيين دون أي إشـعار مسبق أو إعطاء 
مهلـة محددة لأي شـخص متهـم بالضلوع فـي الأحداث 
الأخيرة في مدينة التواهي، وأن الأجهزة الأمنية اعتقلت 

نتيجة ذلك 21 شخصا بينهم 4 من أسرة واحدة.
الى ذلك لقي عضو واحد على الأقل في حركة «الحراك 
الجنوبي» الانفصالية اليمنية حتفه الجمعة وأصيب عدد 
آخر في اشتباك مع قوات الأمن في مدينة عدن الساحلية 
جنوبـي اليمن.  وقال شـهود إن الاشـتباك اندلع بعد أن 
بـدأ أنصـار الحركة بإطـلاق النار صوب رجال الشـرطة 
خلال احتجاج في مديرية خور مكسر التابعة لعدن أكبر 

مدن الجنوب. 
في غضـون ذلك تعـرض القيادي الناصري السـابق 
عبدالرقيب محمد القرشي إلى محاولة اغتيال ظهر أمس 
فـي العاصمـة صنعاء بعـد أقل من شـهر مـن عودته من 

المنفى الخارجي الذي قضى فيه نحو 30 سنة.
وقالـت مصادر مقربة منه أن القرشـي أصيب بجروح 
خطيـرة وأنـه نقـل إلـى العنايـة المركـزة، إثـر تعرضـه 
لمحاولة اغتيال ظهر الجمعة أثناء دخوله فندق تاج سـبأ 

في قلب العاصمة اليمنية صنعاء.

متظاهرون يهتفون مطالبين باقالة وزير الداخلية

بن اليعازر يكشف: وزيرة سويدية رفيعة قالت لي انتم دولة ابارتهايد
وسفير دولة كبيرة صرخ بوجهي في قطر: انتم عصابة من الحيوانات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

اذا كان وزير البنية التحتية الاسرائيلي، بنيامين 
بــن اليعازر قلقــا، فانّ هــذا الامر يُحتّــم على رئيس 
الــوزراء، بنيامــين نتنياهــو، ووزيــر الامــن وزعيم 
حزب العمّــال، ايهود بــاراك، ان يكونا قلقين، هكذا 
كتبت صحيفة «يديعــوت احرونوت» الجمعة حول 
الحديث المثير واللافت والذي يعتبر بشكلٍ او بآخر، 
صريحــا للغاية، والــذي ادلى به الوزيــر بن اليعازر 
للصحيفــة، حيــث اشــارت الصحيفــة الــى انّ بــن 
اليعازر، لم يكن متشــائما في الماضي، كما هو حاله 

اليوم: العالم سئم ومّل منّا، عمليا سياستنا فشلت، 
هكذا قال الوزير في معرض حديثه للصحيفة. وزاد 
قائلا: نحــن لا نفرض الحصار على غزة، اســرائيل 
تتواجــد اليــوم في حالــة حصــار، في عزلــة تامة 
وكاملة، والعالم ســئم من الاســتماع الى الشكاوى 
التي لدينا، اليوم بعد مــرور 43 عاما على الاحتلال، 
لا احد يريد ان يسمع ما هو السبب الذي يدفعنا الى 
مواصلــة الاحتلال. وكشــف الوزير النقــاب عن انّ 
وزيرة سويدية رفيعة المســتوى قالت له خلال لقاء 
بينهما: انتم، في اســرائيل، دولــة ابرتهايد، ووزير 
الخارجية الفرنســي، برنار كوشــنير اكد له على انّ 

هذا الوضع لا يمكن ان يستمر.
وكشف بن اليعازر النقاب عن انه خلال مشاركته 
مؤخــرا فــي مؤتمــر اقتصــادي فــي الدوحــة، قام 
المســؤولون في الامارة بابلاغه بالحرف الواحد انّه 
حسنا يفعل اذا غادر البلاد وعاد الى اسرائيل، لافتا 
الى انّه عندما كان يتناول طعام الافطار في الفندق، 

توجّه اليه احد المندوبين لدولة غربيّة واسعة التأثير 
وقال له بالحرف الواحد: انتم في اسرائيل عصابة 
مــن الحيوانات، مشــيرا الــى انّ العالــم برمته قام 
بتغيير نظرته، ولكن في اسرائيل، على حد قوله، ما 

زالوا يتعاملون مع العالم وكأنّ شيئا لم يكن.
وتطــرق الوزير الى الشــريك الفلســطيني وقال 
انّــه يُقر ويعترف بانّــه لا يوجد شــريك في الطرف 
الفلســطيني، وعــاد وكــرر مطالبته باطلاق ســراح 
مروان البرغوثي، لافتــا الى انّه على الرغم من كونه 
قاتلا، فانّه الوحيد برأيه القادر على قيادة الشــعب 
اســرائيل  مــع  المفاوضــات  واجــراء  الفلســطيني 
للتوصل الى اتفاق ســلام يضع حدا للنزاع الدموي 

بين الطرفين، على حد تعبيره.
وبرأي الوزير بن اليعازر فانّ ايران تُشكّل تهديدا 
وجوديا علــى الدولة العبرية وعلى منطقة الشــرق 
الاوســط برمتها، ولكنّ المشكلة الاكبر، بحسبه، هو 
انّه فــي هذه الايام يتأســس محور الشــر، على حد 

وصفه، والذي تُشــارك فيه ايران والعراق وسورية 
ولبنان وتركيا، وهذا المحور سيقوم بتغذية الارهاب 
الاســلامي المتطرف ضــدّ اســرائيل، بالاضافة الى 
انّه ســيخوض معركــة حكيمة جدا لنزع الشــرعية 
عــن الدولــة العبرية. واضــاف الوزير الاســرائيلي 
انّ ارســال سفن المســاعدات الى قطاع غزة هو اوّل 

الغيث في هذه المعركة.
وفــي معــرض ردّه علــى ســؤال حــول الدعــم 
الامريكي قال انّ العلاقات بــين الدولتين تردّت الى 
حد غير مســبوق، وللتدليل على ذلــك، زاد قائلا انّه 
للمــرة الاولى توافــق الولايــات المتحــدة الامريكية 
على مشــروع قرار يقضي بمراقبة دولية للاســلحة 
النووية في اســرائيل، هذا الامــر خطير جدًا وليس 

مسبوقًا.
واقرّ الوزير انّ الشــعب في اســرائيل، على مدار 
الســنوات الاخيــرة، اتجــه نحــو اليمــين وانتخاب 

نتنياهو اكبر دليل على ذلك.
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اكدوا ان المملكة تمنح الجنسية لأجانب لترجيح كفة الميزان الطائفي لصالح الأسرة الحاكمة

نشطاء شيعة بالبحرين يحتجون على تجنيس أجانب سنة
■ المنامـة ـ رويتـرز: قـال سياسـيون 
ونشـطاء شـيعة في البحريـن إن المملكة 
تمنح الجنسية لأجانب من السنة لترجيح 
الأسـرة  لصالـح  الطائفـي  الميـزان  كفـة 
فـي  السـنية  والكتـل  الحاكمـة  السـنية 
البرلمان. وتحكم أسـرة آل خليفة السـنية 
البحرين التي يغلب الشيعة على سكانها 
وهي حليـف مهم للغرب ومقر للأسـطول 
الخامس الأمريكي. ويشـكو البحرينيون 
الشـيعة منذ وقت طويل من تمييز ضدهم 
فـي الوظائف والخدمـات وهـي اتهامات 

تنفيها الحكومة.
وتشهد البحرين العديد من المصادمات 
الليلية بين محتجين شبان في قرى شيعية 
وبين قوات الأمن. وانتقد ناشطون المملكة 
وقالـوا إنهـا تسـاند عـددا مـن منظمـات 
حقـوق الإنسـان لكنها تتجاهـل مخاوف 
جماعات مستقلة بغرض التصدي لما ترى 
أنه انتقاد من الشـيعة للحكومة. وعقدت 
تجمعـات حاشـدة ونظمـت مظاهرات في 
أرجـاء البـلاد للاحتجاج على مـا وصفه 
نشـطاء بأنـه «تجنيـس سياسـي» بمنح 
أجانـب مـن السـنة الجنسـية البحرينية 
مئـات  وشـارك  سياسـية.  لاعتبـارات 
بينهـم النسـاء فـي تجمع حاشـد عقد في 
الآونـة الأخيـرة في بلـدة القـدم ورفعوا 
خلاله لافتـات احتجاج علـى «التجنيس 

السياسي».
وفي احتجاج آخر في وقت سـابق هذا 
العـام خرج مئات المشـاركين فـي اجتماع 
حاشد في مسيرة بشوارع بلدة السنابس 

القريبة من القدم.
وقـال إبراهيـم شـريف الأمـين العـام 
(وعـد)  الديمقراطـي  الوطـن  لجمعيـة 
تغيـرا  شـكل  السياسـي  «التجنيـس 
ديمغرافيـا مهمـا فـي البحريـن نتوقع أن 
يكـون فـي العشـر سـنوات الماضيـة قـد 
أضـاف ما لا يقل عن 15 إلى 20 في المئة من 
المجنسين لأسباب سياسـية حيث تحاول 
الحكومة أن تغيـر بها الوضع الديمغرافي 
فـي البلـد حتـى تؤثـر علـى الانتخابـات 
وتؤثر علـى الكثير من القضايا». وأضاف 
«أمـا مخاطر هذه العمليـة فهي كبيرة جداً 
فنحـن لا نتكلـم عـن تجنيـس عـادي أو 
لأسباب إنسـانية فهناك تجنيس سياسي 
مبرمـج وموجـه لاتجـاه معـين وطائفـي 
في نفـس الوقـت ولا تقوم علـى تجنيس 
العقول ولكن يقوم على تجنيس المواطنين 
ويؤتـى  العالـم  دول  كل  مـن  البسـطاء 
بهـم للعمل في قـوات مكافحة الشـغب أو 
الجيش أو وزارة الداخلية ويسـتخدمون 

جزئياً كأداة قمعية ضد المجتمع».
حمـد  الملـك  البحرينـي  العاهـل  وبـدأ 

إصـلاح  عمليـة  خليفـة  آل  عيسـي  بـن 
منـذ بدايـة الألفيـة الثانية شـملت وضع 
دسـتور جديد للبلاد وانتخابات برلمانية 
عامي 2002 و2006. كمـا ينتظر أن تجرى 
الانتخابات البرلمانية التالية في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) المقبل. وقـال مراقبون 
إن الجـدل بحصوص الدسـتور جزء من 
الشد والجذب بين الكتل الشيعية والكتل 

السنية قبل الانتخابات.
الحكومـة  أن  مراقبـون  ويعتقـد 
تتبـع خطـة معـدة سـلفا لتحويل مسـار 
الانتخابات في صالح الأقلية السـنية في 
البحرين التي يبلغ عدد سكانها زهاء 700 
ألف نسـمة. وقال شـريف «نحن نتحدث 
عـن تجنيس يبلـغ 1.8 في المائـة من عدد 
السـكان سـنوياً وهـي نسـبة لا نظير لها 
حتـى فـي كنـدا واسـتراليا ذات الكثافـة 
السـكانية المنخفضة. لذلك هذا التجنيس 
ينمـي  ولـن  اقتصاديـا  تجنيسـا  ليـس 
المقدرات الاقتصادية وإنما سيقوم بإفقار 

البلد». وقال نشـطاء إن عملية التجنيس 
ألحقـت ضـررا بالأمـن فـي البـلاد حيـث 
ارتفعـت مسـتويات الجريمـة ولـم تحـل 
مشـكلة البطالة بين المواطنـين المولودين 

في البحرين.
قـال عبـد النبـي سـلمان نائـب الأمين 
العام لجمعية المنبر الديمقراطي «للأسف 
الكثيـر من هـذه المهرجانات التـي تتعلق 
بالتجنيـس السياسـي لا يتـم الإصغـاء 
إليهـا علـى الرغـم مـن أن هنـاك قضايـا 
ظهرت وبشـكل واضح على السـطح منها 
واجتماعيـة  واقتصاديـة  أمنيـة  قضايـا 
معـدلات  أن  كمـا  خطيـرة.  وسياسـية 
الجريمـة منذ عشـر سـنوات فـي تصاعد 
مسـتمر فـي المناطـق التـي يتواجـد فيها 
المجنسـون وهناك أيضاً ردة فعل شعبية 
تجاه ما يعطى للمجنسـين مـن امتيازات 
ومن وظائف في حين لا يزال هناك الآلاف 
مـن المواطنـين البحرينيـين العاطلين عن 
العمـل ينتظرون فرص العمل التي تعطى 

على طبق من ذهب للمجنسين».
وطالـب رئيس كتلـة الوفـاق الوطني 
الشـيعية المعارضة في البرلمان في الآونة 
تشـكيل  البرلمـان  يتولـى  بـأن  الأخيـرة 
الحكومة. ويتولى الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة في الوقت الحالي بتعيين الحكومة 
التـي ينتمـي نحـو نصـف أعضائهـا إلى 

الأسرة الحاكمة.
رئيـس  سـلمان  علـى  الشـيخ  وقـال 
جمعية الوفاق الوطني «مع شديد الأسف 
هناك ردات فعـل ولكنها محدودة من قبل 
الحكومـة. فقـد اعترف سـمو ولـي العهد 
بأن هناك خطأ في سياسـة التجنيس في 
البحريـن فـي لقاء مـع قنـاة العربية كما 
أعلن وزير الداخلية قبل عشـرة أيام بأن 
هناك حاجـة لمراجعة سياسـة التجنيس 
لأسباب سياسة واقتصادية وأمنية ولكن 
لم نجد خطوات واقعية تتناسـب مع هذه 
التصريحـات». ولكن الجماعات السـنية 
قابلـت مطالـب جمعيـة الوفـاق بانتقـاد 

شديد.
وقال الشـيخ علي سلمان «نحن نلتزم 
بالطـرق السـلمية فـي العمل السياسـي 
فقد قمنـا بتوقيع عريضـة نخبوية وقمنا 
بتوقيـع عريضـة شـعبية كما قمنـا بعدد 
مـن الاعتصامات والمسـيرات اسـتمررنا 
فـي طـرح قضيتنـا فـي الخـارج بحيـث 
نشـرح الموضوع الموجـود وتوضيح بأنه 
ليـس عمليـة تجنيـس طبيعيـة إذ نحـن 
الـذي  الشـخص  يعطـى  أن  نعـارض  لا 
عاش فـي البحرين الجنسـية البحرينية 
وانطبقـت عليه شـروط القانـون ولكننا 
نرفـض هـذه العمليـة السياسـية لذلـك 

سنستمر في عملنا».
والتوازن الطائفي في البحرين مصدر 
قلق للمملكة العربية السـعودية المجاورة 
فـي  شـيعية  أقليـة  فيهـا  تعيـش  التـي 
المحافظـات الشـرقية. وترتبـط البحرين 
بعلاقـات تجاريـة وسياسـية قويـة مـع 

السعودية.

متظاهرون بحرينيون خلال مسيرة في العاصمة المنامة

الكونغرس الامريكي يقر حزمة واسعة من العقوبات الجديدة ضد طهران

ايران: مجلس الامن «معاد للامن»
■ عواصـم ـ وكالات: وصف إمام جمعة 
طهران المؤقت كاظم صديقي، مجلس الأمن 
الدولـي بأنـه مجلـس «معـادٍ للأمـن» وان 
عقوباتـه لـن تعيق تقـدم إيران. ونسـبت 
وكالـة مهـر للانبـاء شـبه الرسـمية الـى 
صديقـي قوله في خطبة الجمعة ان مجلس 
الأمـن الدولي» مجلس معـادٍ للأمن»، قائلا 
«كلمـا ازدادت مؤامرات الغـرب ضد ايران 
تلاحمـاً  سـيزداد  الايرانـي  الشـعب  فـإن 

واقتداراً».
وأشار الى ان ايران اليوم «قد تجاوزت 
الفتنة الداخلية التـي أججها الأعداء عقب 
الانتخابـات الرئاسـية فـي العـام الماضي 
وهي تواجه في الوقـت الحاضر محاولات 

الضغط عليها تحت طائلة العقوبات «.
وقـال ان «الاعداء حتـى الآن لم يعرفوا 
الشـعب الإيرانـي جيـداً فلـو أن الشـعب 
الغـرب  بمواقـف  يبالـي  كان  الإيرانـي 
والشـرق لمـا قامت الثـورة إساسـاً. عندما 
كان الأجانـب داخـل البـلاد قـام الشـعب 
الايرانـي بقيـادة الإمـام الخمينـي الراحل 
بطردهـم وتأسـيس حكومة جديـدة تقوم 
علـى المبـادئ الدينية». مـن جانبه صادق 
الكونغـرس الامريكي بمجلسـيه الخميس 
على فـرض حزمـة واسـعة مـن العقوبات 
الجديـدة علـى ايـران بهـدف ارغامها على 
وقف برنامجها النووي، في مشروع قانون 
ينتظر مصادقة الرئيس باراك اوباما عليه 

لتدخل العقوبات حيز التنفيذ.
باجمـاع  الشـيوخ  مجلـس  وصـوت 
اعضائـه الــ99 لصالـح مشـروع القانون 
الـذي سـبق وان تفاوض عليـه مع مجلس 
النـواب الـذي سـرعان مـا خطـا الخطوة 
نفسـها وصادق بعيد ساعات على مشروع 
القانون باكثرية 408 اصوات مقابل 8 نواب 
صوتـوا ضـده. وتسـتهدف هـذه الحزمـة 
الجديـدة مـن العقوبـات قطـاع الطاقة في 
ايـران خصوصـا، وهـي تأتـي لتسـتكمل 
العقوبـات الجديـدة التـي فرضهـا مجلس 
الامـن الدولـي علـى ايـران قبل اسـبوعين 
وكذلك تلك التي فرضها الاتحاد الاوروبي. 
ولكن خيار الاوروبيين والامريكيين الذهاب 
في العقوبات ضد ايران ابعد مما ذهب اليه 
مجلـس الامن، واجه انتقادات شـديدة من 
موسكو، وقد اتت مصادقة الكونغرس على 
العقوبـات الجديـدة الخميـس فـي خضـم 
زيارة الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف 

الى واشنطن.
الاغلبيـة  زعيـم  ريـد  هـاري  وقـال 
الديموقراطيـة فـي مجلس الشـيوخ بعيد 
ان  القانـون  مشـروع  علـى  التصويـت 
«غايتنـا هي اسـتهداف ايران فـي المواضع 
التـي يمكـن ان تكون اكثر ايلامـا للنظام»، 
مضيفـا «يجـب ان نمنـع ايران مـن تطوير 
الامـن  بالتأكيـد  سـيهدد  نـووي  سـلاح 
القومي للولايات المتحدة واسـرائيل». اما 

السـناتور الجمهوري جون ماكين فاوضح 
ان مشـروع القانـون يهـدف الـى «وضـع 
الشـركات حول العالم امـام خيارين: هل 
تريدون ان تتعاملوا مع ايران، ام تريدون 
التعامـل مع الولايات المتحدة؟ لا نعتقد ان 
الخيـار صعب، ولكننا سـنجبر الشـركات 
على القيام به». وبالرغم من اقرار مشروع 
القانـون فـي الكونغرس بمجلسـيه الا ان 
عـددا من البرلمانيين اعربـوا عن قلقهم من 
امكانيـة ان لا يصادق الرئيس عليه. وقال 
النائب الجمهوري سكوت غاريت ان «هذا 
النص هـو نصف اجـراء، نصف مشـروع 
قانـون، لان 50٪ منـه يتوقـف على من؟ 
علـى ارادة الرئيـس اوبامـا فـي تطبيـق 

العقوبات سريعا».
ويشـدد مشـروع القانون هذا عقوبات 
مفروضـة بموجـب قانـون سـابق، وذلك 
عبر اضافة سلسـلة جديـدة من العقوبات 
الاقتصاديـة الجديدة اليه مـن اجل ارغام 
ايران على التخلي عن برنامجها النووي.

وتهـدف هـذه العقوبات الجديـدة الى 
الاسـلامية  الجمهوريـة  تـزود  مـن  الحـد 
يمنـع  وهـو  ومشـتقاته.  المكـرر  بالنفـط 
الشركات، وتلك المتفرعة عنها ايضا، التي 
تزود ايران بالمشـتقات النفطية المكررة او 
تسـاعدها على تطوير قدراتها التكريرية، 
مـن دخول الاسـواق الامريكيـة. ورغم ان 
ايـران غنيـة بالنفـط الا انهـا تضطـر الى 
اسـتيراد مشـتقاته نظرا لضعـف قدراتها 

المحلية في مجال التكرير.
ويدعو مشـروع القرار كذلـك الحكومة 
المسـؤولين  تحديـد  الـى  الامريكيـة 
الايرانيين الذين ينتهكون حقوق الانسان 
واسـتهدافهم بعقوبـات مثـل منعهـم مـن 

السفر وتجميد ارصدتهم.
وتصـل العقوبات الى حد منـع البنوك 
غير الامريكية من اسـتخدام النظام المالي 
الامريكـي فـي حـال قامـت بتعامـلات مع 
عـدد من الكيانـات الايرانيـة المدرجة على 
القائمة السـوداء، وفـي طليعتها الحرس 

الثوري الايراني والعديد من البنوك.
الامريكـي  الشـيوخ  مجلـس  وصـادق 
في كانـون الثاني/يناير على نسـخته من 
مشـروع القانون هذا، في حين اقر مجلس 
النواب نسخته في كانون الاول/ديسمبر. 
وفرض مجلس الامن الدولي عقوبات على 
ايران تنص خصوصا على منع الجمهورية 
الاسلامية من القيام باستثمارات خارجية 
في بعض القطاعات الحساسة مثل مناجم 
اليورانيـوم اضافة الى السـماح بتفتيش 

السفن الايرانية في اعالي البحار.
كذلك قـرر الاتحاد الاوروبي الاسـبوع 
مـن  الخاصـة  حزمتـه  فـرض  الماضـي 
وتسـتهدف  ايـران  بحـق  العقوبـات 
والغـاز.  النفـط  تكريـر  قطـاع  خصوصـا 
وردت ايـران على هـذه العقوبات برفض 
عقوبـات الامم المتحـدة وتوعـد الاتحـاد 

الاوروبي باجراءات انتقامية.

ايرانيون يهتفون خلال صلاة الجمعة

الجمهوريون يستفيدون من ازمة ماكريستال 
ويركزون هجماتهم على موعد الانسحاب من افغانستان

لندن ـ «القدس العربي»:

 ادت الطريقـة المتسـرعة التـي تم التخلص فيها 
مـن قائد القوات الامريكية وقـوات الناتو، الجنرال 
ديفيـد  الجنـرال  وتعيـين  ماكريسـتال  سـتانلي 
بترايـوس خلفـا لـه،  الى عـودة النقـاش الداخلي 
في الادارة حول اسـتراتيجية الولايات المتحدة في 
افغانسـتان. فيما ركز الجمهوريـون هجماتهم على 
الادارة حـول موعد تخفيض القـوات الذي حددته 
العـام القـادم. مـع تأكيد اوبامـا ان الاسـتراتيجية 
لن تتغير بتغير الاشـخاص وفي هذا يعني مراجعة 
لاسـتراتيجيته الجديدة بنهاية العام الحالي وبدء 
تخفيـض الوجود الامريكي في افغانسـتان بحلول 
تمـوز (يوليو) عـام 2011، مع تأكيـد اوباما على ان 
موعـد البدء ليـس محـددا ولكنه مفتـوح للنقاش. 
وفي ظـل اختيـار بترايوس الـذي قبل تولـي مهام 
الجنـرال المعـزول وانقـاذ الوضع فـالادارة قد تجد 
صعوبـة في رد مطالبه، خاصة انه يرى في التركيز 
علـى تحقيـق الاهـداف امـرا غيـر مرتبـط بجداول 

زمنية صارمة. 
ومعضلـة اوبامـا ان الجنـرال يحظـى بدعم من 

الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ويعتقد محللون 
ان المسـتفيد الاكبـر فـي التغيير الميداني هـو نائبه 
جوزيـف بايدن الذي كان له رأي في الحرب ويقوم 
علـى تعزيز الضربات الجويـة على ملاجئ القاعدة 
ومـن اللافـت للنظر انـه ظهر الـى جانـب الرئيس 
وبترايـوس اثنـاء اعلانه تعيـين الاخير فـي «روز 
غـاردن» بالبيـت الابيض. ومـع اختـلاف الرجلين 
حول المـدى والمنظـور الزمنـي للاسـتراتيجية، الا 
ان ايـة مواجهـة قريبة بينهمـا تظل مسـتبعدة، مع 
ان مسـاعدين لبايـدن يرفضون وجود معسـكرات 
ويشـيرون الـى الاسـتراتيجية التـي حـدد معالمها 
اوباما في خطابه في «ويست بوينت» وتحدثت عن 
انسـحاب للقوات يبدأ بعد 18 شهرا. وسيظل الامر 
قابـلا للنقاش داخـل الادارة بين الداعـين للخروج 
حسـب الخطة او الذين يرون ان المعركة بدأت تفقد 
زخمها، ومن يرى ان الادارة قد تلجأ الى الخطة «ب» 
والتي ستعتمد على تعزيز عمليات مكافحة التمرد، 
والضغط على كرزاي كي يكثف جهود المصالحة مع 
طالبـان. لكـن الجدل او حتـى المواجهة بـين بايدن 
والجنرال قد تنتظر حتى نهاية العام الحالي وحتى 
يحـين الموعد فبايدن يؤيد الخطـة الحالية. ويعتقد 

محللـون ان تعيين الجنـرال بترايوس وان سـاعد 
علـى اسـكات الاصوات المشـككة في مسـار الحرب 
الا ان هنـاك مـن يـرى حاجـة الـى تنظيـف البيـت 
الداخلي، في اشـارة الى كارل اكينبري، السفير في 

كابول، والمبعوث الخاص ريتشارد هولبروك. 
وفـي الوقت الحالـي اسـتبعد اوبامـا اي تغيير 
فـي الفريـق. وينظر الى مهمـة الجنرال الاساسـية 
علـى انها محاولة تبديد مخـاوف الحلفاء والجنود 
وان بترايـوس سـيكون قـادرا علـى تقـديم وجـه 
اكثر دبلوماسـية من ماكريسـتال، خاصة ان القائد 
الجديـد سـيحيط نفسـه بفريـق مـن المسـاعدين 
المجربين والمحنكين العارفين بدقائق السياسـة ممن 

عملوا في العراق والبلقان.
وايا يكن التغيير مهما من ناحية ارضاء الاصوات 
الداخلية وتخفيف قلق الجنود في الميدان في حرب 
لا تحظى بشـعبية بسبب ازمة تسـرب البترول في 
خليج المكسـيك الا ان الاصـوات البارزة من الحزب 
الجمهوري اسـتفادت من قضيـة «الجنرال الهارب» 
اوبامـا بالتخلـي عـن  ورفعـت اصواتهـا مطالبـة 
موعد تمـوز (يوليـو) 2011 لبدء تخفيـض القوات 
الامريكيـة. فقـد قال رئيـس لجنة القوات المسـلحة 

السـيناتور الجمهوري، ليندسـي غراهـام، والذي 
دعم قرار عزل الجنرال ماكريسـتال ان موعد يوليو 
2011 يهدم المجهود الحربي في افغانسـتان، مضيفا 
أنـه «يقـوي أعداءنـا ويربـك أصدقاءنـا، وأعتقـد 
أن هنـاك حاجـة لإعـادة تقييم هـذا الموعـد».  فيما 
كتـب وزيـر الخارجيـة السـابق، هنـري كيسـنجر 
فـي صحيفـة «واشـنطن بوسـت»، محـذرا الإدارة 
الأمريكيـة من تكرار درس فيتنـام وذلك عبر انهيار 
الدعم الشـعبي المحتمل للحرب في افغانسـتان مما 
قد يجبر الادارة للتركيز على استراتيجية الخروج 

بدلا من التركيز على استراتيجية الانتصار. 
وأضـاف كيسـنجنر أن من الخطـأ تحديد موعد 
لانتهـاء المهمـة الأمريكيـة فـي أفغانسـتان. ونقـل 
عن المرشـح الرئاسـي السـابق، السـيناتور، جون 
ماكـين قولـه انه مـن المفهـوم سـبب قـرار الرئيس 
(أوبامـا) عزل الجنـرال وهو القرار الـذي قام بناء 
علـى العلاقـة التي تربـط بـين المؤسسـتين المدنية 
والعسـكرية والتـي تعـود إلى زمـن طويـل ولكنه 
قال ان موعدا للانسـحاب يعني انك «تخبر أعداءك 
بموعـد رحيلـك» و»تتوقـع انتصار الاسـتراتيجية 

التي تتبناها...إن هذا مبدأ أساسي في الحروب».

لندن ـ «القدس العربي»: 

صحيفـة  كشـفت  اخـرى  جهـة  مـن 
«نيويـورك تايمـز» نقـلا عن مسـؤولين 
الحكومـة  ان  وباكسـتانيين  امريكيـين 
الباكسـتانية تحاول استغلال المصاعب 
الامريكية في افغانستان والدفع باتجاه 
تسوية سياسية تمنح اسلام اباد موطئ 
قدم في البلاد وتأثير ولكن على حسـاب 

المصالح الامريكية. 
ويرى المسـؤولون ان الباكسـتانيين 
عـزل  ضـوء  فـي  جهودهـم  تعـزز  قـد 
الرئيس الامريكي قائده في افغانستان، 
بعـد  ماكريسـتال،  سـتانلي  الجنـرال 
فالجنـرال  سـتون».  «رولينـغ  مقـال 
ماكريسـتال اقـام علاقـات قويـة مع كل 
من المسـؤولين الافغان والباكسـتانيين، 
ويعتقـد ان الجنرال اشـفق كياني، قائد 
الجيش الباكسـتاني يفضـل التعامل مع 
ماكريستال على خليفته بترايوس الذي 
يعتبره كياني سياسيا اكثر منه مخططا 

عسكريا واستراتيجيا. 
وبحسـب تقريـر «نيويـورك تايمـز» 
تقـدم  باتـت  الباكسـتانية  فالحكومـة 
الموثـوق  الحليـف  انهـا  علـى  نفسـها 
للرئيـس الافغانـي حامـد كـرزاي الذي 
تنظـر اليه الولايات المتحدة كشـخصية 

متقلبة. 
فالباكسـتانيون  التقريـر  وبحسـب 
يقترحون دفع شبكة سراج الدين حقاني 
الـذي يقـود قطاعا واسـعا مـن المقاومة 

السـلطة،  فـي  يشـارك  كـي  الافغانيـة 
واضافـة لحقاني يدفـع الباكسـتانيون 
الجماعات الاخرى التـي تقاتل بالوكالة 
عـن المصالح الباكسـتانية او تلـك التي 
الباكسـتانية  الاسـتخبارات  تدعمهـا 
الـى  وتشـير  السـلطة.  فـي  للمشـاركة 
ان الجنـرال كيانـي نفسـه يدعـم هـذه 
الجهود ويعرض المسـاعدة في التوصل 
لصفقة مـع طالبـان. وتراقـب الولايات 
المسـؤولين  جهـود  كثـب  عـن  المتحـدة 
الباكسـتانيين خاصـة رحـلات مكوكية 
لـكل مـن كيانـي ومديـر الاسـتخبارات 
العامـة الجنـرال احمـد شـجاع باشـا، 
بين اسـلام ابـاد وكابول، حيـث يحاول 
الطـرف الباكسـتاني اقنـاع كـرزاي ان 
الحـرب لن تربحها امريـكا بالحرب وان 
تسوية تشمل جماعة حقاني في السلطة 
سـتكون الخيار الافضل لافغانسـتان ما 

بعد خروج القوات الامريكية.
وكان الجنرال ماكريسـتال قد اجتمع 
مـع كياني 11 مرة في اسـلام اباد، العام 
الماضـي ولكن الباكسـتانيين لـم يقدموا 
اية تفاصيل عـن تحركاتهم مما ادى الى 

انزعاج امريكي. 
ونقلت عن مسـؤول امريكي قوله ان 
الباكسـتانيين يعرفـون انهـم يقومـون 
والامريكيـين.  كـرزاي  بـين  وتـد  بـزرع 
 - الباكسـتاني  التعـاون  الـى  وينظـر 
الافغانـي المنفصـل بانـه تهديـد لمصالح 
امريـكا واهدافهـا التـي تعمل علـى منع 
عـودة القاعـدة والجماعـات المتعاونـة 

معهـا الى افغانسـتان. وينظـر المعلقون 
الى ان الجهود الباكستانية التي تحاول 
اللعب على كل الجبهات المتناقضة تعمل 
على تطهير افغانسـتان مـن اي نفوذ الا 
نفوذهـا ومنـع التمـدد الهنـدي المتزايد 
حقانـي  فجماعـة  افغانسـتان.  داخـل 
تسـتخدمه  باكسـتانيا  رصيـدا  تعتبـر 
باكسـتان ضد الهند ومن بين الجماعات 
المسـلحة التـي تحاربها باكسـتان يظل 
افرادهـا خارج التهديد من الجيش الذي 

يحارب في مناطق القبائل. 
وفـي الوقـت الذي لـم تسـتجب فيه 
باكسـتان لمطالـب امريـكا التحـرك ضد 
الباكسـتانيين  ان  الا  حقانـي،  جماعـة 
تعللوا بانشـغالهم بالحـرب في مناطق 
ان  تثـور  التـي  الشـكوك  لكـن  اخـرى. 
كورقـة  بحقانـي  تحتفـظ  الباكسـتان 
رابحـة تسـتخدم في ايـة تسـوية تعيد 
تشكيل البلاد في مرحلة ما بعد الخروج 
الامريكي. ونقلـت «نيويورك تايمز» عن 
مسـؤولين امنيـين امريكيـين قولهـم ان 
باكستان اسـتخدمت حقاني عدة مرات 
لضرب المصالح الهندية في افغانسـتان 

وكذا الامريكية. 
وكان الجنـرال بترايـوس قـد اشـار 
امـام  الماضـي  الاسـبوع  شـهادته  فـي 
الكونغـرس ان جماعـة حقاني هي التي 
تقف وراء الهجمات الاخيرة على قاعدة 
يسـتبعد  ولا  كابـول.  قـرب  «باغـرام» 
مسـؤولون امريكيون شـمل حقاني في 
اية تسـوية سياسـية لكـن ادارة اوباما 

تصـر علـى فصـل الجماعة عـن القاعدة 
ويشـك الكثيـرون فـي امكانيـة حدوث 
هـذا لكن ريتشـارد هولبـروك، المبعوث 
الخاص الى باكسـتان وافغانستان وان 
وجد صعوبة في تقبل السيناريو هذا الا 

انه تساءل «من يدري؟». 
ولكـن ما الـذي يدفـع الباكسـتانيين 
لـكل هذا مع انهـم حلفاء لامريـكا؟ يقول 
مسؤولون ان الاستخبارات الباكستانية 
توصلـت الـى نتيجـة مفادهـا ان العمل 
العسـكري الامريكـي لـن ينجـح، فعلى 
الرغم من زيـادة التعزيزات العسـكرية 
لا زالـت قوة طالبـان في صعـود. وكان 
عشـية  كابـول  زار  قـد  باشـا  شـجاع 
زيارة كرزاي لواشـنطن الشـهر الماضي 
ليطلعـه علـى تحليـلات وكالتـه، فيمـا 
تقـول الصحيفة ان كرزاي قـام بارضاء 
الجانـب الباكسـتاني مـن خـلال عزلـه 
لوزيـر الداخليـة ومدير الاسـتخبارات 
اللذيـن ينظـر اليهمـا على انهـا مؤيدان 
لامريـكا ويعارضـان اي جهود لاشـراك 
عناصر عقائدية من طالبان في اي حل. 

ويرى محللون ان الخيار الباكستاني 
الجديـد للتسـوية فـي الباكسـتان وهو 
اشـراك حقاني فـي الحكم بات سياسـة 
المؤسسة وانه يجنب افغانستان الكثير 
مـن الدمـاء نظرا لتأثيـر حقانـي الكبير 
كيانـي  ان  اخـرون  ذكـر  كمـا  وعدتـه. 
عرض المساعدة في تحقيق صفقة مع ملا 
محمـد عمر، زعيـم طالبان وقلـب الدين 

حكمتيار.

رحلات مكوكية لقائد الجيش ومدير الاستخبارات وعروض مساعدة بصفقات مع ملا عمر وحكمتيار 

تقرير: باكستان تستفيد من تخبطات الادارة الامريكية وتقوم بتعزيز 
خطتها للحل الافغاني وتقدم جماعة حقاني كجزء من التسوية الشاملة

زعماء العالم يصلون 
إلى كندا لحضور قمتي 

مجموعة الثماني 
ومجموعة العشرين 

■ تورونتـو ـ د ب ا: بدأ زعمـاء العالم 
الخميـس  بكنـدا  تورنتـو  إلـى  الوصـول 
للمشـاركة فـي قمتـي مجموعـة الثمانـي 
الصناعيـة الكبـرى ومجموعة العشـرين 
للاقتصاديـات الرائـدة فـي العالـم اللتين 

تستمران ثلاثة أيام. 
ويتوقع أن تركز قمـة مجموعة الثماني 
التـي تعقـد يومي الجمعـة والسـبت على 
قضايا التنمية والأمن، بينما ستتناول قمة 
مجموعة العشـرين مسـاء السبت والأحد 

الإصلاحات الاقتصادية والمالية. 
الأوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  وقـال 
جوزيه مانويـل باروسـو للصحافيين في 
تورنتو «رسالة الاتحاد الأوروبي للقمتين 
هنـا فـي كنـدا واضحـة: يجـب ألا نسـمح 
بـأن يتراجـع عزمنـا علـى العمـل الدولي 
ورئيـس  باروسـو  ووصـل  والمنسـق».  
مجلـس الاتحـاد الأوروبـي هيرمـان فان 
رومبـوي إلـى تورنتو فـي وقـت مبكر من 
بعـد ظهـر الخميـس.  وانضـم إليهمـا فـي 
وقـت لاحـق مـن الخميـس فـي تورنتـو 
رؤساء كل من فرنسـا وروسيا والولايات 
وزراء  رئيسـي  إلـى  بالإضافـة  المتحـدة 
بريطانيـا واليابان والمستشـارة الألمانية 
انجيـلا ميركل. ومـن المتوقـع أن تركز قمة 
مجموعـة الثماني التي سـتعقد في منتجع 
«ديرهيرسـت» الـذي يبعـد نحـو 330 كم 
شـمال تورونتو علـى مسـاعدات التنمية 
عمومـا فضـلا عـن دعـوة كنديـة لزيـادة 
العمل على الحد مـن معدل وفيات الأطفال 
والأمهـات فـي الـدول الفقيـرة علـى وجه 

الخصوص . 

■ عواصم ـ وكالات: اعتقلت القوى الأمنية الباكستانية قائداً 
مهماً لحركة طالبان ـ باكسـتان المعروفة بـ»تحريك طالبان» في 

مداهمة نفذتها في منطقة كراتشي بجنوب باكستان.
فـي  القائـد  أن  الباكسـتانية  واي»  ار  «ايـه  قنـاة  وأفـادت 
«طالبان» ظافر حسـين، الملاحق من قبل شـرطة وادي سـوات، 
اعتقـل لـدى مداهمـة القـوى الأمنيـة في وقـت متأخر مـن ليل 

الخميس، وبحوزته أسلحة في منطقة باليدا بكاراتشي.
وذكـرت أن حسـين كان يختبئ فـي المنطقة منذ عدة أشـهر، 
ونقلـت عـن مصـادر أمنيـة أنـه مطلـوب مـن الشـرطة بتهـم 
«إرهابيـة» عدة بينها تنفيذ هجمات ضد القوى الأمنية وإلحاق 
الأضـرار بالممتلـكات العامة. وكانت وسـائل إعلام باكسـتانية 
أعلنت امس أن 10 مسـلحين على الأقل قتلوا وجرح جنديان في 
رد علـى مهاجمة مجموعة من المسـلحين لأحـد الحواجز الأمنية 
في منطقـة أوراكزاي بشـمال غـرب البلاد. ونقلت عـن مصادر 
أمنية ان مسلحين مجهولين هاجموا الحاجز الأمني بالصواريخ 

والأسلحة في الصباح الباكر فتسببوا بجرح جنديين.
وأضافـت المصـادر ان القـوات الأمنيـة ردت علـى الهجـوم 
وتمكنت من قتل 10 مسلحين وجرح 7 آخرين. وتمكن المسلحون 

من الفرار بعد مواجهة قصيرة مع رجال الأمن.
يشار إلى ان القوات الباكستانية تقوم بسلسلة من العمليات 
العسـكرية ضد المسلحين في بعض المناطق من الإقليم الشمالي 
الغربـي، أسـفرت حتى الآن عـن اعتقال عدد كبيـر منهم ومقتل 

عدد آخر. الى ذلك قال مسـؤولون باكسـتانيون وامريكيون إن 
باكستان تسـتغل تعثر الجهود العسكرية في أفغانستان لتجد 
لها موطئ قدم في أفغانسـتان يمنحها تأثيراً هناك لكنه قد يضر 
بالمصالح الامريكية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية 
عن مسـؤولين باكستانيين أن إقالة الجنرال ستانلي مكريستال 
قائد القوات الأمريكية وحلف شـمال الأطلسـي في أفغانسـتان 

من منصبه يشجّع بالتأكيد الباكستانيين على مخططهم.
كمـا نقلـت عـن أشـخاص تكلمـوا مؤخراً مـع قائـد الجيش 
الباكسـتاني اشـفق كياني، أنه يفضـل ماكريسـتال على خلفه 
خبيـراً  منـه  أكثـر  سياسـياً  يُعتبـر  الـذي  بترايـوس،  ديفيـد 

استراتيجياً عسكرياً.
وقـال مسـؤول امريكي مطلع على مشـاورات الإدارة بشـأن 
أفغانسـتان وباكسـتان، أنـه رغـم زيـارات ماكريسـتال الـ11 
إلـى إسـلام آبـاد ولقائه مـع كياني خال السـنة الفائتـة، إلا أن 
الباكسـتانيين لم يفصحوا عـن تفاصيل النقاشـات التي جرت 
خـلال الشـهرين الفائتين، ممـا جعل القلـق يشـوب خطواتهم 

بالنسبة للولايات المتحدة.
وقـال مسـؤول امريكي: إنهـم يعرفون بأن هـذا يخلق ثغرة 

أكبر بيننا وبين حامد كرزاي الرئيس الأفغاني.
ولفتـت الصحيفة إلى أن باكسـتان تعرض نفسـها كشـريك 
جديـد لأفغانسـتان ورئيسـها حامـد كـرزاي الـذي بـات يفقد 

حماسته تجاه امريكا.

باكستان تستغل تعثر الجهود في أفغانستان لتجد موطئ قدم لها هناك

اعتقال قائد لحركة «طالبان ـ باكستان» في كراتشي

الامم المتحدة 

ـ من لويس شاربونو:

حـذر مسـؤول كبيـر فـي الامم المتحدة 
مجلـس الامـن مـن ان التوتـر العرقي في 
قرغيزسـتان لايزال قائما وسـط مخاوف 
مـن وقـوع موجـة أخـرى مـن العنـف في 
الدولة ذات الموقع الاسـتراتيجي في آسيا 

الوسطى.
وكما هو متوقع لـم يتخذ مجلس الامن 
اي اجراء. لكن دبلوماسـيين قالوا ان قرار 
المجلـس بمناقشـة العنـف العرقـي الـذي 
قتـل مئات في قرغيزسـتان وفجـر نزوحا 

للاجئين يعكس قلقا دوليا متناميا.
مغلقـة  جلسـة  الامـن  مجلـس  وعقـد 
الخميـس وفـي بدايتهـا تلقـى الاعضـاء 
اوسـكار  مـن  للازمـة  ملخصـا  تقريـرا 
فرنانديـس تارانكو مسـاعد الامـين العام 
للامم المتحـدة. وقال مكتـب الامم المتحدة 
فـي تلخيـص لبيـان فرنانديـس تارانكو 
امام مجلـس الامن «على الرغـم من عودة 
الهدوء الـى الموقف فـي أوش وجلال اباد 
الا ان التوتـرات العرقية والشـائعات عن 
عنف وشـيك مسـتمرة». وأضاف الملخص 
والنازحـين  اللاجئـين  عـودة  بـدء  «مـع 
أكـد (فرنانديـس تارانكـو) أهميـة ضمان 
سلامتهم وتجنب الاستفزازات التي يمكن 

ان تفجر العنف».
وأعـرب عـن «قلقـه مـن أثـر اي تجـدد 
والمنطقـة  قرغيزسـتان  علـى  للعنـف 
المحيطـة». وقتل أكثر من 250 شـخصا في 
قرغيزسـتان هذا الشـهر وفر مئات الآلاف 
من أعمال العنف بين القرغيز والأوزبك في 
جنوب البـلاد وهي جمهورية سـوفييتية 
سابقة تسـتضيف قاعدة عسـكرية جوية 

حـدود  ولهـا  روسـية  وأخـرى  أمريكيـة 
مشتركة مع الصين.

وتحرص القـوى العالمية علـى ألا يمتد 
الاضطراب إلى آسيا الوسطى وهي منطقة 
إستراتيجية مهمة غنية بالنفط والغاز تقع 
على طريق تهريب رئيسـي للمخدرات من 
أفغانستان. ودعا مسـؤولو الامم المتحدة 
والولايـات المتحـدة الـى اجـراء تحقيـق 

مستقل في أعمال العنف في قرغيزستان.
وقـال مبعوثـو الامم المتحـدة لرويترز 
ان  هويتهـم  عـن  الكشـف  عـدم  شـريطة 
السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي 
تشـوركين قال لاعضـاء مجلـس الامن ان 
الازمـة القرغيزية هـي في النهاية مسـألة 
داخليـة علـى حكومـة بشـكك ان تحلهـا 
وهي وجهة نظر اتفق معه فيها بشكل عام 
اعضاء مجلس الامن الاخرين. وذكروا ان 
الاعضاء ناقشـوا ايضا الحاجة الى اجراء 
تحقيـق وان لـم يصدقـوا بشـكل رسـمي 
على اي اقتراح محـدد للتحقيق في اعمال 

العنف.
وقال دبلوماسي غربي «نراقب عن كثب 
الموقف لكـن لا توجد في الوقت الراهن اي 
خطة لتحرك رسمي من قبل مجلس الامن. 
من الواضح ان الروس لا يريدون ان تحال 
المسألة الى مجلس الامن». وروسيا كدولة 
دائمـة العضويـة في مجلس الامـن تتمتع 
بحق النقض (الفيتو) ويمكنها الاعتراض 

على اي تحرك مقترح للمجلس.
وقال عاملون في مجال حقوق الانسان 
فـي اوش التـي شـهدت ثلاثـة ايـام مـن 
عمليـات القتـل العرقـي التـي وقعـت هذا 
الشـهر وفجرت فرارا جماعيا للاوزبك ان 
الغارات التي شـهدتها المدينـة الواقعة في 
جنوب قرغيزستان واكبتها عمليات سلب 
ونهب. كما تحدثوا عن مزيد من العنف في 

الفترة التي تسـبق اسـتفتاء يـوم الاحد. 
وسـيقرر الناخبـون فـي قرغيزسـتان ما 
إذا كانـت بلادهم سـتكون أول ديمقراطية 
برلمانية في وسط آسيا في استفتاء الأحد 
الذي تقـول رئيسـة الحكومـة المؤقتة إنه 
ضـروري لإعـادة الاسـتقرار بعـد موجـة 
ورفضـت  العرقيـة.  العنـف  أعمـال  مـن 
حكومـة  تقـود  التـي  أوتونباييفـا  روزا 
مؤقتـة وصلت إلى السـلطة بعـد الإطاحة 
بالرئيـس كرمان بك باقييـف في تمرد في 
نيسـان أبريـل الماضـي نـداءات لتأجيـل 
الانتخابات إلى أن يخمد العنف المشـتعل 
في الجنوب. وتريد أوتونباييفا وهي أول 
امرأة تتولى السلطة في إحدى جمهوريات 
آسيا الوسطى أن يمنح الاستفتاء شرعية 
لحكومـة لم تنتخب رسـميا قـط وأن يمهد 
الطريق لحصول زعماء قرغيزسـتان على 
اعتـراف دبلوماسـي. واعترفت فـي كلمة 
أذاعها التلفزيـون الليلة الماضية بالمخاطر 
تمسـكت  لكنهـا  للاسـتفتاء  المصاحبـة 

بضرورة اجرائه.
وسـارعت كل مـن روسـيا والولايـات 
المتحـدة بعـد التمرد فـي أبريـل بالتعامل 
مـع أوتونباييفـا التي تعلمت في موسـكو 
لحمايـة  بطلاقـة  الإنجليزيـة  وتتحـدث 
مصالحهما في المنطقة ولكن لم تعترف أي 

من الدولتين رسميا بحكومتها.
وألقـت طائـرات حكوميـة منشـورات 
تحـث  الخميـس  بشـكك  العاصمـة  علـى 
الناس فيها على التصويت في الاسـتفتاء 
وتجاهل ما وصفته بأنه استفزازات يتآمر 
الاسـتفتاء.  أثنـاء  باقييـف  حلفـاء  فيهـا 
ويتعين على الناخبين الإجابة على سـؤال 
واحد في الاستفتاء وهو هل يوافقون على 
دسـتور جديد ينقل السـلطة مـن الرئيس 

إلى رئيس الوزراء.

الامم المتحدة تخطر مجلس الامن
 ان التوتر في قرغيزستان قائم 
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القاهرة ـ  وكالات ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام ابو طالب:

قاد المدير العام السـابق للوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية الـذي اصبح اقوى معـارض لنظام الرئيس 
حسـني مبـارك الجمعـة فـي الاسـكندرية تظاهرة 
مناهضة للتعذيب ضمت قرابة اربعة آلاف شـخص 
متسأنفا بذلك بقوة حملته من اجل «التغيير» بعدما 

بدا انها فترت قليلا خلال الشهرين الماضيين.
وفور وصوله الى الاسكندرية قبيل ظهر الجمعة 
قدم البرادعي العزاء الى اسـرة الشاب خالد سعيد 
(29 عامـا) الـذي تؤكد المعارضـة المصرية ان رجال 
امن ضربـوه حتى الموت مطلع الشـهر الجاري فيما 
تؤكـد وزارة الداخليـة انـه توفي من جـراء ابتلاع 
لفافـة بانجـو وهـو نـوع مـن الماريجوانـا واسـع 

الانتشار في مصر.
وزار البرادعي وزوجته الذي وضع على سترته 
ميداليـة ذهبيـة تحمـل هـلالا وصليبـا كتـب عليها 
«شعب واحد»، منزل اسرة الشاب حيث مكث دقائق 
قليلة، وقدم تعازيه الى والدة الفقيد وعمه واخيه، 
مكتفيـا بترداد عبارة «البقاء لله»، كما افاد مراسـل 

لوكالة فرانس برس رافق البرادعي في زيارته.

ثم توجه الى مسجد سيدي جابر الشيخ المجاور 
(وسـط الاسكندرية) حيث ادى صلاة الجمعة وقاد 
التظاهرة التي شارك فيها قرابة اربعة آلاف شخص 
رددوا هتافـات تنادي بوقـف التعذيب واقالة وزير 

الداخلية حبيب العادلي.
كمـا عبـروا عـن دعمهـم لدعـوة المدير السـابق 
للوكالـة الدوليـة من اجـل «تغيير» نظـام الرئيس 
حسـني مبـارك الذي يتولى السـلطة فـي مصر منذ 

29 عاما.
امنـي  حصـار  وسـط  المتظاهـرون  واحتشـد 
مشـدد فرضـه مئـات مـن قـوات مكافحـة الشـغب 
امـام المسـجد فـور انتهـاء صـلاة الجمعـة وحيـوا 
البرادعي بالتصفيق الحار عند خروجه من المسجد 

وانضمامه اليهم.
وشـارك في التظاهرة شـباب من حركـة 6 ابريل 
الذيـن التفـوا حـول البرادعـي واصبحـوا النـواة 
الصلبة لحملته وكذلك شـباب مـن جماعة الاخوان 
السياسـية  القـوى  لمختلـف  وممثلـون  المسـلمين 
المعارضـة مـن بينهـم رئيس حـزب الغد ايمـن نور 
والنائـب الناصـري حمديـن صباحـي والعديد من 
المثقفـين وناشـطات مصريات اسسـن اخيرا حركة 

«نساء من اجل التغيير» التي تدعم البرادعي.
وكان المتظاهـرون يحملـون لافتـات كتـب عليها 

«انتقم اللهم ممن قتل خالد سـعيد» و»البقاء لله في 
الحريات»، و»لا لحكومـة تقتل الابرياء» و»خالد يا 

شهيد دمك مش حيروح اكيد».
كمـا ردد المتظاهـرون، الذيـن رفعوا صـور خالد 
سعيد محاطة بالورود، شـعارات ابرزها «لا عادلي 
ولا حبيـب، ارحل يا وزير التعذيب» في اشـارة الى 
وزير الداخليـة، و»اللي يضرب اهله وناسـه يبقى 

عميل من ساسه لراسه».
كمـا رددوا هتاف «التغيير، التغيير» او «يسـقط 

يسقط حسني مبارك».
وشـارك البرادعي في هذه الوقفـة الاحتجاجية 
التـي اقامـت قـوات الامـن حواجـز امنيـة حولهـا 
مـن كل الجهـات، لمـدة نصف سـاعة قبـل ان يغادر 
بصعوبة وهو يتصبب عرقا وسط تدافع العديد من 
المتظاهريـن نحوه الذيـن جاء احدهـم ليطبع قبلة 
علـى جبينه بينمـا اندفع اخـر ليحتضنـه وجاءت 
سـيدات لمصافحته فيما ردد بعـض المتظاهرين «ما 

تسيبناش مش حنسيبك».
وقال استاذ العلوم السياسية حسن نافعة الذي 
اصبح منسـقا «للجمعية الوطنية من اجل التغيير» 
التـي شـكلها البرادعـي بعـد عودتـه الـى مصر في 
شـباط/فبراير الماضي ان «الصيحة التي سـمعناها 

تدوي بقوة اليوم هي صيحة التغيير».

واضاف «اعتقد ان الرسالة وصلت بامتياز».
وتابـع نافعـة لوكالة فرانـس برس بعـد انتهاء 
التظاهـرة «رأينـا اليـوم مشـهدا مهيبـا واظـن ان 
عشـرة الاف شخص شـاركوا اليوم فضلا عن الاف 
اخريـن منتشـرين في الشـوارع المحيطة بالمسـجد 

التي اغلقتها قوات الامن».
ورأى انه «لو سـمح لهـذه التظاهـرة ان تتحرك 
500 متر فقط لانضم اليها مئات الالاف ونحن ننعي 
الشـاب خالد سـعيد وننعي ايضـا مصير وطن يئن 

من الاستبداد».
وكان البرادعـي اعلـن قبـل ايام فـي تصريحات 
نشـرتها الصحـف المصريـة المسـتقلة انـه سـيقود 
«وقفـة ضد التعذيـب واحتجاجـا على مقتـل خالد 

سعيد في الاسكندرية».
وجاءت مشاركة البرادعي في هذه الوقفة لتعيد 
الزخـم الى حملتـه التي بـدت وقد اعتراهـا الفتور 
خلال الشـهور الاخيرة بسـبب خلافـات بينه وبين 
بعض قيـادات الجمعيـة الوطنية من اجـل التغيير 

حول اساليب متابعة حملته من اجل التغيير.
وكانـت حادثة مقتل خالد سـعيد اثارت اسـتياء 
واسـعا في مصر خصوصا بعد ان نشـرت الصحف 
المسـتقلة والمعارضة شـهادات لشـهود عيـان قالوا 
فيها ان رجالا من قسـم شـرطة سيدي جابر ضربوا 

خالـد سـعيد في الشـارع بعنـف ضربا افضـى الى 
موته.

غير ان التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي صدر 
الاربعـاء اكـد روايـة وزارة الداخليـة عـن ابتلاعه 
لفافة من مخدر البانجو تسـببت فـي اختناقه. لكن 
المحامين الذين وكلتهم اسرة خالد سعيد شككوا في 

صدقية التقرير المبدئي للطب الشرعي.
وبحسـب شـهود عيان فان الشـاب اقتيد خارج 
مقهى للانترنت في الاسكندرية بعد رفضه الخضوع 
لتفتيش عناصر شـرطة مدنيين، ثم تعرض للضرب 
المبـرح فـي الشـارع. واكـد مركـز النـديم لحقـوق 
الانسـان ان العناصـر الامنيين «جـروه بالقوة الى 

خارج المقهى حيث ضرب في الشارع حتى الموت».
وامـام حركة الاحتجاجات القويـة، طلب النائب 
العام المصري اسـتكمال التحقيق ثم اعادة تشريح 
الجثة تحت اشراف ثلاثة اطباء شرعيين مستقلين. 
واظهرت اعادة تشـريح الجثة ان الوفاة نجمت عن 
اصابتـه باختناق نتيجة ابتلاعـه لفافة مخدر، كما 
اعلـن القضـاء الاربعـاء، نافيـا بذلك عن الشـرطة 

شبهة تعذيب الشاب حتى الموت.
واوضـح بيان للنائـب العام عبـد المجيد محمود 
ان هـذا التشـريح الجديـد لجثمـان خالـد محمـد 
سعيد الذي توفي في الاسـكندرية في السادس من 

حزيران/يونيـو الحالـي، اكد ان وفاتـه نتجت عن 
اصابتـه بالاختنـاق بعـد ابتلاعـة لفافة بلاسـتيك 

تحتوي على مادة خضراء توجد في الماريجوانا.
وسـرعان مـا تحول القتيـل الى رمـز لعنف قوى 
الامن تجاه المدافعين عن حقوق الانسـان المصريين، 
وذلك بفضل الانترنت على الاخص. ورفع ناشطون 
في تظاهرات لافتات تحمل صور الشاب قبل مقتله، 
فيمـا تم تـداول صور فظيعـة على الانترنـت لوجه 
التعـرض  جثـة هامـدة مثخـن بالجـروح نتيجـة 

للضرب المبرح.
ودعت منظمة العفـو الدولية الى «تحقيق فوري 
ومسـتقل» حـول مقتل خالـد «عندمـا كان في عهدة 

القوات الامنية».
وحركـت قضيـة مقتـل هـذا الشـاب الانتقـادات 
لحالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ حوالى 30 عاما 
وتم تجديدهـا لعامين فـي ايار/مايو، على الرغم من 
وعد السـلطات حصر تطبيقها في مكافحة الارهاب 
والمخـدرات. واشـارت منظمـة العفـو الدوليـة الى 
ان هـذا القانـون «يجيز للقـوى الامنيـة ان ترتكب 

انتهاكات نادرا ما تعاقب عليها».
والاحد وقعت صدامات في القاهرة بين الشـرطة 
المصريـة ومتظاهريـن كانـوا يحتجون علـى وفاة 

خالد اعتقل خلالها 30 شخصا على الاقل.

البرادعي يقود تظاهرة كبيرة ضد التعذيب في الاسكندرية
ويعزي عائلة الشاب الذي قضى «ضحية تعذيب الشرطة»

قوات الامن المصرية انتشرت بكثافة في شوارع الاسكندرية   (رويترز) حشود تشارك بتظاهرة احتجاج قبل التعازي   (رويترز)محمد البرادعي يقدم التعازي لوالدة خالد سعيد   (رويترز)

الجنوبيون يخشون أن تنم جرائم الكراهية عن عنف يلوح في أفق اليمن 
الحوطة (اليمن) ـ

 من رئيسة كاسولوفسكي:

يرقـد الفتى محمد علـي الحوصلـي (13 عاما) 
في سـريره بالمستشـفى بجنوب اليمن وقد غطت 
الضمـادات جـروح الطعنـات التـي أصابـه بهـا 
خاطفون انفصاليون مشتبه بهم ويحاول جاهدا 

أن يتكلم رغم الألم الذي يشعر به.
ويرقـد شـقيقه ابراهيم البالغ مـن العمر ثلاثة 
أعـوام نائما في الفراش المجاور يتعافى هو الآخر 
مـن محنـة اسـتمرت ليومـين حـين خطفـا وعذبا 
وطعنـا ثـم تـركا ليموتا في مـا تصفه السـلطات 

اليمنية بجريمة كراهية.
لأن  اسـتهدفا  الصبيـين  إن  الحكومـة  وتقـول 
والدهما ضابط بالقوات الجوية من شـمال اليمن 
المتمركـزة فـي جنوبـه حيـث وصلـت التوتـرات 
الانفصاليـين  بـين  طويلـة  فتـرة  منـذ  المسـتمرة 
وحكومة صنعاء الى أسـوأ حالاتها خلال اكثر من 

15 عاما.
بجـوار ابنيهـا تحـاول الام أن تفهـم لمـاذا تم 
اسـتهداف أسـرتها فـي منطقـة تشـهد نزاعـات 
قبليـة وحـوادث خطف فضلا عن اشـتباكات بين 
الانفصاليـين المسـلحين والحكومة حيـث تناضل 

صنعاء للحفاظ على هيمنتها.
وقالت الهام قائد احمد رشـيد (28 عاما) «الله 
يعلم إن كان هذا حدث لأن زوجي من (بلدة) حجة 

او ليس من حجة. كل ما يهمني الآن ولدانا».
وشـهد جنـوب اليمـن أعمـال عنـف وحشـية 
انتقاميـة متبادلة في الأشـهر الأخيرة حيث تقود 
مجموعـة صغيـرة مـن الانفصاليين المسـلحين ما 
وصفه بعض المحللين بتمرد ناشئ بعد عقدين من 

الوحدة بين الشمال والجنوب.
واذا كانـت جريمـة كراهيـة بالفعل فـإن طعن 
الصبيـين يظهر أن الصراع فـي جنوب اليمن بات 
شـخصيا ويثير شبح المزيد من الأعمال الوحشية 

فيما تتفاقم كراهية الجنوبيين للشمال.
ونصب انفصاليون مشـتبه بهم كمينا لعربات 
الضالـع  بلـدة  الجيـش  طـوق  فيمـا  حكوميـة 
الجنوبية المضطربة وقصفها واشتبك مع محتجين 
انفصاليـين. من ناحية أخرى يشـكو الجنوبيون 
مـن أن مدنييهم يجـدون أنفسـهم محاصرين في 

قصف يصفونه بأنه يجري دون تمييز.
ويتبـادل الجانبـان اللوم فـي أعمـال العنف. 
ويؤكـد الانفصاليون أن حركتهم سـلمية وأن اي 
قتال هو دفاع عن النفس ضد حملة غير متناسـبة 
تشـنها قوات الأمن التابعة للرئيس علي عبد الله 

صالح. 
إن  الحكومـة  تقـول  نفسـه  الوقـت  وفـي 
الانفصاليـين المسـلحين خارجـون علـى القانون 

يستهدفون الشماليين دون تمييز.
لحـج  محافـظ  وكيـل  اليمانـي  ياسـر  وقـال 
الجنوبيـة إن الانفصاليـين يقولـون إنهم عناصر 
مسـالمة ويطالبـون بحقوقهـم وأضـاف أن هـذا 
ظاهري لكن الحقيقة أن لهم ممارسات لا يستطيع 
أن يقبلهـا أحـد. وقال إنهـم يقتلون النـاس بناء 

على المنطقة التي ينتمون اليها.
ويسـتعد الجنوبيـون الآن لمزيـد مـن أعمـال 

العنف.
ويقـع اليمـن المجـاور للسـعودية اكبـر دولـة 
مصـدرة للنفط فـي العالـم تحت ضغـوط دولية 
لإخمـاد الصـراع الداخلـي وتركيز جهـوده على 
مكافحـة تنظيـم القاعـدة بعـد أن أعلـن تنظيـم 
القاعـدة بجزيرة العرب مسـؤوليته عن محاولة 
فاشـلة لتفجير طائرة ركاب متجهة الى الولايات 

المتحدة.
وعرضت صنعاء الحـوار مع المعارضة اليمنية 
تهدئـة  جهـود  لكـن  الجنوبيـون  ذلـك  فـي  بمـا 
الاضطرابات في الجنوب شملت اعتقالات واسعة 
النطاق ونشر قوات إضافية بالمنطقة التي يتزايد 

عداؤها تجاه الشمال. 
ويقـول سـكان الجنـوب إن حكومـة صنعـاء 
تمارس التمييز ضدهم وتحرمهم من فرص العمل 
وتغتصب أراضيهم ومواردهم. ويشيرون الى أن 
المناصـب الرئيسـية في الجنوب تعطـى للموالين 

لصنعاء الذين يأتون عادة من الشمال.
ويعتقد الكثير من الجنوبيين أنهم كانوا أفضل 
حـالا قبـل الوحدة حـين كان جنـوب اليمن جزءا 

مـن الكتلـة الاشـتراكية ودولـة رفاهـة أنشـئت 
بمساعدات سوفييتية.

وأثار مقتل محتجين اشتباكات يسهل اندلاعها 
فـي مجتمـع ينتشـر فيـه السـلاح حيـث يحمل 
الكثيـر مـن المدنيـين أسـلحة وتضعف سـيطرة 
الحكومـة. وتسـتهدف الاضطرابات الشـماليين 
عـادة وأشـعلت النيـران فـي منشـآت تجاريـة 

مملوكة لشماليين.
للحـزب  الثانـي  الامـين  داود  قاسـم  وقـال 
الاشـتراكي اليمنـي فـي مدينـة عـدن الجنوبيـة 
إن التوتـرات شـديدة لأن النظـام زاد عملياتـه 
العسـكرية فـي الجنـوب وأضـاف أن جميع المدن 

الجنوبية باتت عسكرية وأن عدن كلها ثكنات.
ولـم يسـاعد الموقف اقتصـاد اليمـن المتراجع. 
وعلـى غـرار بقيـة أنحاء البـلاد يعانـي الجنوب 
من بطالـة مستشـرية وفقر لكن الحرمـان يحرك 
اعتقـادا بـأن الحكومة التي تهيمـن عليها مصالح 

الشمال تهمل الجنوبيين.
وقـال عـوض محمـد حسـين (58 عامـا) الذي 
يعانـي مـن البطالـة منذ عشـر سـنوات «العنف 
سينتشر بسبب الضغط والبطالة اللذين يؤثران 

على الشبان...كلما زاد هذا ستزيد المشكلات».

ويقول البعض إنها مجرد مسـألة وقت قبل أن 
يتفجـر تمـرد علـى نطاق كبيـر في الجنـوب على 
الرغم من أن صنعـاء تقول إن الانفصاليين الذين 
يريـدون حمـل السـلاح يمثلـون قطاعـا صغيـرا 
مـن الجنوبيـين. وزادت الخسـائر البشـرية مـن 
الاشـتباكات بـين الجيـش والانفصاليين بشـكل 
ملحـوظ في احدى مناطق الجنوب مقارنة بالعام 
الماضـي وفقـا لمـا ذكـره نائـب مديـر المستشـفى 
بالحوطـة حيـث يعالـج الصبيـان اللـذان كانـا 
مخطوفـين والذي قـال إنه يرى المزيـد من جروح 

الأعيرة النارية والإصابات بشظايا.
وقال عارف سـعيد عوض «اذا استمرت الأمور 
علـى هـذا النحـو سـتحدث مذبحـة... الكثير من 

الشبان مستعدون للموت».
الآونـة  فـي  العنـف  أعمـال  معظـم  وتركـزت 
الأخيـرة في بلـدات إقليمية بينمـا تجنبتها حتى 
جنوبيـة  لدولـة  السـابقة  العاصمـة  عـدن  الآن 
مسـتقلة. وقالـت راضية شامشـير الناشـطة في 
مجـال حقوق الانسـان وعضـو اللجنـة المركزية 
للحزب الاشـتراكي اليمني إن عدن مجتمع مدني 
وإن هنـاك وعيا اجتماعيا مشـيرة الى أنها مدينة 

هادئة لكن هناك حدودا لكل شيء. (رويترز)

آي:  بـي  يـو  ـ  اليمـن  صنعـاء،   ■
توجه إلى سـلطنة عمان الجمعة وزير 
الخارجيـة اليمنـي الدكتـور أبـو بكـر 
القربي في زيارة يحمل خلالها رسـالة 
مـن الرئيس علـي عبد اللـه صالح إلى 

السلطان قابوس بن سعيد. 
قبيـل  تصريـح  فـي  القربـي  وقـال 
مغادرته صنعـاء «ان الرسـالة تتعلق 
بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل 
إلـى  بالإضافـة  وتطويرهـا  تعزيزهـا 

التطورات الإقليمية والدولية».
عمـان  لسـلطنة  زيارتـه  ان  وافـاد 
تتزامن مع مشاركته في اجتماع وزراء 
الخارجية الذي سيعقد في لييبا الأحد 
القادم للتحضير للاجتماع الأول للجنة 
الرئاسـي  المسـتوى  علـى  الخماسـية 

المكلفـة مـن القمـة العربية بالإشـراف 
علـى إعـداد وثيقـة تطويـر منظومـة 

العمل العربي المشترك.
صالـح  الرئيـس  أن  إلـى  واشـار 
يبـدأ  الـذي  الاجتمـاع  فـي  سيشـارك 
أعمالـه الاثنـين القادم..لافتـا إلـى أن 
اللجنة الخماسـية تضـم في عضويتها 
إلـى جانب اليمـن، ليبيـا ومصر وقطر 

والعراق.
واوضح أن المبادرة اليمنية لتطوير 
العمـل العربـي المشـترك إلـى جانـب 
الرؤية الليبيـة والمقترحات المقدمة من 
عـدد مـن الـدول العربية تعد الأسـس 
سـتبنى  التـي  الأساسـية  والركائـز 
عليها اللبنـات الجديدة لتطوير العمل 
العربـي المشـترك وصـولا إلى انشـاء 

اتحـاد الـدول العربيـة تحقيقـا لآمـال 
وتطلعات الشعوب العربية.

ولفـت إلـى أن اجتماعـات اللجنـة 
الخماسـية تأتـي تمهيـدا لعقـد القمـة 
الاستثنائية المقرر عقدها بموجب قرار 
قمـة سـرت فـي تشـرين الاول/أكتوبر 
القـادم، وسـتنظر فـي وثيقـة تطويـر 
العمل العربي المشترك التي سترفع لها 

من اللجنة الخماسية.
وكانـت تقاريـر صحافيـة مسـتقلة 
ذكرت بان زيارة القربي لسلطنة عمان 
تأتـي ضمـن مسـاع تقـوم بها سـلطنة 
عمـان لتقريـب وجهات نظـر الحكومة 
وأحزاب المعارضة في الداخل والخارج 
لوضع حد لتدهور الأوضاع الامنية في 

اليمن.

■ صنعـاء ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخليـة ان الاجهزة 
الامنية اعتقلت يمنيا في صنعاء لتورطه المفترض في تجارة 
الاعضاء البشـرية في اليمن التي وقع ضحيتها حوالى 200 

شخص في هذا البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية.
واضافت الوزارة بحسب موقعها على شبكة الانترنت، ان 
المتهم «م. م. ع المصغري» اعترف خلال التحقيق بأنه «تحول 
إلـى سمسـار في هـذا النوع من التجـارة في اعقـاب وقوعه 
ضحية لتجارة الاعضاء البشرية وقيامه ببيع احدى كليتيه 
في مستشـفى بجمهورية مصر العربية قبـل ما يزيد عن عام 

بمبلغ 7 آلاف دولار».
واضـاف انـه «قام خـلال الفتـرة الماضية باقنـاع عدد من 
اليمنيـين ببيـع اعضائهم مقابـل عمولات ماليـة كان يحصل 
عليهـا»، كمـا ذكـرت الـوزارة، مشـيرة الـى ان حوالـى 200 
شـخص كانوا ضحايا الاتجـار بالاعضـاء، خصوصا الكلى 
وقرنيات العين بما بين خمسة الى سبعة الاف دولار للعضو، 

في اليمن.
وفـي نيسـان/ابريل، اعلـن مصـدر قضائـي فـي صنعاء 
القضاء على شـبكة للاتجار بالاعضاء البشرية يشارك فيها 

يمنيون ومصريون واردنيون.
واعلنـت وزارة الداخليـة اليمنية الشـهر الماضـي اعتقال 
الاردنـي رمـزي خليـل عبداللـه فرح فـي صنعـاء بينما كان 
يسـتعد للسـفر الـى مصـر يرافقـه سـبعة يمنيـين تتـراوح 
اعمارهـم بـين 20 و45 عامـا، اقنعهـم ببيع كلاهـم واعطاهم 

دفعة على الحساب.
وتقـول منظمة الصحـة العالميـة ان مصر التـي يبيع فيها 
سـنويا العديـد من الاشـخاص اعضـاء وخصوصـا الكلى، 
لشـراء غذاء او تسوية ديون، تعتبر منطقة مركزية للاتجار 
في الاعضاء البشـرية. وتبنـى البرلمان المصري في شـباط/

فبراير مشروع قانون لزرع الاعضاء هدف بالخصوص للحد 
من الاتجار فيها.

وزير الري المصري يتوجه لأثيوبيا للمشاركة 
في اجتماع وزراء الري بدول حوض النيل 

وزير الخارجية اليمني يحمل رسالة 
من الرئيس صالح إلى سلطان عمان 

اليمن: القبض على سمسار تجارة اعضاء بشرية

■ القاهرة ـ د ب أ: غادر القاهرة 
الجمعـة محمـد نصـر الديـن علام 
وزير الموارد المائية والري المصري 
متوجهـا الـى أديس أبابا لرئاسـة 
وفد مصر في اجتمـاع وزراء الري 
بـدول حـوض النيـل الـذي يبـدأ 

السبت. 
وتأتي مشاركة مصر في الاجتماع 
بعـد تحـرك مكثـف خلال السـاعات 
الماضيـة حيـث توجـه الوزيـر عمـر 
سـليمان الى أوغنـدا ووزيـر المالية 

يوسف بطرس غالي الى بوروندي، 
بينما قام وزير الري بزيارة السودان 

للتنسيق معه. 
ويبحـث الاجتماع علـى مدار يومين 
تقرير اللجان الفنية بشأن مشروعات 
الميـاه  مجـال  فـي  المشـترك  التعـاون 
والري بحـوض النيل وتوفير التمويل 
الـلازم لهـا مـع تسـليم مصـر رئاسـة 

المجلس الوزاري لأثيوبيا. 
مؤخـرا  شـاب  قـد  التوتـر  وكان 
مصـر  المصـب  دولتـي  بـين  العلاقـات 

والسـودان من جانـب ودول منبع نهر 
النيـل السـبع مـن جانـب آخـر لاتفاق 
الاخيرة على اعادة تقسـيم مياه النيل 
بشـكل يضر بحقوق مصر والسـودان 

التاريخية في مياه النهر. 
ويشارك في اجتماعات وزراء المياه 
بـدول الحوض العشـر خبـراء الموارد 
المائيـة وممثلـو البنك الدولـي والدول 
المهتمـة  الدوليـة  والهيئـات  المانحـة 
بشـؤون المياه والتي تدعم مشروعات 

دول حوض النيل المشتركة.

الطفل ابراهيم الحوصلي يرقد في المستشفى   (ا ف ب)
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الخرطوم ـ «القدس العربي»
ـ من كمال حسن بخيت:

أجـرى الرئيـس السـوداني عمرالبشـير اتصـالاً 
هاتفيـاً الجمعة مع نظيره الليبي معمر القذافي تناول 

العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تطويرها.
وقـال المكتـب الصحافـي للرئيـس السـوداني ان 
البشير عَبّر للقذافي عن احتجاج السودان للتحركات 
المعاديـة لحركة العـدل والمسـاواة برئاسـة د. خليل 
إبراهيم الموجود في طرابلس، وطَلَب من القذافي منع 

أيِّ تحركات معادية للسودان تنطلق من ليبيا.
من جانبه استنكر القذافي في الاتصال مع البشير 
ما قام به خليل من تحركات عسكرية في دارفور الأيام 
ه يعتبـر السـودان دولة  الماضيـة، وقـال القذافـي إنَّ
شـقيقة، وأكّـدَ حرص بـلاده على اسـتقرارها، ووعد 
بالتشاور المستمر مع البشير لما يحفظ أمن واستقرار 
المنطقة.  إلى ذلك تَتّجه مكاتب حركة العدل والمساواة 
بالخـارج إلى تحرير خطابات إلى السـفارات الليبية 
تطالبهـا بدعـم الاتجـاه الرامـي لأهميـة نقـل منبـر 
التفاوض من الدوحـة الى طرابلس، على أن تخاطب 

هذه السـفارات دولاً إقليمية بعينها تحثها على أهمية 
الاسـتجابة لهـذه المطالب، في وقت جـدد فيه المؤتمر 

الوطني تمسكه بالدوحة كمنبر للتفاوض. 
وتَوَقّع د.مصطفى عثمان إسـماعيل أمين العلاقات 
السـوداني  (المركـز  بحسـب  بالوطنـي  الخارجيـة 
للخدمات الصحافية) الجمعة، فشـل مسـاعي العدل 
والمسـاواة لنقل ملـف التفـاوض من قطر إلـى ليبيا، 
باعتبـار أن الدوحـة وسـيط تم الاعتراف بـه إقليمياً 
ودولياً لحل أزمـة دارفور عبر رعايتهـا للمفاوضات، 
وأوضح أن هذه المسـاعي تجيء فـي وقتٍ تُعاني فيه 
حركـة العدل والمسـاواة من فقدان شـبه كامل لقوتها 
الميدانية بعد الهزائم التي لحقت بها أخيراً. وفي ذات 
السـياق أكّدَت مصـادر مطلعة للصحافيـين الجمعة، 
بروز اتجاه حكومي قوي لتفعيل نشـاط دبلوماسـي 
مُكثّـف على المسـتوى الإقليمي والدولـي خلال الأيام 
المقبلـة لتحجيـم أي تحرك يُمكـن أن تقوم بـه العدل 
والمسـاواة لتحويل منبر الدوحـة التفاوضي إلى أيِّ 
منبر آخـر، وقالت المصـادر»إن أيّة اسـتجابة لمطالب 
العـدل تُعتبـر فـي نظرنـا مُؤامـرة ومخططـاً إقليمياً 
لإفشـال ملـف الدوحـة ولن نسـمح بذلك». وَكشـفت 
المصـادر عـن نِيّـة العـدل والمسـاواة لتنفيـذ مخطط 

لتكوين جبهة عسـكرية مع بعـض الحركات الرافضة 
للتفاوض، وأكّـدت أنّ مثل هذه التحالفات تلجأ إليها 

الحركة عقب أية هزائم عسكرية تتلقاها.
على صعيد آخر تَسلّم الرئيس عمر البشير رسالة 
مـن نظيـره اليوغنـدي يـوري موسـيفيني تَتضمّـن 
دعوة رسـمية له للمشـاركة في قمة الاتحاد الأفريقي 

الـ15 التي تستضيفها كمبالا تموز (يوليو) المقبل.
وتلقـى البشـير خـلال لقائه إيزاك اسـانقا سـمبا 
مبعـوث الرئيـس موسـيفيني، وزير الدولـة بوزارة 
الخارجيـة اليوغندية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء 
الجمعة، إيضاحات رسمية من كمبالا بشأن العلاقات 
بين البلدين رئيسـاً وشعباً. وقال المبعوث اليوغندي 
للصحافيـين الجمعـة، إن مـا صـدر مـن تصريحـات 
ببـلاده حـول مُشـاركة الرئيـس البشـير فـي القمـة 
الأفريقيـة، جـاء من شـخصيات غيـر مُفوّضـة، وأكد 
عدم وجود أيِّ سـوء تفاهم بين البلدين، وأن علاقات 
كمبالا والخرطوم لصيقة وقوية وضاربة في التاريخ. 
وأكد ايزاك، أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي 
والتجاري بين السـودان واوغندا وضرورة تكاتفهما 
مـن اجل محاربة الإرهاب وخاصـة جيش الرب الذي 

يهدد أمن المنطقة والإقليم.

البشير يحتج للقذافي على استضافته لحركة العدل والمساواة 

اوغندا تدعو البشير للقمة الافريقية وتؤكد ان ما صدر سابقا غير رسمي 

عمر البشير

■ بغـداد ـ ا ف ب: اسـتعرض اثنـان 
مـن خبراء القانون الفرنسـيين خبرتهما 
امـام اقرانهمـا العراقيين لمـدة ثلاثة ايام 
في مجالات المحسوبية واستغلال النفوذ 
بامـره  المشـكوك  العـروض  واسـتدارج 
لمحاربة الفساد الذي اصبح «آفة» تعرقل 

اعادة اعمار هذا البلد.
وقالت رسـالة قحطان معاونة المدعي 
العام لوكالة «فرانس برس» ان «الفساد 
اكثـر ضـررا مـن الارهـاب، فهـو مشـكلة 
تصعب معالجتها لانه يصعب تحديدها». 
وفي ورشـة عمل اسـتمرت ثلاثة ايام في 
مبـان جاهزة تخضع لحراسـة مشـددة، 
عرض عشـرون قاضيا ومحققـا ومدعيا 
عامـا عراقيـا طريقـة عملهـم امـام الآن 
بيرو قاضي التحقيـق المالي في باريس، 

مركـز  فـي  المستشـار  موريـل  وسـيرج 
مكافحة الفساد.

وقـال الدبلوماسـي الفرنسـي برنـار 
لافينـي المقيـم فـي عمـان وتولـى تنظيم 
هـذه الورشـة بنـاء علـى طلـب رئيـس 
المحكمـة الاتحاديـة مدحـت المحمـود، ان 
«الهـدف مـن العمليـة هو تقـديم الخبرة 
للقضـاة العراقيين الذين عانـوا حصارا 
فكريـا منـذ الحـرب العراقيـة الايرانية» 
(1980-1988). واضـاف «مضى ثلاثون 
وهـم  العراقيـين  القضـاة  علـى  عامـا 
يواجهـون صعوبـة التواصل مـع العالم 
الخارجـي، وفاتتهم التطورات في المجال 
القانونـي». واضاف ان «العـراق يعاود 
انطلاقتـه ويجـب ان نكـون حاضريـن» 
لمسـاعدته. وقـد تعـرض معهـد القضـاء 

العراقي فـي بغداد، الى دمار شـبه كامل 
فـي هجـوم انتحاري فـي كانـون الاول/

ديسمبر الماضي.
واشـار تقرير المنظمة الدولية لمكافحة 
العـراق  ان  الـى   ،2009 للعـام  الفسـاد 
ياتـي في المرتبة 176 بـين 180 دولة، رغم 
تشـكيل «هيئة النزاهـة» الحكومية التي 

تتولى محاربة الفساد.
ومن الواضح ان المحسـوبية اصبحت 
متغلغلـة فـي المجتمـع العـراق، كمـا ان 
الفساد يطال اعلى المستويات الحكومية. 
ففي كانـون الاول/ديسـمبر 2009، صدر 
بحـق  سـنوات  ثمانـي  بالسـجن  حكـم 
وكيـل وزير النقـل عدنـان العبيدي لدى 
محاولته اختـلاس 500 الف دولار مقابل 

ابرام عقد لشركة امنية اجنبية.

وعـرض الخبيران الفرنسـيان طوال 
الايام الثلاثة، مجموعة من الحالات التي 
تتـراوح بـين فسـاد العاملين فـي القطاع 
الخاص، والمحسـوبية في عقـود يمنحها 
اسـتدارج  تمريـر  الـى  العـام،  القطـاع 
للعروض عبر دفع سمسرة سرا بواسطة 

معاملات عالمية.
وقدم الفرنسيان شـرحا حول طريقة 
تحقيقاتهـم لتحديـد المخالفـات وقيامهم 
بالتحقيق حول «الافة العالمية» باسلوب 
المفاهيـم  «تشـابه»  ظـل  فـي  قضائـي، 
القضائيـة بـين البلديـن، وفـق القاضي 
بيـرو. وكما هي الحال فـي معظم البلدان 
العربيـة فـي المنطقـة، يسـتفيد القانون 
العراقي من «النظام الجرماني الروماني» 
الـذي  المصـري  للقانـون  امتـداد  وهـو 

يسـتمد تشـريعاته من مجموعـة قوانين 
نابوليـون. واشـادت زينـب رافع احدى 
قضـاة بغـداد، بتنظيـم الورشـة، قائلـة 
«لقد تعلمنا كثيرا» مشـيرة خصوصا الى 

آليات التعاون الدولي.
واكد بيرو ان رجال القانون العراقيين 
«انهـم  قائـلا  التعلـم  علـى  حريصـون 
يبحثون بشكل جدي عن تبادل الخبرات 
ويأملون عرض صعوباتهم وخبراتهم». 
وتطـول لائحـة العقبـات التـي تعترض 
طريـق القضـاء العراقـي مثـل الضغوط 
السياسـية والموارد المحـدودة وصعوبة 
التنقـل لاجـراء التحقيقـات فضـلا عـن 
المخاطر في بلد يشـهد حربـا اودت بعدد 
غير قليـل من القضاة منـذ اجتياحه عام 

.2003

قانونيان فرنسيان يقدمان خبرتهما للعراقيين في محاربة الفساد

اغلاق مكتب قناة «العربية» في بغداد
 اثر معلومات حول تهديدات «ارهابية»

■ بغداد ـ ا ف ب: قال مصدر في مكتب قناة «العربية» الفضائية في بغداد ان المكتب 
مغلـق الجمعة اثر تلقي معلومات من مصادر امنية حول اسـتعداد مجموعة «ارهابية» 
لاقتحامه وتفجيره. واضاف المصدر رافضا ذكر اسـمه ان «مصادر في وزارة الداخلية 
ابلغتنـا معلومـات تتعلق بمجموعة ارهابيـة تراقب عن كثب المكتـب الواقع في منطقة 
الحارثية في غرب بغداد استعدادا لاقتحامه ربما». وتابع ان «الادارة طلبت من جميع 

العاملين موظفين وصحافيين وفنيين عدم الحضور».
ولم يتسن الاتصال بادارة «العربية»، ومقرها دبي، للحصول على تعليق خصوصا 
وان الجمعـة يوم العطلة الاسـبوعية. واكـدت مصادر فـي وزارة الداخلية من جهتها، 

«وجود تهديدات ارهابية» للقناة التي تمتلكها جهات خليجية، سعودية خصوصا.
وتتهـم بعض الجهـات في السـلطات العراقية قنـاة «العربية» بانهـا تتخذ مواقف 
منحازة الى جانب العرب السنة، وخصوصا «الكتلة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء 

الاسبق اياد علاوي في ظل المازق السياسي المتعلق بتشكيل الحكومة.
يذكر ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي كان اتهم «العربية» بالتحريض 
على «العنف الطائفي» وامر باغلاق مكتبها مدة شـهر في ايلول/سبتمبر 2006. وكانت 
سـيارة مديـر مكتـب «العربية» في بغـداد تعرضت لعمليـة تفجير في ايلول/سـبتمبر 
2008 بواسطة عبوة لاصقة وضعت على سيارته. ويشار الى ان «العربية» التي بدأت 
البث مطلع العام 2003 فقدت عددا من صحافييها في العراق. ففي شباط/فبراير 2006، 
قتل مسـلحون الصحافية اطوار بهجت مع اثنين من زملائها بالقرب من سـامراء. وفي 
حزيران/يونيو 2005، اصيب الصحافي جواد كاظم برصاص مسلحين حاولوا خطفه 

لدى خروجه من مطعم في وسط بغداد.
وفـي 30 تشـرين الاول/اكتوبـر 2006، اسـتهدف هجـوم بسـيارة مفخخـة مقـر 
«العربية» في بغداد ما اسـفر عن مقتل سـبعة اشخاص وجرح 20 آخرين. وفي ايلول/

سـبتمبر 2004، قتل مازن التميزي، وهو فلسـطيني، كان يعمـل لصالح العربية وقناة 
الاخبارية السعودية برصاص جنود امريكيين اثناء تغطيته هجوما على قوة امريكية 

في بغداد.

■ بغــداد ـ د ب ا: أعلــن وزيــر النفط العراقي وكالة حســين 
الشهرســتاني المكلف بتولي شؤون وزارة الكهرباء الجمعة انه 
اتخذ اجراءات استثنائية لتحســين توصيل الطاقة الكهربائية 
لكافــة المواطنيــين العراقيين. وأوضح أن أبــرز الاجراءات التي 
اتخذها يتمثل في سحب اكثر من 200 ميجاواط من المؤسسات 
الحكوميــة ومنــازل كبــار المســؤولين فــي المنطقــة الخضراء 
والمحافظــات الاخرى، اضافــة الى زيادة الانتــاج باضافة 250 

ميجاواط بعد اعادة تشغيل محطات كانت متوقفة. 
وقال الشهرستاني، في تصريحات للصحافيين في بغداد، 
«ان وزارة الكهربــاء قــررت ايقاف العمل بالتســعيرة الجديدة 
لرســوم الكهرباء المجهزة للمنازل، وعليه فإنه تم ايقاف ما كان 
مقررا اســتيفاؤه ابتداء من نيســان/ابريل الماضي على أساس 
التسعيرة الجديدة، مع الاســتمرار باحتساب الكميات المجهزة 
من اجل معرفة حجم الاستهلاك في المنازل وتحديد المنازل التي 
تستهلك طاقة كهربائية اكثر وتتجاوز على حصص الاخرين». 
واضاف «تم اتخاذ اجراءات اســتثنائية خلال الايام القليلة 
الماضيــة فقــد تمت زيــادة الطاقــة الانتاجيــة من خــلال اعادة 
تشــغيل عدد مــن المحطات فــي الناصرية وبيجي وفــرت اكثر 
من 250 ميجاواط اضيفت للشــبكة الكهربائيــة». وقال «هناك 
مشــاكل فــي انتــاج الطاقــة الكهربائية وتبــذل حاليــا جهود 

اســتثنائية لزيادة الطاقة الانتاجية ونتوقع خلال الايام المقبلة 
اضافة كميات اخرى للشبكة الكهربائية». 

وأضــاف « قامت الــوزارة بايقاف تجهيز خطــوط الطوارئ 
ابتداء بمنازل المســؤولين في المنطقة الخضــراء ومنازل أخرى 
خــارج المنطقة الخضراء ونقــوم حاليا بقطع التيــار الكهربائي 
عنهــم ويعاملــون معاملة أي مواطــن عراقي عادي ويشــملون 
ببرامج القطع المبرمج للتيار الكهربائي وأيضا جميع المسؤولين 
في المحافظات، وهــذا الاجراء وفر لنا حتى الان اكثر 200 ميجا 
واط ستوفر للاحياء الســكنية، وتم الاتفاق مع وزارة الصناعة 
علــى تخفيف الاحمال في المنشــآت الصناعية مــن أجل توفير 

الكهرباء دون ايقاف الانتاج». 
وحــث الشهرســتاني العراقيــين الــى «عــدم التجــاوز على 
الشبكة الكهربائية وعدم الســماح لأصحاب الورش الصناعية 
فــي الاحيــاء الســكنية بالاســتفادة مــن الطاقــة الكهربائية»، 
مشيرا الى أن «القوات العسكرية ستتولى رفع هذه التجاوزات 
واطلاق الخزين الاستراتيجي لوزارة النفط من مادة الجازولين 
بســبب الظروف الحاليــة لتجهيز اصحاب المولــدات الخاصة 
لزيادة التوليد في الاحياء الســكنية». وذكر الوزير العراقي «ان 
هــذه الاجراءات لا تحل مشــكلة الكهرباء ولكن ستســاعد على 

تخفيف المعاناة للمواطنين». 

السلطات العراقية تتخذ اجراءات استثنائية
 لتحسين توصيل الكهرباء للمنازل 

العثور على مقبرة جماعية شمال بغداد.. ومقتل شخصين واصابة اثنين اخرين بالعراق
■ بغـداد وكالات: قتـل موظف عراقي 
وأصيبت زوجته وابنته بجروح بانفجار 
سـيارته شـمال العاصمة العراقية بغداد 
بينمـا اغتـال مسـلحون مدنيـا بالموصل 

شمال العراق الجمعة.
فـي  موظفـاً  إن  أمنـي  مصـدر  وقـال 
ديوان الرقابـة المالية قتـل بينما أصيبت 
زوجتـه وابنته بجـروح خطيـرة نتيجة 
انفجارعبـوة لاصقـة أسـفل سـيارته في 
منطقـة العطيفية شـمال بغـداد، حيث تم 
نقلـه الى الطب العدلي، والجريحتين إلى 
المستشـفى .وأضـاف ان القـوات الامنية 
سـارعت الـى فـرض طـوق أمنـي حـول 
مـكان الانفجار . وكانـت المنطقة المذكورة 
مماثـلاً  حادثـاً  الماضيـة  الليلـة  شـهدت 
أسفر عن إصابة سـتة أشخاص بجروح.  
صبـاح  مجهولـون  مسـلحون  واغتـال 
امـس أحـد المدنيين فـي محافظـة نينوى 
بشمال العراق عند خروجه من منزله في 
منطقة الميدان وسـط مدينة الموصل مركز 

المحافظة.
وقـال مصـدر امنـي محلـي ان قـوات 
الامـن طوقـت مـكان الحـادث وباشـرت 
بحثهاً عـن المنفذين. واعلـن مصدر امني 
فـي محافظـة صـلاح الدين شـمال بغداد 
العثور الجمعـة على مقبرة جماعية تضم 
رفات 11 شـخصا دفنوا قبـل ثلاثة اعوام 
علـى الاقـل. واضـاف ان «دوريـة تابعـة 
لشرطة تكريت كبرى مدن المحافظة عثرت 
علـى هذه الجثث فـي منطقة الحلوة قرب 
بحيرة الثرثار (35 كلم غرب سـامراء)». 
وتابع ان «هذه المنطقة كانت حصنا منيعا 

لتنظيم القاعدة حتى ربيع العام 2008».
مـن جهته، افـاد مراسـل فرنس برس 
ان «الجثـث لـم يبـق منهـا سـوى هياكل 
عظمية وملابـس كان يرتديهـا اصحابها 
حين دفنهم». ويشـار الى انها ليست المرة 
الاولـى التي يتـم فيها العثـور على جثث 

في نواحي بحيرة الثرثار.
وكانـت البحيرة الشاسـعة المسـاحة 
(80 كلـم شـمال غـرب بغـداد) منتجعـا 
سـياحيا لكنها تحولـت وخصوصا خلال 
الفتـرة الواقعـة بـين 2005 و 2008 بؤرة 
سوداء تطفو على سطحها جثث مجهولة 
الهوية ومكانا خاضعا لسيطرة الجماعات 
المسـلحة. مـن جهة اخـرى، اعلـن مصدر 
عسكري «اصابة العقيد في الجيش ناصر 
ثامـر بانفجار عبوة لاصقة بسـيارته في 

منطقة الاسكان، غرب بغداد».

الاتحـاد  نـدد  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاوروبـي بتفاقـم انعـدام الامـن الـذي 
تواجهـه المنظمات غير الحكومية العاملة 
فـي دارفور بعد خطف عاملين المانيين في 
المجـال الانسـاني هـذا الاسـبوع. وقالت 
الدولـي  للتعـاون  الاوروبيـة  المفوضـة 
فـي  الخميـس  جيورغيفـا  كريسـتالينا 
بيان، «اسـتهدفت هجمات عدة العاملين 
فـي منظمـات انسـانية. وهـذا النوع من 
العنف يشـكل انتهاكا خطرا وغير مقبول 

للقوانين الانسانية الدولية».
زارت  التـي  جيورغيفـا  واشـارت 
دارفـور قبـل ايـام، الـى ان الاضطـراب 
الامنـي هـو احـد العوامـل التـي تعرقـل 
المسـاعدة الانسـانية فـي هـذه المنطقـة 

الواقعـة غـرب السـودان حيـث يواجـه 
حوالـي 4,5 ملايين شـخص عواقب نزاع 
مسلح مسـتمر من اكثر من ست سنوات، 
ولاسـيما القحـط المتزايـد. واضافـت ان 
«عـددا كبيرا من الاشـخاص في جبل مرا 
يحتاجون الى مسـاعدة ملحـة، لكنهم لا 
يجدونها لان الوكالات الانسانية لا تصل 
الـى هنـاك». ومنـذ شـباط/فبراير 2010 
يتعـذر الوصول الى شـرق هـذه المنطقة 

خصوصا.
مجهولـون  مسـلحون  خطـف  وقـد 
المانيـين يعمـلان فـي منظمـة «تـي اتش 
دبليو» الالمانية من مقر المنظمة في مدينة 
نيالـى بدارفـور (غرب السـودان) حيث 

تتدهور الاوضاع الامنية بانتظام.

وهـي المرة الاولـى التي يخطـف فيها 
يشـهد  الـذي  دارفـور  اقليـم  فـي  المـان 
موجة خطـف لعمـال الاغاثة الانسـانية 
والرعايـا الاجانب منذ اصـدرت المحكمة 
الجنائيـة الدولية فـي آذار/مارس 2009 
مذكرة توقيف بحق الرئيس السـوداني 
عمر البشـير بتهمة ارتـكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الانسانية.
ومـذذاك خطـف 17 اجنبيـا بينهم 10 
غربيـين في دارفور. وافـرج عنهم جميعا 
منظمـة  فـي  تعمـل  امريكيـة  باسـتثناء 
«ساماريتانز بورس» خطفت في دارفور 
فـي ايار/مايـو. كمـا خطـف عاملـون في 
وافريقيـا  تشـاد  فـي  الانسـاني  المجـال 

الوسطى من قبل مجموعات من دارفور.

الاتحاد الاوروبي يندد 
بالاضطراب الامني المتزايد في دارفور

■ النجــف (العراق) ـ ا ف ب: حذر رجل دين شــيعي 
خلال خطبــة الجمعة في النجف من الفوضى في العراق 
بســبب عــدم التوصل الــى تشــكيل حكومــة، معبرا عن 
الخشــية ازاء حــدوث انقــلاب عســكري او تدخل الامم 

المتحدة.
وقــال صدر الديــن القبانجي امام مئــات المصلين في 
الحســينية الكبــرى ان «التباطــؤ فــي تشــكيل الحكومة 
مع اقتــراب انتهاء المهل الدســتورية يضعنــا امام ثلاثة 
احتمــالات اولها حدوث انقلاب عســكري وهذا امر وارد 

ونحن لا نريــده». واضاف امــا «الاحتمــال الثاني، فهو 
تدخــل الامم المتحدة وفرضها حكومة قــد لا تكون ممثلة 
للشعب والاحتمال الثالث هو استمرار الفراغ الدستوري 
وحــدوث الفوضــى فــي البــلاد بســبب عــدم تشــكيل 
الحكومــة». وتابــع مخاطبا السياســيين «يتعــين عليكم 

تشكيل الحكومة».
مــن جهة اخــرى، قــال القبانجي القريــب من المجلس 
الاعلــى الاســلامي العراقــي بزعامــة عمــار الحكيــم ان 
«التظاهــر حق مكفــول للجميع ولا يمكن لاحــد ان يفنده 

(...) امــا مســألة اطلاق النــار على المتظاهريــن فهو امر 
مرفوض لا احــد يقبله». وقتل شــخصان واصيب اثنان 
اخــران بجــروح خــلال تظاهــرة صاخبــة فــي البصرة 
الســبت الماضي احتجاجا على انقطــاع التيار الكهربائي 
عن المدينة. كما ســارت تظاهرات في الناصرية والنجف 
والكوت والرمادي والحلة تطالــب باقالة وزير الكهرباء 
كــريم وحيــد، الذي اســتقال الاثنــين الماضــي. وتحول 
انقطاع الكهرباء الى مادة للسجال الحاد والاتهامات بين 

رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ومعارضيه.

رجل دين شيعي يحذر من الفوضى في العراق
عناصر من الدفاع المدني العراقي خلال انتشال بقايا جثث من مقبرة جماعية

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

أعلــن اتحاد الأطبــاء الســودانيين رفع إضراب النــواب منذ 
صبــاح الجمعة بعد 21 يوماً من التوقف عن العمل. وقال د. عبد 
العظيــم كبلو رئيس اتحــاد الأطباء، إنّ رفع الإضــراب جاء بعد 

اجتماعات متواصلة مع الجهات ذات الصلة. 
وقال كبلو للصحافيين الجمعة، إنّ النواب باشروا عملهم منذ 
الجمعة، وأضــاف: تم الالتزام بإطلاق ســراح الأطباء المعتقلين 
بسبب الإضراب، بجانب تنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه، فَضلاً 
عن تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتحســين شروط خدمة الأطباء، 
وأشار إلى أنّه تم عقد اجتماع مع ممثلين من لجنة النواب استمر 
لأربع ســاعات تم الاتفاق فيه على رفع الإضراب. من جانبه أكّد 
د. عبد الله تيه وزير الصحة الاتحادية لدى تفقده المستشــفيات 
الاتحاديــة بالخرطــوم الجمعــة، للاطمئنان على مُباشــرة عمل 
النواب، التــزام وزارته بتنفيذ جميــع الاتفاقيات، ووصف تيه، 

الإضراب بأنه ســحابة عابرة لن تعود، وقــال إنّ الوزارة أَغلقت 
ملــف الإضراب وســتتفرغ لتجويد الخدمــة الصحية، وأضاف 
أنهــا ســتكون في حالــة حوار مســتمر لمعالجــة أيّة إشــكالات 
ولتحســين الخدمة والكادر البشري.  وفي السياق أعْلن د. عمر 
همام عضو لجنــة الإضراب، عن رفع الإضراب الشــامل تَقديراً 
للواقــع والاعتبارات كافة بمــا فيها أوضاع المعتقلين وأُســرهم 
هــا حَقّقَت  ووضــع المريض الســوداني، وقــال إنَّ اللجنة رأت أنَّ

بعض طموحاتها.
وأكــد د. كمال عبد القادر وكيل الوزارة أنّ الأطباء الذين تمّت 
الاســتعانة بهم خلال أيام الإضراب ســيواصلون في الخدمة. 
وفي ســياقٍ ذي صلة أعْرب اللواء طبيب حســب الرسول بابكر 
وزيــر الدولة بالصحة عن أمله في أن يكون هذا الإضراب الأخير 

في تاريخ البلاد والحقل الصحي.
وقَالَ حسب الرســول للصحافيين الجمعة، إنّ عَودة الأطباء 
لعملهــم تمّت برعاية من د. عبد اللّه تيــه وزير الصحة الاتحادية 
ود. كمال عبد القادر وكيل الوزارة، وتَعهّد بأن تلتزم الوزارة بما 

تَمّ الاتفاق عليه مع الأطباء لتحسين البيئة الصحية.

رفع إضراب الاطباء السودانيين
 بعد اتفاق مع وزارة الصحة 

برلين ـ «القدس العربي» 

ـ من علاء جمعة:

كشـفت صحيفة دي تسـايت الألمانية 
عن مخطط تقشفي لوزارة الدفاع الألمانية 
يتـم بمقتضاهـا اعـادة هيكلـة للجيـش 
بالخـارج  المقاتلـة  ووحداتـه  الالمانـي 
حيث يتم بمقتضاها سـحب خمسين ألف 
جنـدي ألماني من أصل مئة وخمسـين ألفا 
من القوات المقاتلة الألمانية العاملة داخل 
الاراضـي الالمانيـة بالإضافة إلى سـحب 
جنودهـا المتواجديـن فـي منطقـة القرن 

الإفريقي ومناطق أخرى .
وتنتشر الوحدات الالمانية المقاتلة في 
دول مثـل الصومال وجيبوتـي ومناطق 
محاذية من أجل مكافحة ظاهرة القرصنة 
ومحاربـة جماعـات متشـددة، ومراقبـة 
أيـة صفقـات أسـلحة أو تهريـب محتملة 
ومرافقة السفن التجارية. وكانت وزارة 
الدفاع الالمانية قد أعلنت في وقت سـابق 
عـن زيـارة خاطفة قـام بها وزيـر الدفاع 

الالمانـي كارل تيـودور غوتينبيـرغ الـى 
معسـكرات الجيش الالمانـي في جيبوتي 
لتجمـع  الرئيـس  المركـز  تعتبـر  والتـي 
القوات الألمانيـة، وذلك لبدء خطة اجلاء 
سـتبدأ فـي مطلـع شـهر تمـوز (يوليـو) 

القادم.
وبعـد التفجيـرات الحادي عشـر من 
ايلول (سـبتمبر) في نيويورك انتشـرت 
سـفن امريكية مقاتلة في منطقـة افريقيا 
متشـددة،  جماعـات  لمحاربـة  الشـرقية 
ومع بـدء عمليـات القرصنـة بالقرب من 
المانيـا  أرسـلت  الصوماليـة  السـواحل 
وفرنسـا ودول أوروبية اخـرى وحدات 
مقاتلـة لمرافقة السـفن ومكافحـة ظاهرة 
القرصنـة، حيـث سـاهمت هـذه القوات 
فـي انقـاذ العديـد مـن السـفن التجارية 
وتمكنت من احتجـاز قراصنة صوماليين 
ومحاكمتهـم، وبالرغـم من اعـلان المانيا 
سـتلتزم  فانهـا  المقاتلـة  قواتهـا  سـحب 
بالابقاء على جنود المان ضمن الوحدات 
الاوروبيـة القتالية المشـتركة المتواجدة 

قي منطقة القرن الافريقي.

وبالرغـم من الخطـة التقشـفية التي 
مـن المفتـرض أن توفـر عشـرات الملايين 
مـن اليـوروات لموازنـة الدفـاع الالمانية، 
لـم يتـم اعـلان أيـة تخفيضـات للجنود 
الالمان المتواجدين في أفغانستان والذي 
أثـار تواجدهـم مشـاكل سياسـية داخل 
الحكومـة وأحـزاب المعارضـة وكان آخر 
هورسـت  الالمانـي  الرئيـس  ضحاياهـا 
كولر الذي اسـتقال بشـكل مفاجئ وذلك 
بعـد الإدانـة الواسـعة التي تعـرض لها 
بسـبب تصريحـات أطلقهـا حـول الدور 
بـلاده  لتدخـل  والمالـي  الاقتصـادي 
العسـكري في أفغانستان. يذكر أن هناك 
نحـو أربعة آلاف جندي ألماني في شـمال 
أفغانسـتان، من المقرر أن تنتهي مهماتهم 
في 13 كانون الأول (ديسمبر)، 2010 كما 
مـددت الحكومة الألمانية مشـاركة قواتها 
فـي عملية الحريـة الدائمة التـي تقودها 
الولايـات المتحـدة فـي أفغانسـتان لمدة 
سنة، ومددت التفويض للبحرية الألمانية 
لدعم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في 

لبنان «يونيفيل» لستة أشهر.

ستقوم بسحب جنودها من منطقة القرن الأفريقي

المانيا تقر خطة عسكرية تقشفية بتخفيض 
قواتها المقاتلة بمعدل خمسين الف جندي

■ نيقوسـيا ـ رويتـرز: أفرجت قبرص 
الجمعة عن سـفينة تحمل متفجرات ومواد 
عسكرية متجهة الى السودان وسنغافورة 
قائلـة انها اقتنعـت بأن الشـحنة لا تنتهك 
حظرا للسلاح مفروضا على منطقة دارفور 

السودانية.
ومنعت السـلطات السـفينة سانتياغو 
التـي ترفـع علـم انتيجـوا وبربـودا مـن 
 11 يـوم  منـذ  القبرصيـة  الميـاه  مغـادرة 
قبالـة  رسـت  حـين  (يونيـو)  حزيـران 
الجزيرة للتزود بالوقود. وقالت السلطات 

متجهـة  متفجـرات  تحمـل  السـفينة  ان 
للسـودان وان المعدات العسـكرية خاصة 
بسنغافورة. وقال وزير التجارة القبرصي 
انتونيـس باشـاليدس «أصدرنـا تصريح 
تصدير للمعدات العسكرية الى سنغافورة 
وسنسـمح بتصديـر المتفجـرات الموجودة 

على نفس السفينة الى السودان».
ان  السـودانية  الحكومـة  وقالـت 
المتفجـرات مخصصـة لأغـراض التعدين. 
وقـال باشـاليدس «تأكـدت كل السـلطات 
المعنيـة انهـا (المتفجـرات) لا تنتمـي لتلك 

الفئة التي تحتاج تصريح تصدير».
ورغم ان السـفينة سـانتياغو مرت من 
مينائين علـى الاقل بالاتحـاد الاوروبي الا 
ان قبـرص منعتهـا من الابحار قبـل التأكد 
مـن ان الشـحنة لا تنتهـك حظرا للسـلاح 
تفرضـه الامم المتحـدة علـى المقاتلـين فـي 
منطقة دارفور السودانية. وقالت الحكومة 
مخصصـة  المتفجـرات  ان  السـودانية 
بمحاجـر  تفجيـرات  فـي  للاسـتخدام 
وعمليات تعدين وان الاشارات الى شحنة 

اسلحة «محض هراء».

الشحنة لا تنتهك حظرا للسلاح مفروضا على منطقة دارفور

قبرص تفرج عن سفينة
 متجهة للسودان بعد إجازة حمولتها 

السفينة سانتياغو في ميناء ليماسول امس 
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غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
قال مسعفون فلسطينيون الجمعة إن 
فلسطينيين استشـهدا في ضربات جوية 

إسرائيلية ضد أهداف في قطاع غزة.
وأضافـوا أنهـم انتشـلوا جثمان رجل 
من نفق في جنوب القطاع الساحلي بينما 

لا يزال جثمان الثاني تحت الأنقاض.
وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية 
سلسـلة  الجمعـة  وفجـر  الخميـس  ليـل 
غـارات جويـة على مناطـق متفرقـة تقع 
شـمال وجنوب القطـاع، في مشـهد اعاد 
قـام  فيمـا  القطـاع،  الـى  التوتـر  حالـة 
مسـلحون فلسطينيون باطلاق 12 قذيفة 
هـاون علـى مناطـق اسـرائيلية متاخمة 
للحـدود. وقالـت مصـادر امنية وشـهود 
عيـان ان طائـرات نفـاذة اسـرائيلية من 
نوع «اف 16»، شـنت سلسلة غارات على 

شمال وجنوب قطاع غزة.
واسـتهدفت احـدى الغـارات منطقـة 
فيمـا  لاهيـا،  بيـت  بلـدة  فـي  مفتوحـة 
اسـتهدفت الثانيـة مناطـق حدودية تقع 

على اطراف جباليا شمال قطاع غزة.
وعقـب الهجومين عـادت طائرة نفاذة 
وشنت غارة على منطقة الحدود الفاصلة 
بين مدينة رفـح جنوب القطاع والاراضي 
المصريـة، التي تكثـر في اسـفلها الانفاق 
تهريـب  فـي  تسـتخدم  التـي  الارضيـة 

البضائع للسكان المحاصرين.
وقـال سـكان مـن المنطقـة ان القصف 
اسـتهدف نفقـين، وادى الـى تدميرهمـا، 
واصابـة مواطـن بجراح نقل علـى اثرها 

الى مشفى قريب لتلقي العلاج.
وقال متحدث عسـكري اسـرائيلي ان 
القصـف الاسـرائيلي جـاء عقـب اطلاق 
نشطاء فلسطينيين عدة صواريخ محلية 
الصنع علـى منطقة النقب الغربي جنوب 

اسرائيل.
وقال ان ست قذائف صاروخية من الـ 
12 قذيفـة التي اطلقت على النقب الغربي 
وقعـت داخـل حـدود اسـرائيل، دون ان 

تصب احدا بأذى.
وزعم المتحـدث ان الطائرات الحربية 
اغارت على مسـتودع للوسـائل القتالية 

ونفقين لتهريب الاسلحة.
الجنـاح  القـدس  سـرايا  وكانـت 
الاسـلامي  الجهـاد  لحركـة  العسـكري 
ذكرت في سلسـلة بيانات عسكرية تلقت 
«القدس العربي» نسخة منها ان ناشطيها 
اطلقوا عدة قذائف هاون واخرى مضادة 
للـدروع من نوع «ار بي جـي» على آليات 
عسـكرية اسـرائيلية كانـت تنفـذ توغلا 
بريا على حدود بلدة بيت حانون شـمال 

المقاومة تطلق 12 قذيفة هاون على النقب الغربي

شهيدان في غارات جوية إسرائيلية على غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنــت فضائيــة «الأقصى» التابعــة لحركة حمــاس التي 
أوقفت فرنسا بثها الفضائي ليل الخميس على القمر الصناعي 
«نور ســات»، أنها عــادت مجدداً للبث على قمــر صناعي آخر 

يضمن لها تغطية أوسع في عدة بلدان عالمية.
وأعلــن حــازم الشــعراوي مدير عــام الفضائية اســتمرار 
بــث الفضائيــة عبر تــرددات جديدة أكثر اتســاعاً وانتشــاراً 
عبــر الأقمار المختلفة لتشــمل الأمريكيتين وتركيا وباكســتان 

وإيران. 
وبموجب خطة القناة الجديدة فإنها ستبث على قمر «نايل 
ســات» عبر شــركة «غولف ســات»، الوســيطة، مما سيمكن 
ملايين المشــاهدين في المنطقة العربيــة والمناطق المجاورة من 

التقاط البث.
وأكدت «الأقصى» أن القمر الصناعي الجديد الذي ســتبث 
عليه غير خاضع لســيطرة أوروبيــة، حيث لا يمكن لبلدان هذه 
القــارة التأثيــر مجدداً على وقــف بث القناة، وســيكون تردد 
القناة الجديد هو 11595 (عمودي)، كذلك بقي تردد الفضائية 

الآخر على القمر الصناعي العربي «عرب سات» كما هو.
وكانــت فضائيــة الأقصــى توقفت عــن البث عــن مدارها 

القديم على قمر «نور ســات»، التابع للقمر الصناعي الفرنسي 
«يوتلســات» ليــل الخميس، بنــاء على قــرار اتخــذه المجلس 
السمعي والبصري الفرنسي، وتذرع المجلس بقراره بان القناة 
التابعة لحركة حماس تبــث برامج مخالفة للقوانين وتحرض 

على الكراهية. 
ووصــف شــعراوي قرار وقــف بث القنــاة بأنــه «مؤامرة 
صهيونية بمشاركة فرنسية بامتياز»، مؤكداً أن كل الملاحظات 
التي قدمتها فرنسا لوقف بث فضائية الأقصى «محض افتراء 

وغير صحيحة».
وقال ان قــرار إيقاف البث هو «حلقة من حلقات مسلســل 

الحصار بمشاركة فرنسية».
وأكــد أن الفضائيــة عملت منذ نشــأتها علــى «نقل صورة 
جرائم الاحتلال ضد شــعبنا ولم تحرض على أحد كما ادعت 

إدارة يوتل سات».
وأشــار إلى أن وقــف بث قنــاة «الأقصى» في هــذا الوقت 
بالــذات «كان مبيتاً لأن الاحتلال وحلفــاءه لا يريدون لصوت 
الحقيقة أن يســتمر»، حاثاً فرنسا على إعادة النظر في «القرار 

الظالم».
وحذر من ان قرار إيقاف بث قناة فضائية الأقصى قد يكون 

مقدمة وتمهيدا لعدوان جديد على الفلسطينيين.
يذكر أن مقر الفضائية دمر في غارة إســرائيلية اســتهدفته 

خلال حرب (الرصاص المصبوب).

فضائية «الأقصى» تعود للبث مجددا على تردد آخر 
على «نايل سات» بعد حجبها فرنسياً

«القـدس  ـ  القـدس  ـ  اللـه  رام   ■
العربي» ـ وكالات:

التقـى الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الجمعة للمرة الثانية خلال ثلاثة 
أيـام نـواب حركة حمـاس الذيـن قررت 
إسرائيل إبعادهم عن القدس مؤكدا على 
استمرار المساعي الفلسطينية لوقف هذا 

الإجراء. 
وقـال عبـاس فـي تصريحـات بثتهـا 
الرسـمية  الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة 
(وفـا) عقـب اجتمـاع بالنـواب فـي مقر 
الإجـراءات  إن  اللـه،  رام  فـي  الرئاسـة 
الإسـرائيلية بسـحب هويات المقدسيين 
السياسـية  العمليـة  «تعكـر  وطردهـم 

وتضع العراقيل أمامها». 
متابعـة  يواصـل  أنـه  عبـاس  وأكـد 
لأهميتهـا»  وحساسـية  «بدقـة  القضيـة 
مـع  اتصـالات  أجـرى  أنـه  إلـى  مشـيرا 
كافة الأطـراف الدولية بمـا فيها الجانب 
الإسـرائيلي والأمريكي وقـال «أكدنا لهم 
أن مثـل هـذه الخطوات لا يمكـن أن نقبل 
بها ولا يمكن أن تمر لأن اقتلاع الناس من 

وطنهم يعتبر جريمة». 

فـي  سنسـتمر  «نحـن  قائـلا  وتابـع 
الإجـراءات  تتوقـف  حتـى  مسـاعينا 
الإسرائيلية من اجل إعادة الهويات لهم، 
وبالتالي أن يتمكنوا من البقاء في مدينة 
القـدس ونحـن نتعامـل مـع كل قضايـا 
سـحب الهويات كقضية واحدة، وكلها لا 
يمكـن أن نقبل بهـا، ونحتج بشـدة على 

هذه الإجراءات». 
وفيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة 
مع إسرائيل بوساطة أمريكية، قال عباس 
إن الانتقال للمفاوضات المباشـرة مرهون 
بتحقيـق تقدم في قضيتي الحدود والأمن 
الإدارة  مـع  اتفـاق»  علـى  «بنـاء  وذلـك 

الأمريكية. 
وعن الملف الفلسطيني الداخلي أعرب 
عبـاس عـن أملـه بقيـام حركـة حمـاس 
بالتوقيع على الوثيقة المصرية للمصالحة 

«من أجل البدء بتطبيق بنودها». 
وقـال «نحـن لمـا زلنـا نسـعى إلـى أن 
يوقـع إخواننـا في حمـاس علـى الوثيقة 
المصريـة... وبعد ذلك مباشـرة نذهب إلى 
التطبيـق وبالتالي مطلـوب منهم الذهاب 
إلـى مصـر والتوقيع علـى هـذه الوثيقة، 

وهذه ستكون خطوة كبيرة». 
جهدنـا،  بـكل  نعمـل  «نحـن  وأضـاف 
ونمارس كل جهد بناء لاستعادة الوطنية، 
التـي هي أثمـن شـيء لدينـا، وبدونها لا 
يمكـن أن نصـل إلـى الدولة الفلسـطينية 
المستقلة، لذلك علينا أن نعي هذه الحقيقة 

وأن نعمل على تحقيقها بأقصى سرعة». 
مـن جانبـه، أشـاد النائـب عـن حركة 
عبـاس  بجهـود  عطـون  أحمـد  حمـاس 
واهتمامـه «البالـغ» بقضيـة إبعـاد نواب 
القدس، مشـيرا إلى أنـه أطلعهم على آخر 
مسـتجدات القضيـة، والاتصـالات التـي 

أجرتها القيادة مع مختلف الأطراف. 
وأكـد عطـون أن النـواب المقدسـيين لا 
يمثلـون فصيـلا أو حزبـا سياسـيا «إنمـا 
يمثلـون مصالـح أبنـاء المدينـة المقدسـة 

كنواب منتخبين وفق القانون». 
وكانت السـلطات الإسـرائيلية سلمت 
ثلاثـة مـن نـواب حمـاس في القـدس هم 
محمـد أبو طير وأحمـد عطون ومحمد أبو 
طوطـح إضافة إلى وزير القدس السـابق 
خالد أبو عرفـة، أوامر عسـكرية بالإبعاد 
عن القدس على أن يتم تنفيذها في الثاني 

من الشهر المقبل. 
القـدس  مدينـة  شـهدت  ذلـك  الـى 
الشرقية بعد صلاة الجمعة مواجهات بين 
عشـرات الفلسـطينيين وقوات الشـرطة 
منـددة  مسـيرات  تخللـت  الإسـرائيلية، 
بقـرار إسـرائيل إبعـاد 3 نـواب ووزيـر 
سـابق من حركـة حماس وضـد مصادرة 

وهدم المنازل.
واندلعـت أعنـف المواجهـات فـي بلدة 
سـلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى، 
بعد صـلاة الجمعـة التي حضرهـا المئات 
مـن المواطنين فـي خيمة الصمـود في حي 

البستان.
أفـراد  فلسـطينيون  شـبان  ورشـق 
انتشـروا  الذيـن  الإسـرائيلية  الشـرطة 
بالحجـارة  الحـي  فـي  مكثـف  بشـكل 
والزجاجـات الفارغـة، وأغلقـوا الطـرق 
خيمـة  باتجـاه  التقـدم  مـن  ومنعوهـم 

الصمود.
وعقب الصلاة انطلقت مسيرة حاشدة 
المبـارك،  الأقصـى  المسـجد  باحـات  فـي 
تضامنا مع النواب في المجلس التشريعي 
محمـد أبـو طيـر وأحمـد عطـون ومحمد 

طوطـح والوزير السـابق خالد أبو عرفة، 
الذين أبلغتهم إسرائيل قرار إبعادهم عن 

المدينة .
وانطلقـت المسـيرة مـن قلـب المسـجد 
الأقصى باتجـاه البلدة القديمة، وشـارك 
فيهـا المئـات مـن المصليـين الذيـن رفعـوا 
ضـد  وهتفـوا  النـواب  وصـور  الإعـلام 
السياسـات الإسـرائيلية الرامية لتهويد 

المدينة وإفراغها من سكانها.
وإلـى الجنوب مـن المدينـة، أدى مئات 
المقدسـيين صلاة الجمعة على أرض منزل 
عائلـة أبو صـلاح المصـادر، والتـي يهدد 

المستوطنون بمصادرة الأرض المحيطة.
وذكرت وكالة «صفا» المحلية أن شبانا 
فلسـطينيين هاجمـوا في أعقـاب الصلاة 
المنزل الذي تم الاسـتيلاء عليـه، وأنزلوا 

العلم الإسرائيلي عن سطحه.
وسـادت حالـة مـن التوتـر بلـدة أم 
طوبـا إلـى الجنـوب مـن القـدس، حيث 
مسـقط النائـب أبـو طيـر والـذي تلقـى 
تهديـدًا باعتقالـه فـي حال عـدم تطبيقه 
قرار السـلطات الإسرائيلية بالإخلاء من 

المدينة طواعية خلال هذا اليوم.

تظاهرات ومسيرات في القدس احتجاجاً على عمليات الابعاد وهدم المنازل

عباس يؤكد لنواب حماس في القدس مساعيه لوقف قرار إسرائيل بإبعادهم 

مصلون يحتجون في شارع البستان شرقي القدس على قرار اسرائيل ابعاد فلسطينيين وهدم منازل في المنطقة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلن مســؤول كبير في حركة حماس الجمعة 
فــي الذكــرى الرابعــة لتمكــن حركتــه من اســر 
الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط، ان المفاوضات 
التي ترعاها المانيا لاتمام صفقة تبادل الاســرى 
توقفــت منــذ ســتة اشــهر، واكــد انــه لا يملــك 
معلومــات حول مصير الجنــدي ان كان موجودا 

في غزة ام لا.
وقــال الدكتور محمــود الزهار عضــو المكتب 
السياســي في تصريحات للاذاعة الاســرائيلية 
الجمعة ان الاتصالات بشــأن اتمام صفقة  تبادل 
الاســرى بين حماس واســرائيل والتي تتوســط 

فيها المانيا  توقفت قبل ستة اشهر.
واكــد الزهــار الــذي شــارك في الســابق في 
المفاوضــات غير المباشــرة التــي كانــت ترعاها 
مصــر، واخيــرا المانيــا انــه لا توجد حاليــا على 
اقتراحــات جديــدة بشــأن  البحــث اي  بســاط 
موضــوع صفقة تبادل الاســرى لاطلاق ســراح 

الجندي غلعاد شليط.
واتهــم القيــادي الكبيــر فــي حركــة حمــاس 
التــي  التفاهمــات  مــن  «التنصــل  بـــ  اســرائيل 
تم التوصــل اليهــا»، مشــيرا الــى ان الحكومــة 

الاســرائيلية لا تــزال تصــر علــى ابعاد اســرى 
حماس من سكان الضفة الغربية الى قطاع غزة.

وفــي ســؤال عــن الحالــة الصحيــة للجندي 
شــليط، اكد الزهار انه لا يملك اي معلومات حول 
حالة شــليط، كذلك اكد انه لا يعلم ما اذا كان هذا 

الجندي لا يزال موجودا في قطاع غزة ام لا.
وفشلت اســرائيل بكل الطرق الاستخباراتية 
مــن تحديد مــكان الجنــدي شــليط، ولــم تنجح 
خلال حرب (الرصاص المصبوب) الشرســة من 
تحريره، واعلنت مصادر فلســطينية ان الجندي 

اصيب بجراح خلال تلك الحرب.
يشــار الى ان آخــر جولة مــن المفاوضات غير 
المباشــرة بــين الطرفين كانــت في شــهر كانون 
الاول/ ديســمبر من العام الماضــي، حيث تبادل 
الطرفــان وجهــات نظرهــم التي نقلها الوســيط 

الالماني حول الصفقة.
وتطلــب حركــة حماس باطــلاق ســراح 450 
اســيرا من ذوي المحكوميات العالية، اضافة الى 

الاسرى من النساء والاطفال، والمرضى.
لكــن الحكومــة الاســرائيلية رفضــت في اخر 
جولات التفاوض اطلاق ســراح نحو 120 اســيرا 
مــن حمــاس الــى مــكان ســكناهم، واشــترطت 
ابعادهم فــور عملية التبادل  مــن الضفة الغربية 
الى قطــاع غــزة، كذلــك رفضت تضمــين صفقة 
التبــادل بعــض الاســرى التــي طلبــت حمــاس 

بالافــراج عنهم، مثل ابراهيم حامــد قائد الجناح 
المســلح لحماس في الضفة، ومــروان البرغوثي 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
وكانــت وحــدة هجــوم مدربــة تتبــع ثلاثــة 
تنظيمات فلسطينية مســلحة هي كتائب القسام 
الجنــاح المســلح لحمــاس، والوية صــلاح الدين 
التابعة للجان المقاومة الشــعبية، ومنظمة جيش 
الاسلام المتشــددة، شنت هجوما مسلحا يوم 25 
حزيــران (يونيو) هجوم على ثكنة موقع كرم ابو 
ســالم العسكرية الاســرائيلية، فاســتطاعت من 
قتل جنديين اســرائيليين واســر ثالث هو غلعاد 
شــليط. واســتخدم مســلحو التنظيمــات نفقــا 
ارضيــا للانقضاض على الجنود في المعبر، ومنذ 
عملية الاســر دخل الطرفان فــي مفاوضات غير 
مباشــرة، نجحت فقط لغاية اللحظــة في تحرير 
20 اســيرة فلسطينية مقابل شــريط فيديو يظهر 

الجندي شليط على قيد الحياة.
واعلــن في اســرائيل انــه تم اطفــاء الاضواء 
في بعض المعالم الســياحية تضامنا مع شــليط، 
ومن المقــرر ان تنطلق يوم الاحد مــن منزل عائلة 
شــليط مســيرة جماهيريــة حاشــدة تمــر فــي 
محطات مختلفة وصولا الى منزل رئيس الوزراء 

الاسرائيلي. 
واعلــن رئيس كتلــة الاتحاد الوطنــي اليمينية 
المعارضة يعقــوب كاتس معارضته لاتمام صفقة 

شــليط وفق شــروط حمــاس، وحذر مــن اقدام 
بــلاده علــى اطلاق ســراح المئــات من الســجناء 
الفلســطينيين، وقــال ان هذا الامر «ســتتمخض 
عنه عمليات قتل الكثير من الابرياء بالاضافة الى 

فقدان قوة الردع الاسرائيلية».
واكــد كاتس على ضــرورة التعامــل مع ملف 
والاعتبــارات  المنطــق  «تغلــب  بصــورة  شــليط 

الاستراتيجية على الانفعالات والعواطف». 
وفي سياق شروط حماس اكد اسامة حمدان 
مسؤول العلاقات الدولية في حماس ان شروط 

الحركة «لا زالت كما هي».
واشــار في تصريح نقله موقع «القســام» الى 
ان «العدو تقدم باتجاه الشروط مسافة جيدة ثم 
تراجــع في نهاية فترة اولمرت لاســباب تتعلق به 

وهي ليست مقبولة من طرفنا».
واكد انــه منذ تســلم نتنياهــو الحكومة حتى 
الآن لم يطــرأ جديد في موضــوع الصفقة، وقال 
«انــا اعتقد ان هذا العدو لن ينفعــه في النهاية الا 
ان يرضخ لشــروط المقاومة وارادتهــا ومطالبها 

كي نرى اسرانا احرارا ان شاء الله».
وقالــت كتائب «القســام» الجمعــة ان «اربعة 
اعــوام مضــت علــى عمليــة الوهــم المتبــدد ، ولا 
زال شــليط في قبضة القســام ينتظر ان تتوقف 
حكومة الاحتلال عن العبث بمصيره وان تتعامل 

مع ملف تبادل الاسرى بجدية».

في الذكرى الرابعة لتمكن نشطاء فلسطينيين من اسر الجندي الاسرائيلي 

الزهار يؤكد توقف مفاوضات صفقة التبادل منذ ستة اشهر 
ويعلن عدم معرفته ان كان شليط في غزة ام لا

■ القـدس ـ ا ف ب: اعـرب نحـو ثلاثـة اربـاع 
الاسـرائيليين عـن تأييدهـم مبادلـة مئات الاسـرى 
الفلسـطينيين بالجنـدي الاسـرائيلي غلعاد شـليط 
حتـى وان ادى ذلـك للافـراج عـن «قتلة»، بحسـب 
«يديعـوت  صحيفـة  الجمعـة  نشـرته  اسـتطلاع 

احرونوت».
وردا علـى سـؤال بشـأن «مبادلـة اسـرى بمئات 
الارهابيـين بمن فيهم قتلة، يفـرج عنهم مقابل غلعاد 
شـليط» قال 72 بالمئة من المسـتطلعين انهم يوافقون 
على ذلك في حين اعـرب 21 بالمئة عن رفضهم، وذلك 
بحسب الاستطلاع الذي اجراه معهد داحاف لمناسبة 

الذكرى الرابعة لاختطاف شليط.
وعـلاوة علـى ذلـك اعتبـر 74 بالمئـة ان احتمـال 
الافـراج عن شـليط «ضعيف جـدا او غيـر موجود» 
وذلـك دون ان تضطر اسـرائيل للافـراج عن «مئات 

ان  بالمئـة   13 ورأى  قتلـة».  فيهـم  بمـن  الارهابيـين 
احتمـال تحقـق هـذه الفرضيـة متوسـط فـي حـين 

اعتبرها 8 بالمئة ممكنة و3 بالمئة ممكنة جدا.
ويشـك اغلـب المعلقـين الصحافيين في اسـتعداد 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو للقبول 

بمثل هذه المبادلة حاليا.
وفي اسـتطلاع مماثـل اجري في مثل هـذا الوقت 
من العام الماضي، ايـد 69 بالمئة التبادل وعارضه 82 

بالمئة.
وتتبـادل اسـرائيل وحركة حماس التي تسـيطر 
على قطـاع غـزة الاتهامات بالمسـؤولية عن افشـال 
آخر مفاوضات حول تبادل الاسـرى بوسـاطة مصر 

ووسيط الماني.
واجـري الاسـتطلاع الاخيـر علـى عينة مـن 500 

واسرائيلي مع هامش خطا نسبته 4. 5 بالمئة.

استطلاع: نحو ثلاثة ارباع الاسرائيليين 
يؤيدون مبادلة شليط بأسرى فلسطينيين

فلسطينيون يحاولون انتشال جثماني شهيدين من تحت انقاض نفق في القطاع 

القطاع.
علـى  تؤكـد  هجماتهـا  ان  واكـدت 
«حـق المقاومة فـي التصـدي لاي عدوان 
صهيونـي ضـد ابنـاء شـعبنا، والتأكيد 
على المضي بخيار المقاومة والجهاد حتى 

تحرير كامل اراضينا».
كمـا اعلنـت كتائب ابو علـي مصطفى 
الشـعبية  للجبهـة  العسـكري  الجنـاح 
مسؤوليتها عن التصدي لقوة اسرائيلية 
متوغلـة في منطقـة «ايريز» شـمال بيت 
حانـون وقصفهـا بقذائـف هـاون عيـار 

«100 ملم».
المقاومـة  «مواصلـة  علـى  واكـدت 
والتصدي للاحتلال، والـرد على الجرائم 
المرتكبة بحق ابناء الشعب الفلسطيني» .

وكثيـرا ما تشـهد مناطـق الحدود بين 
قطـاع غـزة واسـرائيل هجمـات، حيـث 
تقـوم الآليـات العسـكرية الاسـرائيلية 

بشكل شـبه يومي بتنفيذ توغلات برية، 
وتفـرض منطقة عازلة على طول الحدود 
الشـمالية والشـرقية بعمق يصـل لاكثر 
مـن 300 متر داخـل حدود القطـاع، تمنع 

بموجبها المواطنين من المكوث بداخلها.
وفـي سـياق قريـب قـررت سـلطات 
المعابـر  اغـلاق  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
التجاريـة المؤديـة الى قطاع غـزة يومي 
الجمعـة والسـبت علـى ان تتـم اعـادة 

فتحها للعمل بشكل جزئي يوم الاحد.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
ادخـال البضائـع الى غزة ان السـلطات 
الاسـرائيلية سـمحت الخميـس بادخال 
128 شـاحنة عبر معبر كرم ابو سالم من 
بينهـا 17 شـاحنة مسـاعدات بالاضافـة 
الى ضخ كميات من غاز الطهي والسولار 
محطـة  لتشـغيل  المخصـص  الصناعـي 

توليد الكهرباء.

بجـروح  امـرأة  اصيبـت  ب:  ف  ا  ـ  روم   ■
طفيفـة مسـاء الخميـس فـي عـراك بين شـبان يهود 
واسـرائيليين من جهة ومناصرين للفلسـطينيين من 
جهة اخرى بعد تجمع في روما للمطالبة بالافراج عن 
الجندي الاسرائيلي غلعاد شـليط المحتجز منذ اربع 

سنوات في غزة، بحسب وسائل اعلام ايطالية.
ووقـع الحادث لدى التقاء مجموعة من 40 شـابا 
اسـرائيليا ومـن اعضاء المنظمـات اليهوديـة كانوا 
عائديـن من تجمع قرب الكوليسـيوم، مـع مجموعة 
مـن الفلسـطينيين واعضاء في جمعيـة «غزة حرة» 
التي تطالـب برفع الحصـار الاسـرائيلي على قطاع 

غزة.
وبعد تبادل شـتائم بين الجانبين تصاعد الموقف 
واشـتبك الطرفـان فـي عـراك. ونقلـت شـابة الـى 
المستشـفى لاصابتهـا برضـوض، بحسـب وسـائل 

الاعلام.
وتدخلت قوات الامن لفصـل المجموعتين واعادة 
الهدوء. وكان الشـبان اليهود عائدين من تجمع في 
الكوليسيوم الذي اطفئت انواره رمزيا عند الساعة  
00. 23 بالتوقيـت المحلـي للمطالبـة بالافـراج عـن 
شـليط الذي مرت الجمعة الذكرى السنوية الرابعة 
لخطفـه من قبل مجموعـات فلسـطينية بينها حركة 

حماس.
وشـارك فـي التجمـع مئـات الاشـخاص بينهـم 
نوعام شـليط والد الجنـدي الاسـير ورئيس بلدية 
رومـا جيانـي اليمانو اضافـة الى مسـؤولي منطقة 

لاتيوم المحيطة بروما.
في المقابل نظمت المجموعة المناصرة للفلسطينيين 
اعتصاما امام تلة الكابيتول المحاذية للحي اليهودي 

السابق.

اصابة امرأة بجروح في صدام بين شبان 
اسرائيليين ومناصرين للفلسطينيين في روما
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

بات جليـا الجمعة انّ اركان الدولة 
انّ  جيـدًا  وتفهمـوا  فهمـوا  العبريـة 
مـا  السياسـات الاسـرائيلية فـي كل 
يتعلق بالحصـار المفروض على قطاع 
غـزة اسسـت جبهـة دولية واسـعة، 
حالـة  فـي  العبريـة  الدولـة  وباتـت 
مـن العزلـة الدوليـة التـي لم يسـبق 
لهـا مثيـل فـي تاريخهـا، الامـر الذي 
دفـع عـددًا مـن الـوزراء الـى اطـلاق 
المبـادرات والتصريحـات الهادفة الى 
تخفيـف الضغوطـات على اسـرائيل 
مـن قبـل المجتمـع الدولـي، فالوزيـر 
العمّالـي، بنيامين بن اليعـزر، قال في 
حديـثٍ صحافـيٍ مثيـر نُشـر الجمعة 
فـي صحيفـة (يديعـوت احرونـوت) 
انّ الخطـر الحقيقي يداهم اسـرائيل، 
كاشـفا النقـاب عـن انّ سـفير احـدى 
الدول الغربية الكبـرى قال له مؤخرًا 
في احدى العواصم انتم في اسـرائيل 
عصابـة مـن الحيوانـات. امّـا رئيس 
حزبه ووزير الامن ايهود باراك، الذي 
يـزور الولايـات المتحـدة الامريكيـة، 
فقـد سـارع الـى اطـلاق التصريحات 
التـي افـادت انّ جولته في واشـنطن 
ونيويورك تركزّت حول مبادرة سلام 

اسرائيلية جديدة.
 مـن ناحيته قـال وزيـر الخارجية 
المتطرف جدًا، افيغـدور ليبرمان، انّه 
وجه دعوة الى جميع الوزراء في دول 
الاتحاد الاوروبي لزيـارة قطاع غزة، 
وهـو الامر الذي اعتبـره المحللون في 
الاعـلام العبـري رضوخـا للاملاءات 
الحكومـة  وان  خصوصـا  الغربيـة، 
الاسرائيلية الحالية والسابقة رفضت 

شـليط،  غلعـاد  الجنـدي  اسـر  منـذ 
السماح لاي مندوب من الغرب بزيارة 
قطاع غزة، في محاولة للتضييق اكثر 
فأكثر علـى حركة المقاومة الاسـلامية 

حماس.
ولخـص وزيـر الامـن الاسـرائيلي 
الـى  ايـام   5 التـي اسـتمرت  زيارتـه 
الولايـات المتحدة بقولـه انّها تركزت 
سياسـية  اسـرائيلية  مبـادرة  حـول 
مـع  العلاقـات  وتحسـين  جديـدة 
الولايـات المتحـدة، لافتًـا الـى التفهم 
الامريكـي لمشـاكل اسـرائيل الامنيـة 
تفوقهـا  علـى  بالحفـاظ  والالتـزام 

النوعي في الشرق الاوسط.
«معاريـف»  صحيفـة  وقالـت 
الجمعـة انّ بـاراك صـرح فـي حديثه 
مع المراسـلين انّـه من المهـم ازالة كافة 
الالغـام فـي العلاقـات بـين اسـرائيل 
والولايات المتحدة، ويجب الدفع بقوة 
بمبادرة سياسـية. ولفتـت الصحيفة 
الـى انّ بـاراك التقـى فـي زيارتـه مع 
كافـة القيـادات السياسـية والامنيـة 
الامريكيـة، بينهـم وزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون، ونائـب الرئيـس 
جوزيـف بايـدن، والمستشـار للامـن 
القومي جيـم جونس، ووزيـر الدفاع 
روبـرت غيتس، وكبار المسـؤولين في 
والاسـتخباري.  العسـكري  الجهـاز 
وبحسـب المصـادر الاسـرائيلية فقـد 
لاقـى تفهمـا كبيـرا لمشـاكل اسـرائيل 
الامنيـة، وجاهزيـة امريكيـة لتقـديم 
المسـاعدة لاسـرائيل من اجل الحفاظ 

على تفوقها النوعي.
ونقلـت الصحيفـة عن وزيـر الامن 
قولـه انّ المطالب الامريكيـة تلخصت 
في انّه على اسرائيل ان تصغي لمشاكل 
الولايات المتحدة في الشـرق الاوسط 
بينما تخوض حربين في الوقت نفسه 

في العراق وافغانستان.
وقـال بـاراك انّ الولايـات المتحدة 
تتوقع انْ توافق اسـرائيل التي تأخذ 
امنهـا بجديـة علـى المجازفة مـن اجل 
وضع حد لعزلتها الدولية، وبحسـبه 
فانّ الدفع الحقيقي لما اسماها العملية 
لاسـرائيل  يتيـح  سـوف  السياسـية 
العمليـات  تنفيـذ  فـي  العمـل  حريـة 
العسـكرية المطلوبـة لامنهـا، على حد 
تعبيـره. وزاد قائـلا انّه علـى  الدولة 
العبريـة، ومـن منطلـق موقـع القـوة 
والردع ان تضع خطة سلام جريئة مع 
الفلسـطينيين، والبدء بـعملية سـلام 
حقيقيـة من اجل التوصـل الى اتفاق. 
وفـي سـياق ذي صلة تجدر الاشـارة 
الى ان رئيس الحكومة الاسـرائيلية، 
يجتمـع  سـوف  نتنياهـو،  بنيامـين 
مـع الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
خلال زيارته المرتقبة بعد اسـبوعين، 
السـادس من تمـوز (يوليـو) القادم، 
فـي ظل توقعات امريكيـة بان تعرض 
اسـرائيل مبـادرة جديـدة، علـى حد 

قول المصادر السياسية في تل ابيب.
على صلة بما سـلف افادت صحيفة 
«هآرتـس» العبرية، الجمعة، انّ وزير 
الخارجية ليبرمـان، اقترح على وزير 
الخارجية الايطالي فرانكو فراتتيني، 
الـذي التقى معـه في العاصمـة روما، 
القيـام بزيـارة الـى قطـاع غـزة على 
رأس وفد اوروبي يشـكل من 8 وزراء 
علـى  كثـب  عـن  للوقـوف  خارجيـة 
الاوضـاع الانسـانية فـي قطـاع غـزة 
جـراء الحصـار الاسـرائيلي، وقالـت 
الدعـوة  هـذه  انّ  ايضـا  الصحيفـة 
تعتبـر تغييـرا جوهريا في السياسـة 
بشـكلٍ  رفضـت  التـي  الاسـرائيلية، 
جـارف السـماح لمندوبـين اوروبيـين 
الحصـار  لتشـديد  غـزة  بزيـارة 

السياسـي- الدبلوماسـي على حركة 
حماس.

ابيـب  تـل  فـي  مصـادر  وبحسـب 
الدعـوة  هـذه  وجّـه  ليبرمـان  فـانّ 
بسـبب العلاقات المتينة بين اسرائيل 
حكومـة  انّ  الـى  لافتـا  وايطاليـا، 
نتنياهو معنية جدا بان يصل الى غزة 
وزراء خارجيـة بريطانيـا واسـبانيا 
وفرنسـا والمانيـا ودول اخـرى. وزاد 
المصدر عينه قائـلا انّ تل ابيب معنية 
ايضـا  الخارجيـة  وزراء  يقـوم  بـان 
بزيـارة المعابـر ومينـاء اسـدود لكي 
البضائـع  انّ  يشـاهدوا بـأمّ اعينهـم 
تدخل على قطاع غزة بدون تقييدات، 
كما انّ الخارجية الاسـرائيلية تسعى 
لاسـتثمار هذه الزيـارة لاطلاع وزراء 
الخارجيـة علـى مـا اسـمتها المصادر 
صواريـخ  تسـببها  التـي  بالاضـرار 
المسـماة  للمسـتوطنات  القسـام 

مستوطنات حاضن غزة.
وسـاقت المصـادر ذاتهـا قائلـة انّ 
الزيـارة،  اسـتغلال  يريـد  ليبرمـان 
في حـال خروجهـا الى حيّـز التنفيذ، 
لكـي يعـرض علـى وزراء الخارجيـة 
الاوروبيـين خطته القاضيـة بالفصل 
احـادي الجانب بين اسـرائيل وقطاع 
غزة مـن الناحيـة الاقتصادية، ورأت 
المصادر الاسـرائيلية انّه حتى الآن لم 
يُفهم ما اذا كان اقتراح وزير الخارجية 
غير المسبوق هو تصريح لمرة واحدة، 
ام انّـه يُعبّـر عـن تغييـر جوهري في 
السياسـة الاسـرائيلية التـي فرضت 
والسياسـي  الدبلوماسـي  الحصـار 
على القطـاع منذ تولـي حركة حماس 
السـلطة في تمـوز (يوليو) مـن العام 

.2007
الى ذلك، افادت صحيفة «يديعوت 
الامريكـي،  الرئيـس  انّ  احرونـوت» 

دعوة الوزراء لزيارة غزة شكلت كسراً للحصار الدبلوماسي الذي فُرض على القطاع منذ تموز 2007
باراك يقترح تبني اسرائيل خطة سلام جريئة مع الفلسطينيين 

وليبرمان يدعو وزراء خارجية اوروبا لزيارة قطاع غزة وعبّاس يرفض طلب اوباما للقاء نتنياهو

جانب من مستوطنة  بيتار قرب مدينة بيت لحم 

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
كانت «بيروت تطبع والخرطوم تقرأ»، فأصبحت «بيروت تضرب 
والخرطوم تتوجّع». هذا ما رسـى عليـه الوضع بعد قيام دورية من 
الامـن العام اللبناني بمداهمة حفل خيري للاجئين السـودانيين في 
الاوزاعـي على مدخل الضاحيـة الجنوبية لبيروت بحجة ان الحفل 

غير مرخّص.
وبـدا ان ثقافـة 7 آب (اغسـطس) عندمـا تعمّدت عناصـر امنية 
بلباس مدني في العام 2001 الاعتداء بالضرب على شـبان وشابات 
لبنانيين امام قصر العدل تحكّمت بذهنية بعض المجموعات الامنية، 
فمارسـت ثقافـة العنف مجددا مع عشـرات السـودانيين ما تسـبّب 
باسـتياء عـارم وبشـبه ازمة بـين لبنـان والسـودان كان يمكن ان 
تكبر لولا حكمة السـفير السـوداني في لبنان ادريس سليمان الذي 
سـعى الى التخفيـف من وقع الحادث، ووصفه بـ «الفردي والشـاذ 
الذي لـم يحدث مثله من قبل»، معتبرا «ان وعد الامن العام بمعاقبة 
العناصـر الذين اعتـدوا على العمـال واللاجئين الاجانـب هو كاف 
لطـيّ المسـألة»، معربا عن امتعاضـه من «بعض الاقـلام الصحافية 
اللبنانيـة والسـودانية» التـي ضخّمـت الحادثـة بهـدف «ادخـال 
البلديـن في حرب اعلامية»، مؤكدا انها «لن تؤثّر على العلاقات بين 
البلدين، حكومة وشـعبا»، ومذكّرا بان «لبنان عبر مندوبه في الامم 
اقا في الدفاع عن السودان في مجلس الامن وكانت  المتحدة كان سـبّ

كلمته هي الاقوى».
وكان عناصـر مـن الامـن العام اللبنانـي قد داهموا فـي حزيران 
(يونيـو) الجـاري، صالة افـراح فـي الاوزاعي، حيـث كان اكثر من 
مئة شخص من الرعايا السودانيين والاثيوبيين والافارقة الاخرين 
يقيمون حفلا لجمع تبرعات لعلاج طفل مصاب بالسرطان، واثارت 
الحادثـة ردود فعل شـعبية شـاجبة في كل مـن السـودان ولبنان. 
وبالاضافـة الـى الضـرب المبـرح، وجّـه بعـض العناصـر الاهانات 
والشـتائم الى الافارقـة الذين كانوا في القاعـة، ومنهم من يقيم في 

البلاد بصورة شرعية ومنهم من لا يملك اوراقا.
واغتنم السفير السوادني المناسبة لدعوة اللاجئين السوادنيين 
فـي لبنان للعودة الى وطنهم الذي هـو اولى بأبنائه، مضيفا «نحن 

على اسـتعداد كسـفارة لاعطاء اللاجئين كل الضمانات، التي تؤكد 
عدم تعرض احد من الحكومة السودانية». يُذكر ان معظم اللاجئين 

الى لبنان فروا من السودان لاسباب سياسية.
وردا علـى حادثـة الاوزاعـي، نُظّمت في الخرطوم مسـيرة لعدد 
مـن المثقفـين السـودانيين الـى مدخـل السـفارة اللبنانيـة حاملـة 
شـعارات تطالب بمقاطعـة المصارف والشـركات اللبنانيـة العاملة 
في السـودان والبضائـع اللبنانية. وقـد قابل السـفير اللبناني في 
السـودان احمد شـماط المتظاهرين وتسـلّم منهم مذكرة الى رئيس 
الجمهوريـة اللبنانية وكل المسـؤولين تطالب «باجراء تحقيق حول 
حـادث التعـرض للعمـال السـودانيين ودفـع تعويضـات وتقـديم 
اعتذار للشـعب السـوداني». وقد احتج السـفير اللبناني على رفع 

المتظاهرين علما لبنانيا شُطبت منه الارزة بشعار اكس.
وفي لبنان، رأى النائب وليد جنبلاط في تصرف القوى الامنية « 
فضيحة»، وقـال «ان التعرض الاعتباطي لجاليات العمال في لبنان 
يعكس نظرة فوقية وسطحية للتعاطي مع الناس من دون اي اعتبار 
لحقـوق الانسـان، بينما يتغنى اللبنانيون بأن من بينهم من اسـهم 
في وضع الشـرعة الاساسـية لحقوق الانسـان منذ عقـود طويلة».

وابدى حزب الله تضامنه مع الشعب السوداني الشقيق، واستنكر 
«التصرفـات الفوقيـة»، مطالبا «بتحقيق شـامل مع المسـؤولين عن 

هذه الممارسات ومحاسبتهم امام القضاء».
وكانت بعض المواقع الالكترونية حفلت بتعليقات حول الحادثة، 
وكتب احد السـودانيين الى رئيس الحكومة سـعد الحريري سـائلا 
«هـل من الصحيـح ان يعامل السـودانيون اخوانهـم اللبنانيين في 
الخرطوم بنفس الطريقة التي عامل بها اللبنانيون السـودانيين؟.. 
هل مـن الصواب ان تعتـدي جموع الغاضبين علـى المطاعم والمحال 
والمواطنين اللبنانيـين؟.. هل من العدل ان نهين المواطنين اللبنانيين 

في الخرطوم بالضرب والسب العنصري؟».
وجـاء فـي تعليق اخـر ان «شـعب وارض لبنـان عزيـز على كل 
السـودانيين الذيـن يعشـقون فيـروز عشـقا لا يقـل عن عشـق اي 
لبناني. ويعرف السـودانيون النجوم والاقـلام اللبنانية حتى ردّد 
العـرب القول المشـهور (القاهـرة تكتب وبيروت تطبـع والخرطوم 

تقرأ)».
واللافت ان المتظاهرين في الخرطوم رفعوا شـعارات كُتب عليها 

«باتت بيروت تضرب والخرطوم تتوجع».

تطويق ازمة سودانية لبنانية 
بعد اعتداء على لاجئين سودانيين بيروت ـ من يارا بيومي:

قال مسـؤول بالامم المتحدة الجمعة إن مشـروع 
قانـون مقتـرح يمنـح اللاجئـين الفلسـطينيين فـي 
لبنـان حقوقـا مدنية اساسـية سـيعزز احساسـهم 
بالكرامـة والعيـش الكـريم مما سيسـهم في خفض 

نزعة التشدد في مخيمات اللاجئين في لبنان.
وقـال سـلفادور لومبـاردو مديـر وكالـة غـوث 
وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين التابعـة لـلامم 
المتحـدة (أونروا) فـي لبنـان إن التشـريع المقترح 
ينص فقط على منح الفلسـطينيين حقوقا للانسان 
وليـس الدفع نحـو تطبيعهم- وهي قضية شـائكة 

تثير مخاوف زعزعة استقرار طائفي هش.
ووجهـت اصابع الاتهام لمتشـددين فلسـطينيين 
بشـأن هجمـات على قـوات حفـظ السـلام التابعة 
لـلامم المتحـدة فـي لبنـان وإطـلاق صواريـخ مـن 
لبنان صوب اسـرائيل- وقـع معظمها اثناء الحرب 
الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة- وكذا تشكيل 
خلايـا تتبنـى فكـر تنظيـم القاعـدة فـي مخيمـات 

اللاجئين.
وتقدر سجلات «الاونروا» عدد الفلسطينيين في 
مخيمات بلنبان بزهاء 425 الفا تقوم اونروا بتوفير 

الخدمـات لهم. ويعيش غالبية هـؤلاء اللاجئين في 
12 مخيمـا تتـوزع علـى انحـاء مختلفـة بالبلاد في 

ظروف وصفها لومباردو بالمزرية والمأسوية.
وهـؤلاء اللاجئـين هـم احفـاد لعائلات فـرت او 
اجبـرت علـى الفرار مـن ديارها خلال القتـال الذي 

تزامن مع انشاء دولة اسرائيل عام 1948.
ويتعرض الفلسطينيون في لبنان للتهميش منذ 
وقـت طويل وكانـت الحـرب الاهلية فـي لبنان بين 
1975 و1990 قد تفجرت بسـبب نزاعات بين فصائل 

فلسطينية ومسيحية لبنانية.
جانـب  مـن  يلقونـه  الـذي  الرفـض  وبسـبب 
بحيـازة  لهـم  السـماح  وعـدم  الاعمـال  اصحـاب 
ممتلـكات ومعانتهـم مـن التمييز تقوقـع اللاجئون 
الفلسـطينيون في شـكل وجود مـزري في مخيمات 

مزدحمة غير صحية.
وتنـص مقترحـات تتضمنتهـا مسـودة قانـون 
من المتوقع ان يناقشـه البرلمان في غضون اسـابيع 
قليلة على منح الفلسـطينيين حق تملك شقة سكنية 
وتقنين حقوق العمل مثل الحق في الرعاية الصحية 
فـي حال حـوداث العمـل والحق فـي مكأفـأة نهاية 
الخدمـة. وقـال لومبـاردو فـي مقابلة «لـو ان لديك 
اناسا يعيشون تحت خط الفقر... والاهم هو غياب 

حل سياسي واقتصادي لمشكلتهم ماذا تتوقع؟».
وبسؤاله عما اذا كان يعتقد أن القانون سيخفف 
نزعـة التشـدد قال لومبـاردو «ما من شـك في ذلك. 
ليـس لـدي من شـك لـو أوجـدت نموذجـا لمخيمات 
يمكـن للمـرء أن يعيـش فيهـا بكرامـة وأن يكـون 
للنـاس فيها امانـي واحلام وتطلعات فـي حياتهم. 
عندها سـيكون لديك سكان يلتزمون بقيم التسامح 

وحقوق الانسان».
ويحظـر علـى الفلسـطينيين فـي لبنـان العمـل 
فـي عشـرات المهـن واذا حـدث وقبلهـم احـد مـن 
اربـاب العمـل فإنه يمنحهـم اجرا اقل مـن نظرائهم 
اللبنانيين. كما يحظر عليهم الاستفادة من الخدمات 
الاجتماعيـة والصحية العامة ويواجهون قيودا في 

الجامعات والمدارس اللبنانية.
وفي الوقت الحالي لايسـتطيع الجيش اللبناني 
دخول المخيمات الفلسطينية وتشهد بعض المخيمات 
المتشـددة والمسلحة بشكل جيد مثل عين الحلوة في 
الجنـوب مصادمات فلسـطينية فلسـطينية بشـكل 

دوري.
وخـاض متشـدون مـن مخيـم نهـر البـارد فـي 
الشـمال يتبنـون فكـر تنظيـم القاعـدة معركـة مع 
الجيش اللبناني اسـتمرت 15 اسبوعا اودت بحياة 

مايزيد على 440 شخصا بينهم 170 جنديا لبنانيا.
وقال لومباردو «دعونا لاننسى أن ذلك سيكون له 
مردود كبير على استقرار لبنان... لبنان سيستفيد. 

سيكون لديه قوة عاملة ستستثمر هنا».
الـوزراء  رئيـس  بحكومـة  لومبـاردو  واشـاد 
اللبناني سـعد الحريري لالتزامهـا بإدراج الحقوق 
الفلسطينية على جدول الاعمال وتضمينها في بيان 

السياسة العام الماضي.
لكن المقترحات واجهت عقبات في البرلمان بسبب 
مخاوف النواب المسـيحين من أن يؤدى منح حقوق 
لللاجئين الفلسطينيين الى حصولهم على الجنسية 

في النهاية.
والقضيـة واحدة من الموضوعات الحساسـة في 
لبنان الذي يخشـى فيه ساسـة من زعزعة استقرار 
طائفي هـش لاسـيما وان غالبية الفلسـطينيين من 

المسلمين السنة.
واشـاد لومبـاردو بجمعيـات حقـوق الانسـان 
اللبنانيـة التـي تعتـزم تنظيم مسـيرة شـاملة يوم 

الاحد المقبل للمطالبة بمنح حقوق للفلسطينيين.
وقـال «المشـاركة...مهمة للبنانيـين انفسـهم كي 
يشرحوا لمواطنيهم إن الامر ليس له علاقة بالساسة 

وليس عن ابقاء الفلسطينيين هنا للابد».

الامم المتحدة: منح الفلسطينيين حقوقا سيقلل نزعة التشدد لديهم

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
لحقـوق  الوطنيـة  المنظمـة  قالـت 
الانسـان فـي سـورية ان محكمـة امـن 
الدولة العليا بدمشـق اصـدرت احكاما 
قاسية بحق عدد من المتهمين الذين مثلوا 

امامها في جلسة الاسبوع الماضي.
لهـا  بيـان  فـي  المنظمـة  واوضحـت 
تلقت «القـدس العربي» نسـخة منه ان 
احكاما بالسـجن لمـدة 12 عامـا صدرت 
ضـد كل مـن النشـطاء محمـود عزيزي 

ويحيـى هنـداوي وربيـع دوبـا وعبـد 
الملـك حمـودة وعمـر عثمـان، وحسـب 
المنظمـة الحقوقيـة فانـه تم الحكم على 
المواطن ربيع العيسـى لمدة 10 سـنوات 
بعد تجريمه بجناية الانتسـاب لجمعية 
سـرية تهـدف الـى تغييـر كيـان الدولة 
السياسـي والاجتماعـي والتخلـي عـن 
جنايـة التعدي علـى الامـلاك والاموال 
مسـلحة  عصابـة  وتشـكيل  العامـة 
لمصلحـة القضـاء المختـص وذلـك لعدم 
المواطـن  علـى  والحكـم  الاختصـاص، 
سـمير شـيخ زين بالسـجن لمدة سنتين 
النعـرات  اثـارة  بتهمـة  تجريمـه  بعـد 

المذهبيـة والعنصرية سـندا للمادة 307 
مـن قانـون العقوبـات العـام واطـلاق 
سـراحه فورا باعتباره قـد امضى فترة 

الحكم اثناء الاحتجاز.
وتنظـر محكمة الجنايات العسـكرية 
المقبـل  الثانيـة بدمشـق مطلـع الشـهر 
بمذكـرة تقدمـت بهـا هيئـة الدفـاع عن 
المحامـي والناشـط هيثـم المالـح تطلب 
اعلان براءة موكلهم من التهمة المسـندة 
اليـه لعدم الثبوت او عـدم كفاية الدليل 
وعـدم مسـؤوليته او تشـميله بقانـون 
العفـو الذي صـدر مؤخرا عـن الرئيس 
فـورا،  سـراحه  واطـلاق  السـوري 

الثانيـة  الجنايـات  محكمـة  واصـدرت 
بدمشق حكما وصفته المنظمة الحقوقية 
بالقاسـي بالسـجن لمدة ثلاث سـنوات 
بحق المحامي والناشـط مهند الحسـني 
بعـد تجريمه بجناية نشـر انبـاء كاذبة 

من شأنها وهن نفسية الامة.
وقالت المنظمـة انها تعـرب عن قلقها 
بالمحاكـم  العمـل  اسـتمرار  مـن  البالـغ 
الاسـتثنائية في سـورية التـي لا تتوفر 
فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة 
الاحـكام  فـي  تـرى  وانهـا  العادلـة، 
التـي تصـدر عـن محكمـة امـن الدولـة 
العليا تمثل اسـتمرارا لانتهاك الحريات 

الدسـتور  ضمنهـا  التـي  الاساسـية 
السـوري والمصانة بموجـب الاتفاقيات 
الدولية الخاصة بحقوق الانسـان التي 

انضمت اليها الحكومة السورية.
وجاء في البيان ان الاحكام القاسية 
التـي تصدر بحق النشـطاء السـوريين 
السياسـة  تعكـس  واضحـة  اشـارة 
السـلطات  تتبعهـا  التـي  المتشـددة 
الناشـطين  السـورية فـي تعاملهـا مـع 
والمعارضين السياسيين. وطالب البيان 
الحكومـة السـورية بضـرورة احتـرام 
بحمايـة  المتعلقـة  الدوليـة  التزاماتهـا 

وتعزيز حقوق الانسان. 

سورية: منظمات حقوقية تصف الاحكام بحق عدد من النشطاء بالقاسية والمتشددة

القـوى  ـ ا ف ب: اوقفـت  ■ بيـروت 
بتهمـة  فلسـطينيا  اللبنانيـة  الامنيـة 
التجسـس لحسـاب اسـرائيل، بحسـب 
ما افـاد مصدر امني وكالـة فرانس برس 

الجمعة.
فلسـطينيا  «اوقفنـا  المصـدر  وقـال 
للاجئـين  الشـمالي  بـرج  مخيـم  مـن 
بتجسسـه  للاشـتباه  الفلسـطينيين 

لحساب الاستخبارات الاسرائيلية».
عثـرت  الامنيـة  القـوى  ان  واضـاف 
بحـوزة الموقوف على «اجهـزة اتصالات 

متطـورة وهو قيـد التحقيـق»، من دون 
اعطاء تفاصيل اضافية.

ويقع برج الشـمالي على بعد خمسـة 
كيلومترات شرق مدينة صور الجنوبية.

واعتقل اكثر من 70 شـخصا في حملة 
بدأتها السـلطات فـي بداية العـام 2009 
اجهـزة  فـي  وضبـاط  عناصـر  بعضهـم 
امنية وعسـكرية. وقد صـدرت ادعاءات 
او قـرارات اتهاميـة في حـق بعض افراد 
الشـبكات، بينما بدأت محاكمـة البعض 

الآخر.

ويواجـه المتهمـون بالعمالـة عقوبـة 
الاعـدام اذا تمـت ادانتهـم، كـون لبنـان 

واسرائيل رسميا في حالة حرب.
وحكمـت محكمة عسـكرية في شـباط 
(فبرايـر) باعدام ضابط صف سـابق في 
قوى الامن الداخلي بعدما دانته بالتعامل 
مع اسرائيل وبضلوعه في عملية اغتيال 
اثنين من قادة حركة الجهاد الاسلامي في 

لبنان.
علـى  رسـميا  اسـرائيل  تعلـق  ولـم 

التوقيفات.

توقيف فلسطيني للاشتباه بتجسسه لحساب اسرائيل في لبنان

باراك اوباما، مارس الضغوطات على 
رئيس السلطة الفلسـطينية، محمود 
الـوزراء  برئيـس  للاجتمـاع  عبّـاس 
نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي، 
لتحريـك ما يُسـمى بالمفاوضـات غير 
المباشـرة والانتقـال الـى المفاوضات 

بحسـب  عبّـاس،  ولكـنّ  المباشـرة، 
الامريكـي  الطلـب  رفـض  المصـادر 
وقـال لاوبامـا انّه لا يُصدّق اسـرائيل 
ولا رئيـس حكومتهـا، مقترحـا علـى 
هـو  يتحـدث  ان  الامريكـي  الرئيـس 
بنفسه مع نتنياهو، كما قالت المصادر 

السياسية للصحيفة العبرية.
انّـه تبيّـن مـن  وزادت الصحيفـة 
تقرير سـري وصـل الى صنّـاع القرار 
اشـترط  عبّـاس  انّ  ابيـب  تـل  فـي 
الحديـث مع نتنياهـو بالحصول على 
بوادر حسن نيّة من اسرائيل، وزادت 

المصـادر قائلـة انّ تصرفـات عبّـاس 
تُقلق الامريكيين، فهم يخشـون من الا 
يتمكـن نتنياهـو من مواصلـة تجميد 
البنـاء فـي الضفـة الغربيـة،  اذا لـم 
يعرض علـى الاسـرائيليين تقدما في 

المسيرة السياسية. 

عمان ـ «القدس العربي» 

 بسام البدارين

ملـف الانتخابـات بقـي للاسـبوع الثانـي علـى 
التوالـي الاكثـر اهميـة بالنسـبة للكتـاب والمعلقين 
في الصحافـة الاردنية المحلية التـي اهتمت كالعادة 
بمراقبـة الاجماعات العشـائرية وتفاصيـل العملية 
المقلقـة  بالمؤشـرات  اهتمـام  وسـط  الانتخابيـة 
التـي تتحـدث عـن ضعـف الاقبـال على التسـجيل 

للانتخابات.
واستنادا الى اسـتطلاعات الرأي قدر الكاتب في 
صحيفـة «العرب اليـوم» فهد الخيطان بـان النزاهة 
هي العنصر الحاسـم بالنسـبة للرأي العام، مشـيرا 
الى ان ما جرى من تجاوزات في الانتخابات السابقة 
يشـكل السبب الرئيسـي لعدم الثقة بامكانية اجراء 
انتخابات حرة في المستقبل ويظهر من الاستطلاع ان 
موضوع النزاهة يعتبر التحدي الاكبر او «الاختبار» 

الاهم امام الحكومة في الانتخابات المقبلة.
واعتبر الكاتب انه بالنسبة لاغلبية المواطنين فان 
الشك بنزاهة الانتخابات سيظل قائما الى ان تجري 
الانتخابـات المقبلـة ويلمـس بالدليـل القاطـع انهـا 
تختلف عن الانتخابات السـابقة والحكومة مطالبة 
باتخاذ كل الاجـراءات اللازمة لضمان النزاهة، لكن 
عليها ان لا تلوم الرأي العام على شـكوكه فقد سـمع 

من قبل تصريحات معسـولة عـن النزاهة ثم اكتوى 
بنار التزوير الفاضح.

السـابق  النائـب  عبـر  نفسـه  السـياق  وفـي   
بسـام حداديـن فـي صحيفـة «الغـد» عـن شـعوره 
بالاحبـاط كلمـا سـمع بقصـة الاجمـاع العشـائري 
علـى مرشـح للانتخابات وقال: نتحـدث عن الدولة 
المدنيـة العصريـة الحديثة التي تقـوم على المواطنة 
والمؤسسـات وسـيادة القانون، ونكرس العشيرة، 
باعتبارها «الوحدة السياسـية» التي تفرز النواب، 
ولا بأس باسباغ الطابع «الديمقراطي» على العملية 
العشائرية، ارضاءً للشباب والمتنورين، وفي الاونة 
الاخيرة توسـع ادراكنا، واصبحنا نقرا ونسـمع عن 
اجتماعات على اسـس دينية، لاختيار مرشحين عن 
«الكوتا المسـيحية»، وكان انتخاب المقعد المسـيحي 
اخواننـا  يفعـل  وكذلـك  المسـيحيين،  علـى  حكـرا 

الشركس والشيشان في بعض مناطق تواجدهم.
 واضـاف حداديـن: وامتدت ظاهـرة العودة الى 
الاصول والمنابت لتصل الى دواوين اهلنا الاردنيين 
مـن اصول فلسـطينية لاختيـار مرشـحيهم او لدعم 

مرشح ديوان اخر يمثل منبتا اوسع.
وقال: مـن مصلحة السـلطة ان تتوحد العشـائر 
على مرشـح واحـد، يضمن عدم تشـتيت الاصوات، 
لان مرشـح العشـيرة علـى الاغلـب لـن يكـون مـن 
المعارضـة او مـن الداعين لتجديـد اسـاليب الادارة 
والعمل العام، سـوف يكـون اهتمامـه الاول منصبا 

على الخدمات.

 واعتبـر الكاتـب ان «الاجماعـات» تقـول لابنـاء 
الدائرة الانتخابية، من غير ابناء العشيرة الكبيرة، 
انتـم لا حول ولا قوة لكم، نحن قررنا واخترنا نائب 

الدائرة».
وختـم قائلا: اعـرف ان دعوتي لمنـع الانتخابات 
الاوليـة، بـين الجماعـات الاردنيـة، لـن تجـد اذانـا 
مصغيـة عنـد اصحـاب القـرار، لانهم ضالعـون في 

«اللعبة»، ولكل منهم مرشحه الخفي.
وفي صحيفة «الرأي» تحدث الكاتب طارق المصاروة 
عـن لعبـة الابتزاز الاسـرائيلية وقـال: واشـنطن قبلت 
بلجنـة التحقيـق الاسـرائيلية، وبمراقبـة دوليـة علـى 
اجراءاتها، واذا كان هناك من لا يزال يتعامل مع واشنطن 
على انها طرف نزيه ووسـيط ان يطلب منها قراءة نص 
قـرار تشـكيل اللجنـة، فمحظـور عليهـا اسـتجواب اي 
جنـدي من جيـش الدفاع الاسـرائيلي. ومحظـور عليها 
اسـتجواب القـادة فـي سـلاح البحرية الذيـن خططوا 
ونفـذوا الاعتـداء!. فهـل بمثل هـذه الصلاحيـات يمكن 
لعاقـل ان يقبـل مـا قالته واشـنطن عن «لجنـة محترمة 
نزيهة.. واسـرائيلية»، الا اذا اعتقدنـا ان المياه الدولية 

قابلة للقرصنة، وان اسرائيل فوق القانون الدولي؟!.
 وخلـص الكاتب الى القـول: ونقول للذين يسـعون 
وراء السـلام: لن يخسر الفلسطينيون والعرب اذا بقي 
كل شيء على حاله، طالما ان شيئا لم يتغير منذ اتفاقات 

اوسلو!. 
وفي صحيفة «الدستور» عبر الكاتب الاسلامي حلمي 
الاسـمر عن الاسـتياء من منع هيفـاء وهبي مـن امتطاء 

سـفينة مريم المتجهة الى غزة، برفقة سفينة ناجي العلي 
، دعمـا لاهل غزة، وكسـرا للحصـار وقـال: لأعترف هنا 
انني ترددت كثيرا فـي الانتصار لهيفاء وهبي، خوفا من 
فهـم موقفي على نحو خاطـىء، فلا انا مـن معجبيها ولا 
من جمهورها ولا انصارها ، واشـعر بالامتعاض الشديد 
من امتهان جسـد المرأة على اي نحو من الانحاء، خاصة 
من قبل النسـاء اللواتي يسـتعملن ما منحهن الخالق عز 
وجل من «تضاريس» لاستعمالها في الغواية والمسخرة، 
ولكـن مـع هـذا شـعرت ان قرار حـزب اللـه، احـد رعاة 
الرحلة البحرية، شـابه بعض العيب، لان من حق هيفاء 
ان تبـدي تضامنها مع غـزة، بل ربما تكون هـذه الرحلة 
مدعـاة لتغييـر اسـلوبها فـي الحيـاة، بعـد ان تتعرض 
للمحنة التـي يتعرض لها من قبل فرسـان الحرية الذين 
فتكت بهم اسـرائيل عبر هجومها الوحشي على اسطول 
الحرية الشـهير، الذي غير مسـار كثير مـن الاحداث في 

منطقتنا العربية.
وشدد الاسمر على ان اشتراك هيفاء في سفينة مريم، 
يشكل اضافة «اعلامية» من نكهة خاصة للرحلة بأسرها، 
لان لهيفـاء حضـورا اعلاميا يفـوق حضـور كثيرين من 
الساسـة والكتاب والمشاهير، فما ان توجد هذه المخلوقة 
في مكان ما، سـواء في الشـارع او الشاشة او حتى على 
موقـع الكترونـي ، حتى تلاحقهـا الاهتمامـات والانظار 
والعدسـات، فلم يتم حرمان سفينة مريم من هذه القيمة 
المضافـة، ان جاز التعبير؟ بل لم تحرم هيفاء نفسـها من 
عمـل خير، حتى ولو كانت هيفـاء وهبي، مع كل ما تمثله 

من عدوان على الذائقة الفنية، والكرامة النسوية؟

حذرت من لعبة الابتزاز الاسرائيلية التي توافق عليها واشنطن:
الصحافة الاردنية تدافع عن حق هيفاء وهبي بركوب سفينة مريم 

ودعوات لمحاربة الاجتماعات العشائرية قبل الانتخابات وتذكير الحكومة بالتزوير الفاضح عام 2007

بـدأ  نـزاع  يتخـذ  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
منـذ اشـهر بـين اسـاتذة التعليـم الثانـوي 
فـي لبنـان والحكومـة منحـى تصعيديا مع 
اعتـكاف معلمـي القطاع العـام عن تصحيح 
بزيـادة  مطالبـين  الرسـمية  الامتحانـات 
رواتبهم، ما ينعكس سـلبا علـى مصير اكثر 
مـن اربعين الـف طالـب ينتظـرون النتائج 

لدخول الجامعات.
وافـاد نقيـب اسـاتذة التعليـم الثانوي 
حنا غريب وكالة فرانس برس ان الاسـاتذة 
«يطالبون بحقهم، وان لا احد يعمل من دون 
مقابـل»، مؤكـدا التمسـك بمطلـب الحصول 
على سبع درجات ما يعادل زيادة بنسبة 35 
بالمئة على الراتب، لبدء تصحيح امتحانات 

الشهادة الثانوية.
وانتهـى طـلاب الشـهادة الثانويـة مـن 

تقديم امتحاناتهم الاربعاء، باستثناء الفرع 
المهني، ويتمسك الاساتذة برفض التصحيح 

اذا لم يقر مجلس الوزراء زيادة رواتبهم.
قبـل  بالمطالبـة  بـدأوا  الاسـاتذة  وكان 
اشـهر بهذه الزيـادة، معتبريـن ان رواتبهم 
علـى  يحصلـوا  ان  يفتـرض  وكان  مزريـة 
الدرجـات الاضافية منذ سـنوات. وصعدوا 
موقفهـم عشـية الامتحانـات، وصـولا الـى 
وضـع تهديدهـم موضـع التنفيـذ بمقاطعـة 

التصحيح.
وقـال وزيـر التربيـة حسـن منيمنـة في 
اتصال مـع فرانس بـرس «نحـن منفتحون 
علـى الحـوار مـع الاسـاتذة، لكـن مسـألة 
التصحيـح لا تحتمـل التأخير»، مشـيرا الى 
ان مصيـر الاف التلامذة يتوقف على صدور 

نتائج الامتحانات.

واضـاف «ان المطالبة حـق لاي كان، وقد 
توصلنا في الحوار مع الاسـاتذة الى عرض 
زيادة ثلاث درجات ونصف او اربع درجات 
لكنهـم  عـادل،  وهـذا  بالمئـة)،   20 (حوالـي 

متمسكون بأكثر».
التصحيـح  الـى  «العـودة  ان  واعتبـر 
واجـب ومسـؤولية، ولا يجـوز ان يخـرب 
البلـد والقطـاع التعليمي من اجـل درجةاو 
غيـر  «المقاطعـة  ان  واعتبـر  درجتـين». 

قانونية».
وردا علـى سـؤال حول الحـل البديل في 
حـال اسـتمر الطرفان علـى موقفيهمـا، قال 
«نأمل بالوصول الى حل ولا اسـتبعد نهائيا 
-في حال لم تصحح الامتحانات ولم تصدر 
النتائج- فكرة توزيع افـادات على الطلاب 

لافساح المجال لهم بدخول الجامعات».

نزاع بين نقابات الاساتذة والحكومة اللبنانية 
قد يؤخر صدور نتائج الامتحانات الرسمية
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7 شؤون عربية وعالمية

رغبة من الرباط في عدم إزعاج الملك محمد السادس الذي كان في الحسيمة

المعارضة الاسبانية تطالب الحكومة بتوضيحات 
حول الاستجابة لطلب مغربي بتجميد رحلات جوية

صورة لجزيرة نكور مأخوذة من الشاطئ المغربي

مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

تشـهد العلاقات المغربية - الإسبانية 
تدهـورا تدريجيـا بسـبب المشـاكل التي 
تطفـو بـين الحـين والآخـر، وآخرهـا ما 
فـي  المعـارض  الشـعبي  الحـزب  أعلنـه 
اسـبانيا نيتـه استفسـار وزارة الدفـاع 
لتجميدهـا رحـلات جويـة بـين مليليـة 
المحتلـة وجزيـرة صغيرة للغاية تسـمى 
«نكـور» قبالـة الشـواطئ المغربيـة فـي 
البحـر المتوسـط، لتفـادي إزعـاج الملـك 

محمد السادس الذي كان في المنطقة.
الجـزر  مـن  عـددا  اسـبانيا  وتحتـل 
المغربيـة التي يطلق عليهـا عموما الجزر 
الجعفرية، بعضها يقع على مسافة بعيدة 
مـن السـاحل المغربي وبعضهـا على بعد 
عشـرات الأمتار، مثل جزيـرة ثورة التي 
وقـع عليها نـزاع فـي صيـف 2002، لكن 
هـذه المـرة يتعلق الأمـر بجزيـرة أخرى 
تسـمى «نكور» كمـا تعرف فـي الأدبيات 
بـ»صخـرة  الإسـبانية  التاريخيـة 
الحسـيمة» وتقع علـى بعـد 300 متر من 
شـاطئ مدينـة الحسـيمة شـمال شـرق 

المغرب.
ويوجد الملك محمد السادس في مدينة 
الحسيمة ضمن نشـاط تدشين مجموعة 
من المشـاريع، ويستغل وجوده في المدن 
الشـاطئية خلال الصيف لمزاولة هوايته 
المفضلـة وهي الصيـد البحـري وأحيانا 
التزحلق المائي.  ويقيم بين الحين والآخر 

في يخته قبالة شواطئ الحسيمة. 
وجزيـرة نكـور تقـع تحت السـيطرة 
حيـث  الحسـيمة،  وقبالـة  الإسـبانية 
يوجد بها مجموعة من الجنود الإسـبان، 
الذين يتوصلون بحاجياتهم عبر طائرة 
مروحيـة مرتين في الأسـبوع انطلاقا من 
مدينـة مليليـة التـي تقـع شـمال المغرب 

وتحت السيطرة الإسبانية.
ولأسـباب أمنيـة، طلـب المغـرب مـن 
اسبانيا خلال وجود الملك محمد السادس 
في الحسيمة تجميد رحلات الطيران بين 

مليلية وجزيرة نكور. 
وأوردت جريدة «لراسون» في عددها 
الخميـس، أن وزارة الدفـاع الإسـبانية 

اسـتجابت لطلـب الرباط بحكـم أن هذه 
المغـرب  مـن  بترخيـص  تتـم  الرحـلات 
بموجب اتفاقية موقع عليها سـنة 1990، 
فالجزيـرة تقـع وسـط الميـاه الإقليميـة 

المغربية.
عنصـرا  يشـكل  المغـرب  أن  وبحكـم 
أساسيا في الخطاب البرلماني للمعارضة 
اليمينية للحزب الشـعبي، فقد أعلن هذا 
الحـزب أمس أنـه يطالب بمثـول وزيرة 
البرلمـان  فـي  تشـاكون  كارمـين  الدفـاع 
لتقديم ما اعتبره مسـا خطيـرا بالوحدة 
جـراء  لإسـبانيا،  والوطنيـة  الترابيـة 
خضـوع مدريـد لطلـب الربـاط بتجميد 
الرحـلات الجويـة بواسـطة المروحيات 
وتبـرز  نكـور.  وجزيـرة  مليليـة  بـين 
الناطقة باسم الدفاع في الحزب الشعبي 
بياتريس رودريغيث سـالمونيس «ندافع 
دائمـا عن علاقـات متميـزة مـع المغرب، 
ولكـن  هنـاك حـدود لا يمكـن تجاوزها، 
مثل تنازل حكومة مدريد للمغرب بشـأن 
الرحـلات الجويـة بـين مليليـة ونكور». 
وتضيـف «إذا كان ملـك المغرب قـد تقدم 
بشـكوى، فليكـن اتخاذ إجـراءات ولكن 

بدون المس بالسيادة الوطنية».
وتعتبـر جزيرة نكور مـن الجزر ذات 
الرمزيـة فـي تاريـخ العلاقـات المغربيـة 
الإسـبانية، فقـد كان السـلطان المغربـي 
سـيدي محمد قد منحها مؤقتا للإسـبان 
للمسـاهمة فـي محاربـة القرصنـة، لكن 
لأراضيهـا.  نهائيـا  ضمتهـا  اسـبانيا 
واسـتعملتها اسـبانيا وفرنسـا كمقدمـة 
للإنزال الشـهير في شـواطئ الحسـيمة 
سـنة 1926 للقضاء على ثـورة محمد بن 
عبد الكـريم الخطابـي الـذي كان قد كبد 
الإسـبان 13 ألـف قتيل في معركـة أنوال 

سنة 1921.
ويأتـي هـذا الحـادث الجديـد في ظل 
أجـواء مكهربة، أبرزها اتهامات أوسـاط 
الإسـباني  للجيـش  مغربيـة  سياسـية 
التـي  القـرارات  فـي  المسـتفز  بالتدخـل 
تتعلـق بالعلاقـات مـع المغـرب، عـلاوة 
على التوتر بين مليلية والحدود المغربية 
جراء اسـتمرار بعـض ناشـطين مغاربة 
بـين الحـين والآخـر بمنـع حركـة المـرور 
بـين الطرفـين، الأمـر الـذي دفـع حكومة 
الحكم الذاتي فـي مليلية المطالبة بتدخل 

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

قــررت وزيــرة الصحــة المغربيــة منع مســؤولين 
بوزارتها من المشــاركة في مؤتمر مــن المقرر ان يعقد 

بعد غد الاثنين بالرباط يشارك به اسرائيليون. 
ونقلــت صحيفة «التجديــد» المغربيــة عن مصدر 
مطلــع أن وزيرة الصحة ياســمين بــادو اتخذت قبل 
أيــام قرارا يقضي بعدم مشــاركة أطر وزارة الصحة 
فــي مؤتمر طبي تحــت عنــوان «تنقــل البكتيريا عبر 
المــاء والأمراض المعدية المســتجدة: فــرص التعاون 
فــي البحــث العلمــي فــي شــمال افريقيا والشــرق 
الأوســط''، بعد أن أثيرت قضية مشاركة صهاينة في 

هــذا المؤتمر، الذي من المقرر عقده بشــراكة مع المعهد 
الصحــي الأمريكي، وأفاد المصدر نفســه بأن مديرة 
المعهد الوطنــي للصحة أصدرت مذكــرة لكل مهنيي 
وأطر المعهد تخبرهم بقــرار وزيرة الصحة وتدعوهم 

إلى الالتزام به.
وعبــر خالد الســفياني منســق مجموعــة العمل 
الوطنية المغربية لدعم العراق وفلســطين، عن تقديره 
لموقــف الوزيــرة بــادو الرافــض لرعايــة المؤتمر او 
مشــاركة اطر وزارتها به، نظرا لاشراك صهاينة في 
اعماله.  وحســب نفس المصادر فــان المؤتمر مايزال 
قائما على الرغم من قرار وزيرة الصحة، وعلى الرغم 

من مقاطعة أطر المعهد الوطني للصحة له.
وقالــت إن ضغوطــا أجنبية مورســت على وزارة 
الخارجيــة للتدخل لإقنــاع وزارة الصحــة بالعدول 

عن قرارها بتأجيل المؤتمر، لاســيما أن كل الترتيبات 
لعقــد المؤتمر قد أجريت، وأن أكثر من عشــرين دولة 

ستكون ممثلة في هذا اللقاء الدولي.
وأفــادت نفــس المصادر بأنــه أمام رفــض وزارة 
الصحــة تحمل مســؤولية تنظيــم هذا المؤتمــر، فإن 
الجهات الأجنبية نفســها عاودت ممارسة ضغوطها 
على الخارجية المغربية من أجل أن يتم تنظيم المؤتمر 
فــي موعــده المقرر، ولم تكشــف هــذه المصــادر عن 
معطيــات دقيقة بخصوص مشــاركة الإســرائيليين 
فيــه، لكنها رجحت أن يشــارك الإســرائيليون حتى 
في غياب الأطــر الصحية المغربية. وأكــد مصدر أنه 
لا علاقــة لــوزارة الخارجية بهذا المؤتمــر، وأن وزارة 
الخارجية ليســت لها الصفة التي تؤهها للمشــاركة 
فــي مؤتمــر يناقــش قضايــا لهــا علاقــة بالصحة. 

ويســتعد ناشــطون مغاربة لاصدار لائحة ســوداء 
تضم الاشــخاص والجهــات المغربية التــي تقوم او 
تســعى للقيام بانشــطة تطبيعية مــع الدولة العبرية 

تمهيدا لتأسيس مرصد مغربي لمناهضة التطبيع.
ونفت وزيرة الصحة المغربية ياسمين بادو في وقت 
ســابق امام البرلمان علاقة الوزارة بالمؤتمر الذي أثار 
برنامجه جدلا واســعا بسبب مشاركة الإسرائيليين 
مالكا هالبرن، الأســتاذ بشــعبة البيولوجيا بجامعة 
حيفا الذي له مشاركة في الجلسة الخاصة بمناقشة 
داء الكوليرا، وسستشورارتز مدير معهد شبا الطبي 
المتخصص في الطب المداري بتل هاشومر، الذي من 
المقرر أن يسير الجلسة المكملة لمناقشة داء التيفويد، 
بالإضافة إلى مشــاركة ثلاثة إســرائيليين من خلال 

ملصقات تتضمن مشاركاتهم العلمية في المؤتمر.

وزيرة مغربية تمنع مساعديها من المشاركة في مؤتمر بالرباط يحضره اسرائيليون 

■ جنيـف ـ طرابلس ـ ا ف ب: اكدت 
المفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين في 
جنيف الجمعة انه سمح لها باستئناف 
قسم من انشطتها في ليبيا، وانها طلبت 
من السـلطات تقديم ما يدعم الاتهامات 
الموجهة الـى ممثل هذه الهيئـة التابعة 
لـلامم المتحـدة فـي طرابلـس بارتكاب 

«تجاوزات». 
المتحـدث  ادروادس  ادريـان  وقـال 
باسـم المفوضية في جنيف للصحافيين 
ان «المفوضيـة اجـرت مباحثـات بناءة 
مسـتوى  اعلـى  علـى  الاسـبوع  هـذا 
مـع الحكومـة الليبية بشـأن مسـتقبل 
عملياتنا فـي هذا البلد. وعلـى اثر هذه 
المباحثات ستستأنف انشطتنا المتعلقة 

بحالات (اللاجئين) المسجلين».
لكن ادورادس قال انه لم يتضح بعد 
مصيـر مكتب المفوضية فـي ليبيا، الذي 
اغلقته السلطات في 2 حزيران/يونيو.

وقـال ادواردس «تم تحقيـق بعـض 
التقـدم منـذ اسـبوع، ولكن لا يـزال من 
الضـروري خوض مباحثـات جديدة»، 
مضيفـا ان «المباحثـات مـع السـلطات 
عمليـات  ترتيبـات  بشـأن  الليبيـة 
المفوضيـة فـي ليبيـا مسـتقبلا سـتبدأ 

خلال وقت قصير». واعتبرت السلطات 
الليبية فـي 2 حزيران/يونيو ان وجود 
المفوضيـة في طرابلـس ليـس قانونيا 
وامـرت باغـلاق مكتبهـا المفتـوح منـذ 

1991، الذي يعمل فيه 26 شخصا.
العامـة  الشـعبية  اللجنـة  واخـذت 
للاتصـال الخارجي والتعـاون الدولي 
(وزارة الخارجيـة الليبية) على مكتب 
المفوضية العامة للاجئين قيامه بصورة 
«غيـر قانونيـة» بتسـجيل 8951 حالـة 
لاجئـين  تجـاوزي  بشـكل  واعتبارهـم 

و3689 حالة طالب لجوء.
كما اشارت الى قيامه باصدار بطاقات 
تحمل صفة «لاجئ» للعديد منهم، «على 
الرغـم من تأكيـد الجماهيريـة العظمى 
بأنهـم مهاجـرون غير شـرعيين دخلوا 
الجماهيرية وليسـوا لاجئين او طالبي 
لجـوء تحت اي ظرف ولا تنطبق عليهم 
صفة لاجئـين وفق أي معاييـر دولية». 
الخارجيـة  وزارة  قالـت  والخميـس، 
الليبيـة فـي بيـان، انها تلقت شـكاوى 
عدة بشـأن تجـاوزات مالية وجنسـية 
«يقوم بها ممثل المفوضية، التي تتنافى 

مع الجانب الانساني لاعمال المنظمة».
هـذه  بـين  مـن  ان  واوضحـت 

«اسـتلامه  المتكـررة  «التجـاوزات» 
للرشـاوى الماليـة مـن المهاجريـن غيـر 
لاجئـين،  صفـة  لمنحهـم  الشـرعيين 
ووصـل به الامر الى اسـتغلال النسـاء 
صفـة  لمنحهـن  ومسـاومتهن  جنسـيا 
لاجئ بالجماهيرية العظمى»، بحسـب 
البيان الصادر في اعقاب لقاء بين وزير 
الخارجيـة موسـى كوسـى ووفـد مـن 

المفوضية العليا للاجئين.
واعتبـرت السـلطات الليبيـة فـي 2 
المفوضيـة  وجـود  ان  حزيران/يونيـو 
قانونيـا وامـرت  فـي طرابلـس ليـس 
 ،1991 منـذ  المفتـوح  مكتبهـا  باغـلاق 
الـذي يعمل فيـه 26 شـخصا. وجددت 
طرابلـس الخميـس التأكيـد على «عدم 
قانونية» مكتب المفوضية، مشـيرة الى 
ان «المفوضية تتحدث عن وجود مكتب 
لهـا بالجماهيرية منذ عـام 1991، وهذا 
غير صحيح، حيـث وافقت الجماهيرية 
عـام 1991 على اسـتضافة مجموعة من 
الصوماليـين والاريتريـين واعتبرتهـم 

ضيوفا عليها وليسوا لاجئين». 
واضاف البيان انه بناء على سلسلة 
اتصالات «وافقـت الجماهيرية العظمى 
علـى تعيين ممثـل للمفوضية السـامية 

شـؤون  تسـيير  فـي  فقـط  للمسـاعدة 
الوافدين مـن الصوماليين والاريتريين 
شـريطة ان يعمـل تحـت مظلـة الممثـل 
المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي».

واوضحـت ان السـماح بهـذا الامـر 
كان مشـروطا بعدة شـروط منها «عدم 
السـماح بافتتـاح مكتـب منفصـل عـن 
مكتـب برنامـج الامم المتحـدة الانمائي 
العظمـى  الجماهيريـة  ان  باعتبـار 
اتفاقيـة اللاجئـين،  ليسـت طرفـا فـي 
ولم توقـع على اي اتفاق مـع المفوضية 
يسـمح للاخيـرة بافتتـاح مكتـب لها»، 
وكذلك «عـدم منح اي شـخص موجود 
اسـباب  كانـت  مهمـا  بالجماهيريـة 
وجوده صفة لاجـئ». وتابع البيان ان 
من الشـروط ايضـا ان «لا يتم الاعتداد 
باية مراسـلة تحمل اسـم مكتب شؤون 
اللاجئـين بالجماهيريـة، وتكـون كافة 
المراسـلات (...) عن طريق الممثل المقيم 

لبرنامج الامم المتحدة».
واكـد البيـان ان المفوضية لـم تلتزم 
بهـذه الشـروط وارتكبت «تجـاوزات» 
يمكـن  لا  حـد  «الـى  وصلـت  متكـررة 
السـكوت عنه». ومن هـذه التجاوزات 
مبنـى  «اسـتئجار  الـوزارة  بحسـب 

منفصـل  لمكتـب  كمقـر  واسـتخدامه 
للاجئـين مـن دون موافقـة» السـلطات 
الليبيـة، ووضـع شـعار المفوضية على 

المراسلات الصادرة من المكتب».
قـرار  ان  علـى  الـوزارة  وشـددت 
ليبيـا باغـلاق مكتب المفوضيـة «يعتبر 
مشـروعا وينـدرج فـي إطار سـيادتها 
الاتفـاق  تم  مـا  ان  خاصـة  الوطنيـة، 
عليـه مـن حيث آليـة وجـود المفوضية 
البدايـة»،  منـذ  واضـح  بالجماهيريـة 
مؤكـدة «مـرة اخـرى على اسـتعدادها 
للتعـاون مـع الامم المتحدة وفقـا لما يتم 
الاتفـاق عليـه، ومـن خـلال اشـخاص 
تتوفر فيهـم النزاهة والمهنيـة واحترام 
سـيادة الـدول». وقال المتحدث باسـم 
المفوضية العليـا للاجئين في جنيف ان 
«المفوضية تتعامل بكثير من الجدية مع 
اي اتهـام يوجه الى احـد اعضائها، ايا 
كان مصدره. نحن لا نتساهل بتاتا» مع 

اي تجاوزات.
مـن  «طلبنـا  ادواردس  واضـاف 
الحكومـة الليبيـة تقديم الاسـس التي 
بنيت عليها هذه الشكاوى» لكي يتسنى 
للمفوضية «التحقيق تبعا للاجراءات» 

التي تنطبق على مثل هذه الحالات.

طرابلس تبرر اغلاق مكتبها بـ»تجاوزات» ارتكبها ممثلها

مفوضية شؤون اللاجئين تؤكد استئناف العمل جزئيا في ليبيا

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

ما زالت الساحة السياســية الموريتانية تعيش 
علــى وقع نتائج ندوة المانحــين، التي انعقدت في 
بروكســل الاســبوع الماضــي، اذ خــرج المئات من 
المواطنــين المحســوبين على المــوالاة فــي مظاهرة  
أمام القصر الرئاسي بنواكشوط لتثمين ما سموه 

«الانتصار الكبير الذي تحقق في بروكسل».
فيما ندد حزب تكتل القــوى الديمقراطية، أحد 
أبرز احزاب المعارضة في موريتانيا، بتصريحات 
رئيــس الــوزراء مولاي ولــد محمــد الاغظف على 
هامش اجتماعــات المانحين في بروكســل، وقال 
انــه «اعتمــد اســلوبا مضلــلا»، معلنــا اســتعداد 

الحزب للحوار البناء طبقا لاتفاق داكار». 
واســتغرب الحزب في  بيان لــه تلقت «القدس 
العربــي» نســخة منــه، تصريحات ولــد الاغظف 
خــلال مؤتمــر صحافــي فــي بروكســل، حضره 
المكلــف  العــام  المديــر  مانسيرفيســي  ســتيفانو 

بالتنمية لدى المفوضية الأوروبية.
وقــال الحــزب ان ولــد محمــد الاغظــف أدلى 
بـ»تصريــح غريب» تجاه المعارضــة عندما قال ان 
التشــاور معها كان «دائما موجودا في الساحات 
كالبرلمــان  الحــق،  هــذا  لممارســة  المخصصــة 
والتلفزيــون والإذاعة والصحافة وكل الفضاءات 
التي يتحدث فيها كل من أراد بحرية لم يســبق لها 
مثيــل».  ونفى تكتل القــوى الديمقراطية صحة ما 

وصفهــا «المزاعم التى لا أســاس لهــا من الصحة 
والتي يهدف (الســيد مولاي ولد محمد الأغظف) 
من خلالها إلى إيهام الرأي العام بوجود حوار في 
جو من الحرية لم يســبق له مثيل»، على حد تعبير 

البيان.
على صعيد آخر أكد هشــام الوقيــان مدير عام 
الصنــدوق الكويتي للتنميــة الاقتصادية العربية، 
القــروض  مــن  عــددا  الكويــت قدمــت  أن دولــة 
لموريتانيــا بقيمة قدرها حوالــي 100 مليون دولار 

واجبة السداد لانجاز مشاريع اقتصادية.
وأضاف مدير الصندوق في تصريح للصحافة 
بالكويــت، أن مبلغ الـ100 مليــون دولار تم إقراره 
في أواخر عام 2007 خــلال اجتماع الدول المانحة 

لموريتانيا في باريس.
ويوزع هذا المبلــغ على عدد من القروض واجبة 

السداد وليس منحة لا ترد، حسب نفس المصدر.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربيــة بــدأ نشــاطه فــي موريتانيــا عــام 1975 
بقروض وصل عددها الى 14 بقيمة إجمالية بلغت 
225 مليــون دولار، إضافة إلى 8 مســاعدات فنية 

بقيمة 5ر4 مليون دولار.
وبلغ ســقف تعهــدات المانحــين لموريتانيا في 
الندوة التــي احتضنتها العاصمــة البلجيكية 3،1 
مليــار دولار (حوالــي 800 مليــار أوقيــة)، وكان 
المانحــون قــد توقفــوا عــن تمويــل المشــاريع في 

موريتانيا اثر انقلاب 6 آب/اغسطس 2008.

تجاذبات ما بعد ندوة بروكسل في موريتانيا: الاغلبية 
تتظاهر أمام القصر.. والمعارضة تندد بتصريحات رئيس الحكومة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال زايت:

ذكـرت تقاريـر إعلاميـة جزائريـة ان 
جماعـة مسـلحة مجهولة العـدد اغتالت 
ليلـة الخميـس الجمعة 7 أشـخاص على 
الأقل في ولاية تبسة (650 كيلومترا شرق 
العاصمة) مشيرة إلى أن الضحايا كانوا 

مدعوين إلى حفل زفاف في المنطقة.
وقـال الموقع الإخباري «كل شـيء عن 
الجزائـر» ان العمليـة الإرهابيـة وقعـت 
في منطقـة «الكتنـة» بالقرب من تبسـة، 
موضحا أن الحصيلة المبدئية تشير إلى 7 
قتلى، من دون تأكيد أو نفي وقوع جرحى 
في الاعتداء الذي اهتزت له المنطقة التي 
لا تعرف عادة نشاطا ملحوظا للجماعات 

المسلحة.

وأشـار الموقع نقـلا عن مصـادر أمنية 
(لم يكشـف عنها) إلى أن العملية نفذتها 
جماعة مسـلحة مجهولة العدد استهدف 
أفرادهـا أشـخاصا كانـوا مدعويـن إلـى 
أن  موضحـا  المنطقـة،  فـي  زفـاف  حفـل 
الأسـباب التـي أدت إلى هـذه المجزرة ما 

تزال مجهولة.
وذكر أن الجماعة المسلحة التي نفذت 
العملية اسـتخدمت أسـلحة رشاشة من 
نـوع «كلاشـنيكوف»، مؤكـدا أن قـوات 
الأمـن شـرعت مباشـرة فـور تلقيهـا نبأ 
لتعقـب  تمشـيط  عمليـة  فـي  الاعتـداء 
الجناة، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات 

هذا الاعتداء.
جديـر بالذكـر أن هـذا الاعتـداء جاء 
بعد فتـرة طويلة من الهدوء الأمني الذي 
عرفته المنطقة، التي لم تعرف خلال الفترة 
الأخيرة أي نشاط إرهابي، علما أن نطاق 

الجماعات المسلحة انحسر بشكل واضح 
فـي السـنوات والأشـهر الماضيـة، وبقي 
مقتصرا بشـكل كبير على منطقة القبائل، 
خاصـة فـي ظـل الضربـات التـي تكيلها 
قوات الأمن للجماعات المسـلحة.   كما أن 
اللافـت للنظر أن هذا الاعتداء اسـتهدف 
مدنيـين، وهـو أمـر غريـب نوعـا مـا لأن 
الجماعات أضحت تتفادى في السـنوات 
المدنيـين،  اسـتهداف  الماضيـة  القليلـة 
وحاولـت أن تجعل أهدافهـا قاصرة على 
قـوات الأمن، وكانت لا تسـقط مدنيين إلا 
فـي إطار عمليـات تسـتهدف أصلا قوات 
الأمـن، عمـلا بـ»نظريـة التتـرس» التي 
تسـتغلها الجماعات لتبرير قتل المدنيين، 
وخلاصـة هـذه الفتـوى الجهاديـة التي 
تبـرأ منها أغلبية العلمـاء، أنه يجوز قتل 
المدنيين إذا كان ذلك هو السبيل للوصول 

إلى قوات الأمن.

اغتيال 7 مدنيين في اعتداء
 استهدف حفل زفاف شرق الجزائر

■ طرابلـس ـ ا ف ب: رفضـت ليبيا الخميـس تقريرا لمنظمة 
العفو الدولية ينتقد وضع حقوق الانسان في هذا البلد، ودعتها 
الـى القيـام «بزيارة جديـدة على الارض»، حسـب مـا جاء في 
بيان. وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتبرت في بيان الاربعاء 
ان «وضـع حقـوق الانسـان فـي ليبيـا لا يـزال ميؤوسـا منه»، 
موضحة ان «المسـؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان 

يبقون فوق القانون وينعمون من افلات تام من العقاب».
وجـاء فـي بيـان لـوزارة الخارجيـة الليبيـة علـى موقعهـا 
الالكترونـي ان ليبيا «تعرب عن رفضها واسـتنكارها لما تضمنه 
هـذا التقريـر مـن معلومـات وأسـانيد باطلـة لا تعكـس الواقع 

الحقيقي لحقوق الانسان في الجماهيرية العظمى».
واعتبر البيان ان «ما ورد في التقرير يؤكد قصور فهم معدي 
هذا التقرير وجهلهم بحقيقة النظام السياسـي في الجماهيرية 
العظمى الذي يعتمد على الديمقراطية الشـعبية المباشـرة التي 
يمارسـها الليبيون والليبيات من خلال مؤتمرات شـعبية تقرر 

ولجان شعبية تنفذ».
وبعد ان اكدت الوزارة «حرصها على احترام حقوق الانسان 
وحريته وكرامته»، دعت الوزارة وفدا من منظمة العفو الدولية 

للقيام بزيارة جديدة على الارض للاستعلام عن الحقيقة.
وبحسـب التقرير الـذي يحمل عنـوان «ليبيا الغـد، اي امل 
لحقوق الانسان؟»، فان «انتهاكات حقوق الانسان لا تزال معممة 
في ليبيا» و»القوانين القمعية تحظر اي شـكل فكري مسـتقل». 
واشـارت الـى خدمـات وكالة الامـن الداخلي (الاسـتخبارات) 

«التي يبدو انها تعمل بعيدا عن اي رقابة قضائية»، متهمة اياها 
بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.

وتدعـو منظمة العفـو الدولية طرابلس الى وضـع كل مراكز 
الاحتجـاز تحت سـيطرة وزارة العـدل، والغـاء القوانين التي 
تعتبـر حريـة التعبيـر والتجمـع جريمـة، واجـراء تحقيقـات 

مستقلة حول حالات تعذيب وحالات «اختفاء قسري».
ودعـت منظمة العفو الدوليـة ليبيا اخيرا الـى تعليق العمل 
رسـميا بالاعدامات تمهيـدا لالغاء عقوبة الاعـدام، والى «وقف 

ممارسات التعذيب الجسدي فورا بما في ذلك الجلد».

السجن لمغربيَين بتهمة «الارهاب»
■ الربــاط ـ «القــدس العربي»: قضــت محكمــة مغربية من 
الدرجــة الاولــى متخصصة بقضايــا الارهاب بادانــة معتقلين 

نسبت اليهما تهم تتعلق بنشاطات ارهابية.
وقررت غرفــة الجنايات الابتدائية المكلفــة بقضايا الإرهاب 
بمحكمة الاســتئناف بسلا بادانة (ع. ل. 44 عاما) بتهم «تكوين 
عصابــة إجرامية والمس بســلامة الدولــة الداخليــة عن طريق 
تأليــف فرق مســلحة» والحكم عليه بالســجن خمس ســنوات 

سجنا نافذا. 

طرابلس ترفض تقريرا لمنظمة العفو الدولية 
وتدعوها للقيام بتحقيق جديد

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اجـرى الزعيـم 
الليبـي معمـر القذافـي مسـاء الخميـس 
رئيـس  مـع  طرابلـس  فـي  محادثـات 
لويـس  خوسـيه  الاسـبانية  الحكومـة 
رودريغيز سبتيرو، تناولت التحضيرات 
للقمة الاوروبية الافريقية المقرر انعقادها 
فـي ليبيـا فـي 29 و30 تشـرين الثانـي/

نوفمبـر المقبـل، حسـب مـا ذكـرت وكالة 
الانباء الليبية.

وحسـب الوكالـة، فـان الاجتمـاع بين 
الزعيمـين «تناول الاسـتعدادات الجارية 
لعقـد القمـة الافريقية الاوروبيـة الثالثة 
التـي سـتحتضنها الجماهيريـة العظمى 

نهاية هذا العام».
الاجتمـاع  خـلال  تم  انـه  واوضحـت 
«التأكيـد علـى أهميـة الاسـتعداد الجيد 
لهذه القمة حتى تسـاهم في التوصل الى 
وضع آليـات عمـل فاعلة لتنميـة افريقيا 
والقضـاء علـى الهجـرة غير الشـرعية» 
ان  الوكالـة  واضافـت  اسـبانيا.  الـى 
القذافـي وسـبتيرو اسـتعرضا ايضا في 
هـذا الاجتماع «القضايـا الدولية الراهنة 

خاصة الأوضاع في فلسطين والعراق».
ولـم يعلن عن اي برنامج في طرابلس 
للزيـارة المفاجئة الذي قام بها سـبتيرو، 
الـذي تتولـى بـلاده الرئاسـة الدوريـة 

للاتحاد الاوروبي.
وبهـذه الصفـة، لعبـت اسـبانيا دورا 
كبيـرا فـي تسـوية الازمـة بـين طرابلس 
الاعمـال  رجـل  سـراح  واطـلاق  وبـرن 
السويسـري ماكس غولدي، الذي اعتقل 

في ليبيا لحوالى عامين.

القمة الاوروبية الافريقية المقبلة 
في صلب محادثات القذافي وسبتيرو

القذافي مستقبلا سبتيرو في طرابلس مساء الخميس 

رئيـس  وصـل  وكالات:  ـ  تونـس   ■
مجلس الوزراء اللبناني سـعد الحريري 
مسـاء الخميـس إلـى تونـس فـي زيارة 
رسـمية تسـتغرق يومين، هي الأولى من 
نوعها منذ تشكيله الحكومة اللبنانية في 
التاسـع مـن نوفمبر/ تشـرين الثاني من 

العام الماضي.
وكان في اسـتقبال الحريـري والوفد 
المرافق له في مطار تونس قرطاج، رئيس 
الوزراء التونسي محمد الغنوشي، وعدد 
من أعضاء الحكومة.  وسيجري الحريري 
محادثـات مـع الرئيـس التونسـي زيـن 

العابدين بن علي ورئيس الوزراء محمد 
الغنوشـي ومع عدد من كبار المسـؤولين، 
حـول السـبل الكفيلـة بتعزيـز العلاقات 

التونسية - اللبنانية.
هـذه  خـلال  التطـرق  سـيتم  كمـا 
المحادثات إلـى تطور الأوضاع في منطقة 
تبـادل  جانـب  إلـى  الأوسـط،  الشـرق 
الآراء ووجهـات النظـر حـول القضايـا 
ذات  والدوليـة  الإقليميـة  والمسـائل 
الاهتمام المشـترك. وينتظر أن يتم خلال 
هـذه الزيارة الإعـلان عن تشـكيل لجنة 
مشـتركة تونسـية -لبنانيـة، بالإضافة 

إلـى التوقيـع علـى عـدد مـن الاتفاقيات 
لتعزيـز علاقـات التعاون الثنائـي، منها 
13 اتفاقية تشمل مجالات التعليم العالي 

والسياحة والصحة والطيران والبيئة.
أن  إلـى  ولبنـان  تونـس  وتتطلـع 
تساهم هذه الاتفاقيات بتعزيز العلاقات 
البلديـن،  بـين  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
لاسـيما أن المسـؤولين يقـرون بأنه على 
الرغـم مـن العلاقـات العريقـة والعميقة 
بـين البلديـن، فـإن المبـادلات التجاريـة 
والاقتصاديـة لم ترتق بعد إلى مسـتوى 

عمق هذه العلاقات.

رئيس الوزراء اللبناني يقوم بزيارة رسمية الى تونس 

 ■ الربــاط ـ د ب أ: ينظم مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســيف) الإقليمي في الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا 
اللقــاء الثالــث لدول المنطقة حــول موضوع جــودة التعليم في 
مدينــة مراكــش المغربية، المقــرر عقده فــي الفترة بــين 28 و30 
حزيران/يونيــو الجاري، بمشــاركة عدة ممثلين لــدول المنطقة 

وخبراء دوليين ووطنيين. 
وينظــم المكتــب الإقليمي لليونيســيف المؤتمــر بالتعاون مع 
وزارة التربيــة الوطنية والتعليم العالــي وتكوين الأطر والبحث 

العلمي المغربية. 
وقال مكتب المنظمة في الرباط إن هذا اللقاء سيكون مناسبة 
لتقــديم المكتب تقريرا حول المنظومــة التعليمية بالمغرب، يحمل 

عنوان «مدرســة الاحتــرام: الإصلاح والمشــاركة والابتكار في 
نظام التعليم بالمغرب». 

ويحلــل التقريــر التجربــة المغربية في ميدان جــودة التعليم 
ومدرســة الاحترام، إذ اختيــر المغرب مثالا للتجــارب الناجحة 

التي تم تطويرها في مجال التعليم الجيد للجميع. 
وفي بيان صحافي وزعه مكتب اليونيسيف في المغرب اليوم 
الخميس، قال آلويس كاموراجي ممثل المنظمة في المملكة: «لقد 
أحــرز المغرب تقدما ملحوظا نحو تحســين نظامه التربوي.. إن 
تجربة مدرســة الاحترام ، وهي مدرسة يتمتع فيها الطفل بحقه 
فــي التعليم والمشــاركة والاندماج، تســتحق التعميم في باقي 

دول المنطقة». 

المغرب يحتضن لقاء اليونيسيف الثالث 
للشرق الأوسط وشمال افريقيا حول جودة التعليم



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6547 السبت/الاحد 27/26 حزيران (يونيو) 2010 ـ 15/14 رجب 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6547 Saturday/Sunday 26/27 June 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

جدل حول محاولات وزير التربية 
والتعليم معالجة الفوضى والتسيب

ونبدأ بحكومة ما اشـبه وما يسـتجد.. وقد اسـتجد عليها الكثير بخلاف الشـؤم 
والنحـس والبيزنس.. ذلك ان وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر لايزال 
يثيـر الخلافات مـا بين مؤيد له ولما يعتبـره حزما منه في علاج الفوضى والتسـيب 
ومن يعتبرونـه متعجرفا، فمثلا قال عنه يوم الاثنين مادحا زميلنا في «الجمهورية» 
السـيد نعيم: «من يأتي بالاصلاح والانضباط تتم محاربته حربا شـعواء وعلى كل 
الأصعدة. وبمختلف الأسـاليب حتى الخسيسـة منها، فالناس قد تعودت على نمط 
معـين من الفوضـى ومن اللا ضمير وعندما يأتي مسـؤول ليعيد ضبـط إيقاع العمل 
بالشـكل والأسـلوب الصحيح لمصلحـة العمل والوطـن، فإن الفاسـدين ينزعجون 
ويشعرون ان الأرض تهتز تحت أقدامهم وان مكتسباتهم ستضيع في لحظة واحدة، 
من هنا تبدأ الدسـائس والمؤامـرات والأقاويل والإدعاءات الباطلـة، والغريب انهم 
يجـدون من يسـتمع اليهم ويصدقهـم، بل ويتجـاوب معهم، ربما بقصـد او من غير 

قصد، لأنهم يجيدون حبك الطبخة الرديئة».
ولكـن لم تمر الا اثنتان وسـبعون سـاعة فقـط، اي يوم الأربعـاء الا وقد تعرض 
الوزيـر لهجوم فـي الجريدة من زميله عصام عمران بسـبب رفضـه مقابلة مندوبي 
الصحـف في الـوزارة، وقـال عنه: «تجاهـل (بـدر) للصحافيين ورفضـه الجلوس 
معهم أو مرافقته في جولاته بالمـدارس والاكتفاء باصطحاب القنوات التليفزيونية 

والفضائية فقط.
و اذا كان الشـيء بالشـيء يذكر أجدني هنـا أقدم التحية للوزيـر الفنان فاروق 
حسـني الـذي يحـرص دائما على لقـاء الصحافيين بـل ويغضـب اذا انقطع أحدهم 
عن التواصل معه، وأنا شـخصيا أتذكر انني ذهبت الى مكتبه بميعاد مسـبق طوال 

عشرين عاما وهذا هو الفرق».

كشف مسلسل صفقات بيع الوزراء القطاع العام
لا، لا، هذه مشـاكل هينة وسـهلة مع أحمد زكي بدر ولا تؤثر في اقتصاد البلاد او 
تطعن في شـفافية الوزارة بعكس فضيحة شـركة بالم هيلـز وقبلها أكور المملوكتين 
لوزير الإسكان أحمد المغربي وابن خالته وزير النقل السابق محمد منصور، وتدخل 
الرئيـس مبارك لإلغاء اتفاقهما على شـراء ارض ميدان التحرير ثـم تعديل الاتفاق 
وفضيحـة جزيرة آمون في أسـوان التي ألغاهـا بالكامل، فقد عـاد زميلنا وصديقنا 
بـ»المسـاء» ورئيس تحريرها السـابق محمد فودة لاثارتها يوم الأربعاء بقوله عنه 
وعـن غيره: «بعد الضجة التي أثيرت حول بيع قرية آمون بأسـوان لشـركة يملكها 
أو يسـاهم فيها المهنـدس أحمد المغربي وزير الإسـكان والمرافق ، التـي انتهت بقرار 
الرئيـس حسـني مبـارك بالتصرف فيها بحق الانتفـاع بدلا من البيـع ، فوجئنا بأن 
هنـاك صفقة أخرى تم بمقتضاها بيع جزيرة وفندق بنفس الاسـم آمون أيضا لرجل 
الأعمال سـميح ساويرس رئيس شـركة أوراسكوم للفنادق بمبلغ 15 مليون جنيه.. 
وفي مسلسل البيع لرجال الأعمال وبعضهم من الوزراء فوجئنا أيضا بخبر يقول ان 
الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب احال الى اللجنة الاقتصادية عقد 
بيع ارض مسـاحتها 20 ألف متر مربع في موقع مهم بمدينة نصر الى الشركة الطبية 
العالمية التي يسـهم فيها أحد الوزراء، الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، وكان دم 
صفقة ارض ميدان التحرير لشـركة أكور التي يساهم فيها المهندس أحمد المغربي لم 

يجف بعد عندما تفجرت هذه القضايا الجديدة دفعة واحدة.
ثـم ما لبثنـا ان وجدنا أنفسـنا أمام حكم قضائـي يقضي ببطلان عقـد بيع أرض 
(مدينتي) لرجل الأعمال هشـام طلعت مصطفى، وهو الحكم الذي هز البورصة وتم 

أمس إلغاء التعامل على أسهم طلعت مصطفى! 
وفي خضم هذه المفاجآت كلها يرفض مجلس الشعب إضافة بند اقترحه أكثر من 
عشـرين نائبا حول عمليات الفسـاد التي شـهدها المجتمع أخيرا والتي أسـفرت عن 
ان بعض أعضاء الحكومة يمارسـون أعمالا وأنشطة اقتصادية واستثمارية خاصة 

ويتعاملون فيها مع أجهزة الدولة برغم مخالفة ذلك للدستور».

لماذا لم يقل نظيف وزير الإسكان؟
وأما زميلنا بـ»الجمهورية» ورئيس تحريرها السـابق سـمير رجب، فقد أصابته 
دهشة لا حدود لها بعد ان استمع الى كلمة رئيس الوزراء في ختام اجتماعات دورة 
مجلس الشعب لأنه لم يسمع منه ما توقعه وهو حسب قوله في نفس يوم - الأربعاء 
- فـي جريدة «24 سـاعة» التي يرأس تحريرها: «توقعنـا من د. أحمد نظيف رئيس 
مجلس الوزراء ان يقدم لنا أخبارا سـعيدة بمناسـبة انتهاء الدورة الحالية لمجلس 
الشـعب - أبسـطها - خبـر إقالة المهنـدس أحمد المغربـي وزير الإسـكان والتعمير 
بعـد فضيحة جزيـرة آمون التي فجرتهـا اللجنة الاقتصاديـة التابعة لذات المجلس 
(الموقر)! للأسـف.. لم يفعل أحمد نظيف شـيئا من ذلك! كل ما هنالك.. انه أخذ يلقي 
علينا دروسـا فـي التاريخ منها ان اقتصادنـا تمكن بفضل قوة الدفع التي اكتسـبها 

خلال الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية من تجاوز آثار هذه الأزمة».

تجربة تولي رجال الأعمال مناصب وزارية
لكـن زميلنا وصديقنا ونقيـب الصحافيين مكرم محمد أحمد لم يطالب باسـتقالة 
المغربـي ولم يهاجم نظيف انما اكتفى بمهاجمة تجربـة تولي رجال الأعمال مناصب 
وزارية، فقال يوم الخميس في «الأهرام»: «ما من شك ان الفصل بين الحكومة ورجال 
الاعمال على مسـتوى السـلطتين التنفيذية والتشـريعية دون المسـاس بأوضاعهم 
الحزبية ،  سـوف يحقق مصالح كل الاطراف ،  ويسد على الحكم بابا واسعا تأتي منه 
ريـح عاتية تحمـل كثيرا من السـموم ،  بعضها صحيح وبعضها خاطـىء لكنها تؤثر 
علـى نحو سـلبي في تشـكيل رأي عام واسـع يعتقد ان الفسـاد يطـول الجميع ،  ولا 
يعني الفصل بين الحكومة ورجال الاعمال المسـاس بجوهر الهدف الذي يسـعى إلى 

تشجيع الاستثمار الخاص لكي يشارك في التنمية دون سقف او حدود ».
اي ان النظـام لو أخـذ باقتراح مكرم، فلن يمنع رجال أعمالـه من تولي الوزارات 
فقط، وانما دخول مجلس الشـعب وتولي رئاسـة اللجان فيه بما يكفل لهم أضعاف 
رقابـة المجلـس وتمريـر التشـريعات التـي يريدونهـا، وأنـا متأكـد ان مكـرم يركـز 
عينيـه على أحمد عز بالـذات، بينما اختارت الدكتورة كاميليا شـكري عضو الهيئة 
العليـا لحـزب الوفد ان تركز فـي نفس اليوم عينيها الجميلتين على فسـاد سياسـة 

الخصخصة بقولها عنها:
«تبـين بعد فترة وجيزة ان معظم ما تم باسـم الخصخصة شـابه عدم الشـفافية 
والغموض التام، ان من أخطر ما يجري الآن على أرض الوطن هو تسابق المسؤولين 

على تملك أراضيه وكأنهم في سباق محموم يسعون للإنتهاء منه في أقصر وقت».

فضيحة آمون جديدة بمجلس الشعب
ولا تـزال الفضائح تجتذب بروائحها الكثيرين ليكتبوا عنها بعد ان تسـللت الى 
خياشيمهم، وازعجت رائحتها زميلنا بـ»الجمهورية» عبد الوهاب عدس، فقال عنها 
بعد ان سـد فتحتي انفه: «خرجت من مجلس الشـعب فضيحة آمون جديدة، لكنها 
هذه المرة ليسـت في أسوان إنما في العياط.. وهذه هي الفضيحة الثانية في أقل من 
10 أيـام والتي تـكاد تكون بنفس سـيناريو جزيرة آمون، الفـارق فقط في اختلاف 
المـكان. بذلك يتحـول الإله آمون إله الشـمس عند قدماء المصريـين الذين احترموه 

وقدسوه وبجلوه من إله إلى رمز للفساد والانحراف ويرتبط اسمه بالفضائح. 
اللجنة الاقتصادية بمجلس الشـعب هي التي فتحـت ملف فضيحة جزيرة آمون 
بأسـوان. أمـا فضيحـة آمون الجديـدة بالعيـاط فقد فجرتهـا لجنـة الإدارة المحلية 
بمجلـس الشـعب أيضاً يـوم الأحـد الماضي، وهـي قيـام المسـؤولين بالتحايل على 
القانون عن طريق قيام إحدى الشـركات العقارية المصرية الكويتية بالحصول على 
26 ألف فدان بمنطقة العياط بمحافظة 6 أكتوبر بغرض اسـتصلاحها وقيام الشركة 
بالاسـتيلاء على 11 فداناً أخرى بنفس المنطقة، كما قيل في مجلس الشـعب، رفضت 
الشـركة اسـتصلاح وزراعة هذه الأراضي وحولتها لاسـتثمار عقـاري وأعلنت عن 
طرحهـا فيلات ومنتجعـات. أعضاء البرلمـان طالبوا بوقف بيع هـذه الأراضي التي 
كانـت مخصصة للاسـتصلاح الزراعـي، وفجأة تحولـت إلى أراضي بنـاء أي تباع 
بالمتر. ما حدث داخل مجلس الشـعب يمثل فضيحة خاصة بعدما كشف الأعضاء أن 
هـذه الأرض بيعت للشـركة بمبلغ 5 ملايين جنيه فقط وان سـعرها حاليا لا يقل عن 

5 مليارات جنيه!».

كيف وقع وزير الإسكان عقدا لابن خالته
ويكفـي هـذا الآن رغـم وجود الكثيـر لأن أنفـي لا يحتمل ان يشـم المزيد بسـبب 

الزكام، 
وقد شـفيت منه أمس - الجمعة - عندما نشـرت الصحف الحكومية، ردا على ما 
نشرته «الدستور» بخصوص الفضيحة الجديدة التي قالت ان وزير الإسكان أحمد 
المغربـي ارتكبهـا بتوقيعه عقدا لابن خالته، وجاء في البيـان - نقلا عن «الأخبار»: 
«نفـى المحاسـب صفـوت غـانم نائب رئيـس هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديدة 
للشـؤون الاقتصادية والمالية والإدارية صحة ما نشرته إحدى الصحف أمس حول 
قيام المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان بتخصيص مساحة مليون متر لابن خالته 
فـي القاهرة الجديدة مؤكدا ان هذا الخبـر عار تماما من الصحة، وقال غانم انه تمت 
الموافقـة على تخصيص الأرض لشـركة بالم هيلز قبل تولي المهنـدس أحمد المغربي 
المسـؤولية، وتم التخصيـص طبقا للقواعـد المتبعة بالهيئة، وتم ارسـال خطاب من 
الـوزارة بالموافقـة علـى التخصيص قبـل تولي المهنـدس أحمد المغربي المسـؤولية 
وان اجراءات التعاقد على الأراضي تسـتغرق عدة شهور حتى استكمال المستندات 
وسـداد المستحقات قبل توقيع العقد ولهذا فقد تم التخصيص لشركة بالم هيلز قبل 
تولـي المهنـدس أحمد المغربي المسـؤولية، وبعد اسـتكمال اجراءاتها بعد شـهور تم 
توقيـع العقد في اثناء تولي المهندس أحمد المغربي المسـؤولية وهو إجراء روتيني، 
وقد تم مع العديد من الشـركات التي سـبق التخصيص لها قبل تولي المهندس أحمد 

المغربي، وانتهت الإجراءات الروتينية وتوقيع التعاقد في عهد الوزير المغربي».

نشر الفضيحة مع صور زنكوغرافية لتوقيع الوزير
وأسـرع زميلنا في «الدستور» محمود العسـقلاني الذي نشر الفضيحة مع صور 
زنكوغرافية لتوقيع الوزير على العقد بالتعليق على الرد قائلا: «اذا كانت تصريحات 
المسؤول بالوزارة تتحدث عن ان التخصيص قد تم قبل ان يتولى المغربي مسؤولية 
الوزارة، فإن السـؤال الملح هنا: هل الوزير لم يستشعر بالحرج عندما قام بالتوقيع 
علـى ارض تم تخصيصهـا لأحد أقربائه؟ بل ولصالح شـركة يمتلكهـا؟ وحتى لو لم 
يكن المغربي وزيرا للإسـكان في الفترة التي قالـت الوزارة انه تم التخصيص فيها، 
فإن المغربي كان وزيرا للسـياحة في هذه الفترة ومعروفة صفة القرابة التي تربطه 
برئيس مجلس إدارة بالم هيلز، بالاضافة لامتلاكه الشركة صاحبة المشروع، ورغم 
ان الدسـتور هي التي انفردت بالخبر مدعما بالوثائق فإن وزارة الإسكان لم ترسل 
ردا الـى الجريدة بوصفها صاحبة السـبق وإنمـا اكتفت بهـذه التصريحات لوكالة 
أنباء الشرق الأوسط، وهو تصرف غريب يثبت ان الوزارة لا تملك أدلة في مواجهة 
مـا قدمتـه «الدسـتور» من وثائـق تؤكـد انفرادهـا، كمـا ان اللافت فـي تصريحات 
المسـؤول بوزارة الإسـكان انه تجاهل تماما الحديث عن سعر التخصيص الذي بلغ 
مائتين وخمسـين جنيها للمتر في حين ان القيمة السـوقية للمتـر في منطقة القاهرة 
الجديـدة يصـل الـى سـبعة الاف جنيـه للمتر، كمـا تجاهلـت التصريحات نفسـها 
الإشـارة من قريـب او بعيد الى الفائـدة الضئيلة التي قدرتها الوزارة على أقسـاط 
المشـروع والتي تبدأ بعد القسط الرابع، وهو ما يسـتدعي اعادة تقييم السعر الذي 
بـاع به المغربي لابن خالته، كما ان تضارب المصالـح واضح وصريح من خلال قيمة 

التخصيص والأقساط».
وهكـذا يجـد النظام نفسـه أمام مـأزق آخر، فبعـد ان فجر ثاني فضيحـة للوزير 
بقـرار الرئيـس الغـاء عقد جزيـرة آمون، ثـم حاولـت الصحف الحكوميـة، خاصة 
رؤسـاء تحريرها اسـدال ستار من النسـيان على الواقعة، تأتي الفضيحة الجديدة 
ولا نعـرف كيف سـيواجهها النظام، بالتجاهل أم بإلغاء الصفقـة، وإقالة المغربي أم 

الاكتفاء بالإلغاء وإبقائه في منصبه؟

«الاهرام» تطالب بمحاكمة 
متهمي الحكومة بموت خالد سعيد

والـى ردود الأفعـال على بيـان اللجنة الثلاثيـة حول نتائج اعادة تشـريح جثة 
خالد سعيد، وأبرزها كان لزميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الأهرام» أسامة سرايا، 
الذي هاجم الحملات التي شـنتها الصحف المسـتقلة والحزبية على النظام ووزارة 

الداخلية بقوله:
«اما الاسـتخدام السـيىء لإثارة مشـاعر الناس في جريمة فردية فيظل سبة في 
جبـين من لجأ الى هذا الأسـلوب الرخيص لأنه لا يضر الضحيـة ويضيع حقه فقط، 
ولكنـه أيضا يؤثـر في نفوس الناس والمجتمع، ويؤثر على الاسـتقرار وعلى الوطن 
وهـذا ما يجب ان تنتبـه له العدالة وتقـدم كل من حاول ذلـك للمحاكمة حتى تبرئ 
مجتمعنـا مـن هذه الأسـاليب الرخيصـة لخلـط الأوراق واسـتخدام قضايا حقوق 
الإنسان في غير موضعها، أما حق الشاب خالد الراحل فقد أصبح عهدة لدى النيابة، 
حيث كشفت انه مات بعد تعرضه لاسفكسيا الاختناق نتيجة انسداد مسالك الهواء 

بمواد مخدرة متعددة وان كانت لم تنف انه تعرض للضرب».

«الجمهورية»
 تصف خالد بأنه شهيد البانغو

أما زميلنا رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين محمد علي 
إبراهيـم، فقـد خصص فقرة بين تسـع فقرات فـي بابه اليومي - مختصـر ومفيد - 
واعاد فيها وصف خالد بأنه شـهيد البانغو، قال: «لم أشـاهد مظاهرة تندد باغتيال 
الشـهيدين المصريين في دارفور ولا للشـهيد المصري الرائد ياسـر فرج عيسوي في 
معبر رفح أيام مأسـاة غزة العـام الماضي ولا الجندي الذي قتلـه قناصة حماس في 
رفح أحمد شـعبان جابر في أبريل الماضي.. المصريون الأبطال يحتاجون موقعاً بهم 

على الفيس بوك بدلاً من موقع «شهيد البانغو»! آه يا بلد». 
أمـا زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين فقـد خصص فقرة واحدة من بين أربع 
عشـرة فقـرة من عمـوده - على فـين - للتقرير تختلـف تماما عن فقـرة محمد علي 
إبراهيـم وهـي: «تقرير الطب الشـرعي فـي قضية الشـهيد خالد سـعيد ربما أعطى 
البـراءة للداخليـة، وزاد الأمر اشـتعالا، الجديد ان التقرير قال انـه تعرض لضرب 

غير مميت. يعني كان هزارا ومات فيه».

لن يزيل اللبس الا لجنة مستقلة
وآخر زبـون لدينا في هذه القضية هو الدكتور حسـن نافعة وقوله في «المصري 
اليوم» أمس أيضا: «كان بوسـع الحكومة امتصاص شكوك الناس وغضبها لما جرى 
لـو أنهـا وافقت على تشـكيل لجنة مسـتقلة للتحقيق، وفـي غياب لجنـة تتوافر لها 
صلاحيـات تمكنهـا من إجراء تحقيق شـامل ونزيـه في كل الملابسـات التي أحاطت 
بوقوع هذه الجريمة البشـعة، لم يتوقع أحد أن تؤدي إعادة تشريح الجثة وصدور 
تقرير ثانٍ من الطب الشـرعي إلى تغيير القناعة المترسـخة لدى الناس بأن الشـاب 
السـكندري مات بسبب الأسـلوب الوحشـي الذي اعتادت عناصر من أجهزة الأمن 
أن تتعامـل به مـع المواطنين عموما، لذا لن يقلل صدور هـذا التقرير أبدا من ضرورة 
ومصداقيـة الوقفة التي تعتزم القوى الوطنية القيـام بها اليوم عقب صلاة الجمعة 

في جامع سيدي جابر. 
وقفة اليوم، الصامتة والرمزية، ليسـت فقـط احتجاجا على اغتيال أجهزة الأمن 
لمواطـن بـريء، ولكـن أيضا علـى اغتيال النظـام الحاكـم لوطن بأكملـه ومصادرة 
مسـتقبله، فأي مسـتقبل يتوقع لوطن يحكمه شـخص واحد لما يقرب من ثلث قرن، 
وتفـرض عليه حالة طـوارئ دائمة تسـمح بتزييف إرادته بانتخابـات مزورة على 

غرار ما حدث فى انتخابات التجديد النصفي الأخيرة لمجلس الشورى؟!» 
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وما دخل بارك الله لنا فيه في هذه القضية 

حتى يزج به نافعة فيها؟ ولذلك رأيت عدم وجود ضرورة للإشارة اليه.

الوقت يمشي بعكس مصلحة البرادعي
والـى ردود الأفعـال على تحركات الدكتـور البرادعي، والتي لـم تعجب «الوفد» 
فقالـت عنه فـي صفحة قضايا سـاخنة التي يشـرف عليها كل خميس زميلنا ياسـر 
شـورى انـه فقد بريقه ولم يعد له من حليف سـوى الإخوان المسـلمين ورسـمت له 
كيفيـة اسـتعادته بالقول: «علـى البرادعي إذا كان يريد فعلاً الترشـح للرئاسـة أن 
ينضـم لأي حزب سياسـي مـن الأحزاب التي لها حق الترشـح فـي الانتخابات وأن 
يلتـزم ببرنامـج هـذا الحـزب وأن يعلق آمالـه على الشـعب المصري الـذي بإمكانه 
أن يحـارب أي محاولـة للتزويـر إذا خرجـت جمـوع الشـعب لتدلـي بأصواتها في 
الانتخابات ، وإذا كان البرادعي يخشى من فشله في الانتخابات وأن يعطي شرعية 
للنظـام القائـم فعليه أن يدرك أمريـن الأول: هو أن النظام ضعيف ويخشـى من أي 
مرشـح قوي فـي الانتخابات الرئاسـية وبالتالي مـن الممكن أن يسـتجيب لدعاوى 
الإصـلاح خوفاً من فشـله وسـقوطه، والأمـر الثاني : هـو أن النظـام لا يحتاج إلى 
أي شـرعية وعدم منافسـته في الانتخابات المقبلة هو نوع من الضعف السياسـي؛ 
لأن النظام سـيفرض من يراه صالحاً كرئيس قـادم بغض النظر عن الاتهامات التي 
توجه له ، الطريق الثاني هو أن ينشئ البرادعي حزباً لنفسه وأن يستغل الشعبية 
التي يتمتع بها في تكوين حزب قوي يكون منافسـاً للأحزاب القائمة، ولكن بشـرط 
أن يعلـن البرادعـي برنامجاً واضحاً لـه وأن كان البرادعي يخشـى من رفض لجنة 
شؤون الأحزاب، فعليه أن يدرك أيضاً أن النظام سيسمح له بتكوين حزب؛ لأنه في 
تلك الحالة لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيكون حزباً جديداً وإن كان 
سـيتفرغ لمعركة التغيير مـع باقي الأحزاب ، الطريق الثالث هو اسـتجابة البرادعي 
لمطالـب بعض من كانـوا بجواره وإصلاح الانتقادات التـي وجهها له البعض داخل 
الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر وأن يجلـس مع قـادة الجمعية لعمل مصالحـة حقيقية 
وتقديم تعهدات بأن يظل في مصر ولا يسـافر إلى الخارج وأن يضع برنامجاً محدداً 
مـع قـادة الجمعية والتي يمكن إشـهارها إذا كان يريد ، وهذا الطريق سـيعيد بريق 

البرادعي من جديد».

سخرية من طموحات البرادعي
لا، لا، كل هـذه الاقتراحـات وغيرهـا لـم تقنع زميلنـا وصديقنـا بـ»الجمهورية» 
ورئيـس مجلس ادارتها السـابق محمد أبـو الحديد لأنه لا يزال يشـك في البرادعي 
وأهدافه ولذلك قال عنه بعد ان قرأ «الوفد»: «ان البرادعي - شخصياً - هو المستفيد 
رقـم واحد مما يقوم به. دعك من شـعارات التغيير والديمقراطيـة، وأن الرجل - يا 
حـرام - وبعد 30 سـنة خارج مصر- يريد لمصر وللمصريـين حياة أفضل.. إلى آخر 

هذا الكلام. 
وتعال نسـأل: - لـو أن البرادعي لم يفعل مـا فعله، ولم يقتحم مجال السياسـة 
المصرية، ويطرح ما طرح من أفكار، واكتفى بالحياة بعد 31 ديسمبر الماضي كموظف 
دولي كبير متقاعد.. هل كان أحد سيهتم به وبأخباره وتحركاته وتصريحاته سواء 

في مصر أو في الخارج مثلما يحدث الآن؟! 
إن الرجل الذي أدمن حياة الشهرة والأضواء خلال عمله الدولي، والذي يتمسك 
بذلك واصفاً نفسـه في أحد أحاديثه بأنه «أشـهر مصري في العالم»، قد نجح في ان 
يضمن لنفسـه وجوداً قوياً ومستمراً على السـاحة الإعلامية الداخلية والخارجية، 
ليـس بوزنه الشـخصي كموظف دولي كبير متقاعد، وانمـا بحجم ووزن بلده مصر 
التـي يزعـم أنه جـاء لتغييرها، وحجـم ووزن قيادتها السياسـية التـي يحاول ان 

يتحداهـا. ان دور البرادعـي علـى السـاحة تراجـع وحركتـه تخبطـت، وجماعتـه 
انفرطـت من حوله.. ومع ذلك دعوني أعتبر أن تراجع البرادعي «تكتيك» من جانبه 
وأن انفصالـه عـن الجمعية الوطنية للتغييـر أو انفصالها عنه «لعبـة»، وأن الرجل 

وجمعيته يعيدان شحن بطارياتهما، حتى يفاجآنا بما لم نتوقعه أو نتحسب له».

خلافات حول دخول استاذة ازهرية لحزب الوفد
والى الإسـلاميين ومعاركهم، حيث تعرضت الأسـتاذة بجامعـة الأزهر الدكتورة 
سعاد صالح يوم الخميس لهجوم في «الدستور» من زميلنا وائل عبد الفتاح بسبب 
انضمامها لحزب الوفد وصدور تصريحات عنها تتناقض مع سياسـات الحزب فقال 

وائل:
«لماذا دخلت الدكتورة سعاد حزب الوفد؟

لماذا كان حزب الوفد حريصاً على إبراز خبر دخول عضويتها؟
هل هو التأكيد على جاذبية الحزب للنجوم؟ أم أنه مداعبة لجمهور الدكتورة؟

الدكتورة لم تمارس عملا سياسيا، وألعابها تدور في إطار الحياة الاجتماعية، أو 
في جلسات تدغدغ مشاعر المؤمنين، وتؤكد لهم أن دينهم أفضل دين، وأنهم أعلى من 

الآخرين الذين آمنوا بأديان أخرى.
لكنها عندما لعبت في ملعب غريب، وهو السياسـة، كشفت عن وجه، أقل ما يقال 

عنه إنه قبيح.
قالـت إن غير المسـلمين كفار وهـذه جريمة كبرى، فعلـت هذا لتبـرر رأيها بأنه لا 
يجـوز للمسـيحي أن يتولى رئاسـة مصر، إنها تعاملـت مع القضية كمـا تتعامل مع 

فتوى الماكياج وحبة البركة».
لا، لا أسـمح لوائل ان يصف جمال سـعاد بانه قبح، وعليه ان لا ينسى انها أرملة 
زميلنـا الراحل بـ»الجمهورية» ورئيس تحرير جريدة «عقيدتي» الدينية السـابق، 

السيد عبد الرؤوف.

خطر التيارات الدينية القادمة من الخليج
أمـا زميلنا وصديقنا وأحد مديري تحرير مجلة «المصـور» حلمي النمنم، فقد عاد 
الى هوايته القديمة في التحذير من خطر الوهابية القادمة من السـعودية والخليج 
وانتشـارها بين المصريين، وقـال محذرا في نفس اليوم - الخميـس - في «المصري 
اليـوم»: «لا العلمـاء انتبهوا، وحتى من انتبـه منهم وحذر كما فعـل د.أحمد الطيب 
- قبل سـنوات- لم يجد من يسـتمع إليه ويأخذ الأمر على محمل الجد، ولا سلاطين 
هـذا الزمان تعاملوا مع الظاهرة بما تسـتحق، بل يمكـن القول إن بينهم من روج لها 
وسـعد، مسـتعيناً بها على التخلص من الخصـوم والفرقاء أو مـن تصورهم كذلك، 
وتركهـا تتغلغل وتنتشـر داخل المجتمع، بدعوى أن ليس لديهم أطماع فى السـلطة، 
وكان أن أفـرزت تلـك الوهابيـة تدينـاً جديـداً، يتمسـك بالشـكل والطقـوس فقط، 
يخاصـم روح الديـن وجوهره ولا يعرف منه سـوى المظهر، والاكتفـاء بالمظهر فقط 
يكون على الأغلب مواراة لسـوءات أخطر وأكبر، ثم راحوا يفرضون ذلك النمط من 
التدين علينا قسـراً، ومشاهد الوهابية تصدمنا كل يوم.. نراها في كل مكان وموقع، 
من أبسـط الأمور إلى أعقدها.. من موقف بسـيط في الشارع إلى تصرفات بعض من 
يعدون نجوماً أو رمـوزاً.. تحاصرنا الوهابية من الزي الذي نرتديه وحتى ما يدور 

فى ضمائرنا ودواخلنا».
و فـي حقيقة الأمر فهناك مبالغات شـديدة من جانب فريق من المثقفين عن حكاية 

تغلغل الوهابية، رغم ان التشدد والتعصب صناعة مصرية أصيلة.

الأقباط ونظرة العالم الخارجي لهم
والى أشـقائنا الأقباط، حيـث لا يزال المقال الذي نشـرته»الأهرام» لنائب رئيس 
مجلس الدولة المستشـار محمـود العطار يحظى بالاهتمام، فبعـد ان رد عليه الأنبا 
بيشوي سـكرتير المجمع المقدس - نشرت «الأهرام» يوم الخميس ردا آخر عليه من 
زميله المستشـار نبيـل صليب عوض الله - رئيس الاسـتئناف بمحكمة اسـتئناف 
القاهرة، مستنكرا فيه ما اعتبره تلميحات لكراهية العالم المسيحي للأرثوذكس في 

مصر فقال:
«ذكـر فيه بالحـرف الواحد ما يلي :  الدول الكبرى لها رأي في الأخوة المسـيحيين 

الأرثوذكس المصريين يعف اللسان ويمتنع القلم عن الخوض فيه . 
وإني اتسـاءل ماهي هذه الـدول الكبرى ،  وما معيار الـدول الكبرى ،  وما مقياس 
تحديـد دولـة كبرى من أخرى صغـرى وأخرى متوسـطة أو فوق المتوسـطة، ولماذا 
الدول الكبرى حسـب فهمك هي وحدها دون سـائر أنواع الدول الأخرى التي تهجو 
الأقبـاط المصريـين الأرثوذكـس دونا عـن باقي المسـيحيين المصريـين وكيف ميزت 
بينهـم ،  فهذا بحق اكتشـاف جديد يسـتحق تسـجيله وإصـدار بـراءة اختراع عنه 
بتحديـد مواصفـات القبطي المصري الأرثوذكسـي ،  فاللورد كرومـر ذاته الذي حكم 
مصر وعاش فيها عشرات السنين أثناء الاحتلال البريطاني لم يستطع أن يفرق بين 
المصريين المسـيحيين وإخوتهم المصريين المسـلمين إلا يوم الصلاة بذهاب الأول إلى 
كنيسته والثاني إلى جامعه ،  وأني مندهش أيضا من مسلك هذه الدول الكبرى على 
حد قولك وفهمـك بتركها نهضتها العلمية واكتشـافاتها الطبية والذرية والصناعية 
واسـتطلاعها للفضـاء وكشـف أعمـاق البحـار ونهضتهـا التنموية لرفع مسـتوى 
دخـول شـعبها وتأمين حيـاة مواطنيها، وأزاحـت جانبا كافة مشـاكلها الاقتصادية 
والسياسـية والاجتماعية لكيما تتفرغ لسـب المصريين الأقباط الأرثوذكس وحدهم 
دون سـائر المسـيحيين خاصـة أو المصريـين عامة، وأنا في دهشـة فهـل أقباط مصر 
الأرثوذكـس وأنـا واحد منهـم دون غيرهم من المسـيحيين أو كافـة المصريين نوصم 
مـن الدول الكبرى بنقائـص وعورات يعف اللسـان عن ذكرها والقلم عـن كتابتها ،  
فمـا هي هذه العـورات والنقائص ،  فهل أصبحنا لا سـمح الله أرهابيين أو مسـجلين 
خطـر بلطجة أو مسـجلين مخـدرات أو آداب ،  وإذا كان هذا رأي الـدول الكبرى فينا 
على حد فهمك ،  فهل تشـاركها أنت أيضا هذا السباب وتراها على حق فيه ،  أم واجبك 
التصـدي لـه والدفاع عنا وأنت رجـل الحق والقانون .  يا أخـي وزميلي لماذا خرجت 
عن سـماحة الإسـلام الذي يأمرك بمجادلتهم بالحسـنى ،  ولماذا كل هـذا الرجم على 
صفحـات الجرائد ومـاذا فعلنا ،  هل من أجل إعادة تزويـج مطلق على خلاف تعاليم 

الكنيسة ،  يراد تغيير شريعة وحذف ديانة ،  وهل يرتضي ضميرك ذلك؟
يا أخـي وزميلي نحن الأقبـاط المصريين الأرثوذكس نعلن علـى الملأ أنه لا توجد 
دول كبرى ولا حتى صغرى تسـمع عنا ولا يهمنا رأيهـم فينا ،  ويكفينا رضاء ومحبة 

قيادتنا ورئاسات دولتنا لنا ورأيهم عنا وثقتهم فينا».

«الإخوان» يشاركون بوقفة التضامن مع أسرة خالد سعيد.. المستشار نبيل صليب ينفي كراهية المسيحيين الأوروبيين للأرثوذكس المصريين

«الدستور» تفجر فضيحة وزير الاسكان.. مطالبة البرادعي بسرعة الإنضمام لحزب سياسي ودخول الانتخابات
القاهرة - «القدس العربي «- من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن تأكيدات وزارة الإسكان انها سوف تستشكل في حكم محكمة 
القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان العقد الذي وقعته الوزارة أيام إبراهيم ســليمان مع هشــام طلعت مصطفى لإنشــاء «مدينتي». وهو الحكم 
الذي اثار ضجة وقلقا لدى الحاجزين في المشــروع، كما أوحى لزميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو سليم بفكرة رسم نفذه أمس في «المصري 

اليوم» عن المدن الجديدة وأسمائها على وزن مدينتي، وهي طفاشتي، نهيبتي، تكويشتي، سرقتي، تظبيطتي.
ونشــرت الصحف عن القاء رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف كلمة في أول اجتماع لمجلس الشــورى بعد انتخابات التجديد النصفي، وموافقة 
المكتب السياســي للحزب العربي الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية على تعيين صديقنا والأمين العام أحمد حسن عضوا 
في المجلس، واعتراض صديقنا والنائب الأول لرئيس الحزب ســامح عاشــور على التعيين وعدم حضوره اجتماع المكتب، وإعلان صديقنا وعضو 
مكتب إرشاد الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان انه سيشارك في الوقفة الصامتة في الاسكندرية احتجاجا على مقتل خالد سعيد، ومباريات 
كأس العالم، وخروج الجزائر، وقد اعجبني أمس في «الأهرام المسائي» رسم زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعه فرحات، بسبب إيمانه بعروبتنا 
حماها الله، وكان عن طالبين أحدهما يقول للثاني: - وايه يعني لما أسقط، ما انا واخد على كده، انا مش زعلان علشان فريق الجزائر هو اللي سقط 

في المونديال.
ونشــرت الصحــف عن وفاة رابــع مدرس يراقب امتحانات الثانوية العامة بســبب الحر بعد إصابته بضربة شــمس في ســوهاج، وقيام طلاب 
المرحلة الثانية للثانوية في مدرســة التوفيقية بروض الفرج بالقاهرة بأداء الامتحان بالملابس الداخلية بســبب الحر وأشــعة الشمس وعدم وجود 
مــراوح فــي اللجنة، وقرار رئيس الوزراء بنقل ســوق الجمعه في التونســي بحي الخليفة بالقاهــرة الى مدينة 15 مايو بمحافظــة حلوان، وحدوث 
اشــتباكات بين التجار والشــرطة الذين يرفضون النقل، وهذا السوق يمتد من عند السيدة عائشــة الى الإمام الشافعي، ويشمل كل شيء، وكانت 
لنــا أيام الصبا جولات فيه لشــراء وبيع الحمام الزاجل، لأني كنت من هواته وعندي عشــة ضخمة فوق ســطح منــزل والدتي. وواصلت الصحف 
الاهتمام بأفلام موســم الصيف والاســتعدادات لمسلسلات وبرامج شهر رمضان في التليفزيون الرســمي والقنوات الفضائية، وتفقد وزير الدفاع 
المشــير محمد حســين طنطاوي احد تشــكيلات الجيش الثاني الميداني وإطلاق السيدة سوزان مبارك من الاســماعيلية اشارة بدء مهرجان القراءة 
للجميع، واســتمرار موظفي هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم في الاعتصام احتجاجا على وصف الوزير لهم بأنهم لصوص، وســحب 
بعض الميزات منهم وقيام نشــطاء بالتجمع أمام مجلس الشــورى احتجاجا على ما قالوا انه تزوير للانتخابات، وتجمع عدد من المســيحيين أمام 
دار القضاء العالي للمطالبة بقانون مدني للأحوال الشــخصية والقبض على الأردني عز الدين محمد أيوب الشــوبكي وزوجته المغربية بعد ان قاما 

بسرقة محل جواهرجي في الدقي، واشهاره المسدس على صاحب المحل.
والى قدر لا بأس به مما لدينا في نهاية الأسبوع.
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العالم ضاق بنا ذرعاً.. إذا قاد نتنياهو مساراً للاتفاق مع الفلسطينيين فإن أغلبية الجمهور الاسرائيلي ستمضي وراءه

اسرائيل تثبت بأفعالها ان مصيرها لن يحسم إلا من الخارج.. في اليوم الذي يقرر فيه الرئيس الأمريكي وضع حد للاحتلال الاسرائيلي فإن الاحتلال سيسقط

التفسير الذي أعطي لقرار تجميد الاستيطان كان متشدداً جداً فالبناء لم يتوقف أبداً وسيتضاعف بعد انتهاء الفترة المحددة للتجميد

الحصار كان ينبغي ان يرفع منذ زمن طويل

اريئيلا رنغل - هوفمان

هـو فـي الرابعـة والسـبعين، أكبـر أعضـاء 
الكنيسـت سـنا، وأكبـر الوزراء سـنا. 26 سـنة 
في السياسـة الاسـرائيلية، بعد سـبع حكومات 
عمل فيها وزيرا واشـتمل ذلك على وزارة الدفاع 
خـلال الانتفاضـة الثانية. يعد منذ سـنين أقوى 
رجل في حزب العمل، ورجل سر رئيس الحزب، 
ومقربـا مـن رئيـس الحكومة ومصاحبـا مفضلا 
لرئيس الدولة في أسفاره في الخارج. وبحسب 
شـهادته: «لم تكن اسـرائيل قط في وضع صعب 
كمـا هي اليـوم». ولـم يكن هو نفسـه قـط «قلقا 
الـى هذه الدرجة ومتشـائما أيضـا». يأتي وزير 
الصناعـة والتجـارة والسـياحة الـى اللقاء في 
المكتب بعد يوم مليء بدأ في السادسـة صباحا، 
وما زال في سـاعات المساء المتأخرة في القدس، 
حاضرا للدعوة للتصويت في الكنيست في اطار 
التدبيـر الذي نظمته المعارضـة. لا يحب هذا ولا 
يدرك لماذا نشغل أنفسنا بهذه السخافات، ومتى 
سيرتفع شخص ما عدة طبقات الى أعلى وينظر 
حوله، ويحـاول ان يفهم كيف بلغنا المكان الذي 

نحن موجودون فيه وكيف نخرج منه.
• ماذا يعني؟

-  «اننا لا نفرض حصارا بل نحن موجودون 
في حصار. فـي عزلة مطلقة، فـي وضع ضاق به 
العالـم الكبيـر بنـا ذرعا. ضـاق ذرعا باسـتماع 
تفسـيراتنا، والعطف على أزماتنا حتى لو كانت 
حقيقيـة، وتفهمنا. لم يعد العمـل ينجح. بعد 43 
سنة، لم يعد أحد يريد أن يسمع بعد تفسيرا لماذا 
يستمر هذا الاحتلال، وكيف لا يوجد من نتحدث 

اليه ونتوصل الى اتفاق آخر الأمر».
• أويوجد من يتحدث إليه؟

- «لنا مشـكلة الشـريك، هذا صحيـح، ولهذا 
أيدت في السـنين الاخيـرة ايضا اطـلاق مروان 
البرغوثـي، الـذي قـد يكـون قاتلا لكنه شـريك 
قوي اذا وقعنا معه اتفاقا فسـيكون لهذا الاتفاق 

فعل».
• وهو ما يزال في السجن.

-  «أجـل. اذا لـم نطلقـه فانـه يجـب اذن ان 
نتحـدث الى من هو موجود. لا نسـتطيع اختيار 
قادتهـم، ولا نسـتطيع ايضـا أن نتباكـى طـول 
الوقـت أنهم يطلقـون النـار علينا ويتسـلحون 

لمواجهتنا ويهددوننا».
اسـتطاع في السـنة ونصف السنة الاخير أن 
يزور نصـف العالم ويسـتمع أيضا مـا يقولونه 
عـن اسـرائيل. كان فـي باريـس وسـمع وزيـر 
الخارجيـة الفرنسـي يبـين لـه «أن هـذا الوضع 
لا يمكـن ان يسـتمر علـى هـذا النحـو». والتقى 

المديـر العـام لاحـدى الشـركات الكبـرى الـذي 
أبلغـه «قـرار مجلـس الادارة بقطـع العلاقـات 
باسـرائيل». وسـمع من وزيرة رفيعة المسـتوى 
في الصين إن «اسـرائيل دولة فصـل عنصري». 
وسـافر مع رئيـس الدولة الى كوريـا الجنوبية، 
تركيـا،  فـي  وكان  وأذربيجـان.  وكازاخسـتان 
والتقى رئيس الحكومة التركي ورئيسهم. «كان 
ذلك في الحقيقة قبل أن تسـتولي اسـرائيل على 
السفينة، لكن بعد أن نشأت الأزمة وبعد أن قمنا 

بعدد من الحماقات».
زار مصـر ثـلاث مـرات مـع رئيـس الحكومة. 
وجلس معـه في محادثـات مع الرئيـس مبارك. 
وكان فـي الدوحة أيضـا عاصمة قطـر في ذروة 
قضية الاسطول البحري. جلس في أحد المنتديات 
الاقتصاديـة الكبرى ورأى على شاشـات التلفاز 
الضخمـة، الجنـود الذين يهبطـون على الحبال 
على السـفينة التركية، والجرحى والقتلى. رأى 
وسـمع كيـف يندد العالـم كله باسـرائيل، وقبل 
أن يـدرك مـا حدث بالضبـط هناك، وجد نفسـه 
مضطرا للدفاع عن اسرائيل، ولبيان لماذا اضطر 
سلاح البحرية الاسرائيلي الى وقف السفينة في 
عرض البحر. بعـد ذلك من الفور ضم القطريون 
اثنين او ثلاثة من الحراس الملازمين الاخرين الى 
اولئك الذين كانوا ملازمين له أصلا، وهكذا جال 
هناك، محاطا بسبعة رجال في جلابيب بيضاء، 
صحبـوه من عدسـة تصوير الى اخـرى، الى ان 
قيل له على نحو لا يترك مجالا للشك إنه يحسن 

الصنع اذا عاد الى اسرائيل.
«كانـت هنـاك وفـود اقتصاديـة مـن العالـم 
كلـه. كان اولئك الذين تحدثوا الـيّ مهذبين جدا 
ومؤدبين، لكن نظراتهم قالت كل شيء. من الغد، 
عندمـا نزلـت للفطـور، وقـف علـى مبعـدة عدة 
أمتـار مني، بين البندورة والخيـار مندوب رفيع 
المسـتوى جدا من أحد الوفـود الغربية. قال فينا 
«جماعـة مـن الحيوانات». حـول العالم اتجاهه 

وما يزالون عندنا لا يدركون ذلك».
•  أتتحدث عن رئيس الحكومة؟

-  «ليس وحده. فنتنياهـو يأكل أيضا الثمار 
العفنة لسلفه. لقد أكلوا هناك، في هذه اللقاءات، 
وشـربوا هنـاك، واحتضـن بعضهم بعضـا قبل 
وبعـد، لكن لم ينتج ذلك شـيئا، وعندما بلغ ذلك 
نتنياهو كان الوقت قد انقضى. حسم الأمر يجب 

الان بت الأمر».
• ماذا تقصد بـ «الان»؟

-  «الان. مشـكلتنا المركزيـة، الوجوديـة هي 
ايـران. وليسـت مشـكلتنا وحدنـا بـل مشـكلة 
الشـرق الاوسـط كله، والامـر الخطير جـدا أنه 
فـي هذه الايـام حقا يصـاغ امكان انشـاء محور 

شـر جديد يمر بايران والعراق وسورية وتركيا 
ولبنان. سـيكون هذا خط تأييـد يغذي الارهاب 
علـى اسـرائيل ويدبـر، بحكمـة كبيـرة، الحرب 
لسلبنا شرعيتنا. إن أمر الرحلات البحرية هذا، 

مثل مما يستطيعون طبخه».
•  وصديقتنا الامريكية؟

-  «لـن تسـتقيم مـع احتياجاتنـا. فامـا ان 
نسـتقيم معهـا وامـا ان يسـوء الامر جـدا. هذه 
أول مرة في تاريخ العلاقـات بالولايات المتحدة 
يؤيدون فيها مطلب الرقابة على قدراتنا الذرية. 

هذه أول مرة والأمر خطره منقطع النظير».
• وهكذا نعود الى رئيس الحكومة. 

- «يجـب أن يكـف عـن الخـوف. فالائتـلاف 
وراءه».

لن يعود بوش

«صحيح ان اليمين اختار نتنياهو»، يقول بن 
اليعيـزر. «وصحيح أن الشـعب بعامـة ينحرف 
الـى اليمـين فـي السـنين الاخيـرة. وأنـه ضاق 
ذرعا بالكلام، وبالفلسـفات الكبرى، وبأوصاف 
كيف سيأتي السـلام. يريد أن يرى أفعالا، وأمرا 
ملخصـا فـي الميـدان. واذا قـاد نتنياهو مسـارا 
للاتفـاق مـع الفلسـطينيين، فـان أكثـر الشـعب 
سيمضي وراءه. كما مضى بالضبط وراء شارون 
لاخلاء قطاع غزة. ماذا نفعل، إن مسـارات كهذه 

يستطيع قادة اليمين فحسب قيادتها». 
•  وهل يستطيع نتنياهو؟

معلومـات  لـك  أقـول  وأنـا  «يسـتطيع.    -
شـخصية، بعـد محادثـات مـع وزراء وأعضـاء 
كنيسـت مـن الليكـود، أنـه سـيكون لـه تأييـد 

أيضا».
• وهـل تؤمـن بأنـه سـيفعل هـذا؟ ويمضي 

لتسوية؟
-  «كما قلت. إنه يسـتطيع. والسـؤال هل هو 

قادر لفعل ذلك».
•  قل لي أهو قادر؟

-  «أتعلمـين إنـه قـادر. والسـؤال هـل يريـد 
ذلك».

•  فمه؟
-  «هذا لا أعرفه. أنا أبني على سـفره القريب 
الى الولايات المتحدة، واللقاء مع أوباما. ليسـت 
عنـده خيارات كثيـرة. فالامريكيـون يتحدثون 

بلغة واضحة جدا».

•  وأين أنت من هذا الشأن كله، وأنت الرجل 
القـوي فـي حزب العمـل، الذي يقولـون عنه إن 
ايهود باراك بغير تأييده ما كان لينجح في ابقاء 

حزب العمل في الائتلاف؟
-  «أنـا موجـود. وأنـا غير صامـت. ما عندي 

أقوله لمن يجب طول الوقت».
•  وماذا عن القيام بفعل؟ أن تطلب الى وزير 

الدفاع، رئيس حزبك أن يعرض انذارا؟
-  «مـن السـهل أن ننهض ونغـادر فقد فعلت 
ذلك من قبل. لكن السـؤال أهذا هو الشيء الذي 
يصح فعله الان، واذا كان هذا أصلا ما يسـتطيع 
حـل  الـى  ويفضـي  حقيقيـا  تهديـدا  يهـدده  أن 
الائتلاف. يجب علينـا الان ان نناضل، ونناضل 
الـى أن نأتي بـه الى مائـدة المفاوضـات وإذا لم 

يحدث فسنخرج آنذاك».
• بأي جدول زمن؟

-   «عاجل جدا».
• ماذا يعني هذا؟

-  «لا أريـد هنـا أن أسـمي أجـلا، لكـن مـن 
نهايـة  حتـى  يحـدث  ان  يجـب  أنـه  الواضـح 
السـنة. فبعد ذلك سـيدخل الجميـع أصلا دوامة 

الانتخابات المقبلة».
إن مـا يجـب ان يحـدث بعـد، على حسـب ما 
يرى بن اليعيزر، من أجل تقديم مسيرة السلام، 
هـو ضم كاديمـا الى الائتـلاف. «لا مناص، يجب 

أن يحـدث هـذا». يرفـض بـن اليعيـزر الأقاويل 
التي تقول إنه قـد أصبح يرى الهدف الآتي – أي 
ديوان رئيـس الدولة بعد نهايـة ولاية بيريس، 
عضـو  المنصـة  الـى  سـيعيد  كاديمـا  ضـم  وأن 
الكنيست داليا ايتسـك، التي يوجد هذا المنصب 
في برنامج عملها ايضـا. «إن المطروح في جدول 
العمل ليس مستقبلي. بل مصير الدولة»، يقول، 
«ولا يستطيع كاديما النظر متنحيا كيف تتدهور 
هذه الدولة الى الهاوية. إن تسـيبي لفني ليست 
لاعبـة احتيـاط يدخلونهـا الملعب عندمـا تدخل 
الاهـداف فـي سـلة الفريـق. لتنزل الى الشـعب 
ولتسـمع الاصـوات. اليـوم توجـد الدولـة على 

خطر ويجب عليها ان تدخل بلا أي شرط».
• بلا شروط؟

-  «أصـرف انتباههـا الـى مـا فعلـه مناحيم 
بيغـن عشـية حـرب الأيـام السـتة. فقـد انضم 
الـى الائتلاف من غيـر أن يطلب حقيبـة وزارية 
واحـدة. وهـذا بالضبـط مـا أتوقعـه منهـا. أن 
تقول: أنا أدخل وشرطي واحد ووحيد هو تقديم 

التفاوض مع الفلسطينيين».
•  أحادثتها في هذا؟

-  «بيقـين. المشـكلة أن كل واحد ينطوي على 
نفسـه فـي ركنه. أتوقـع منها أن تقـوم بمبادرة، 

وألا تنتظر دعوة خاصة، وأن  تنضم».
•  السؤال هل ينتظرها نتنياهو أصلا؟

-  «قد تكون ثمة صعوبة. لكن نتنياهو يدرك 
ان العالـم لم يعد يقبل تصور ضفتي الاردن، ولا 
يسـتطيع الاسـتمرار على التسـويف فـي القرار 
على توقع أن يعود من يشـبه بوش او كلينتون. 
هـذا هو الموجود، ويجب على دولة اسـرائيل ان 

تواجهه اليوم. لا اليوم بل أمس».

الليكود وحده يستطيع
 

يقـول ناس فـي حزب العمـل يرون أنفسـهم 
مقربين من بن اليعيـزر، إن هذا هو الوقود الذي 
يحركه اليوم؛ وإن هذا الرجل، الذي رأى نفسـه 
طوال السـنين جزءا من معسـكر السلام، يشعر 
بأنه لم يعد يسـتطيع الصمت؛ وأنه قد أخذ يرى 
نهايـة حقوقـه السياسـية، وأنه لا يسـتطيع ان 
يغفر لنفسـه اذا لـم يضغط اليـوم للتوصل الى 
تسـوية. يقـول أحد مـن أجريت معهـم اللقاءات 
الصحافيـة: «فؤاد هـو الوحيد في حـزب العمل 

الذي اذا قرر ضرب المائدة بجمع يده، فلن يكون 
لباراك حزب ولن يكون لبيبي ائتلاف».

فلمـاذا  أسـأل،  لـه،  جـدا  مهمـا  كان  اذا  اذن 
لا يضـرب علـى المائـدة بجمع يـده؟ «لأنـه آخر 
الساسـة الواقعيين في السياسـة الاسـرائيلية. 
ولأنه يعلم بالضبط مـا هو نظام القوى، ويدرك 
أن اليسـار لم يعد يستطيع انشـاء حكومات في 
العقد القريب؛ وأن القادر حقا على قيادة مسـاء 
كهـذا هو نتنياهـو وحده؛ وأن بـاراك، مع جميع 
نقائصـه، ما يـزال وزيـر الدفـاع الأفضـل الذي 
يمكـن أن يكـون اليـوم لاسـرائيل، وأنـه ليـس 
لحزب العمل شـخص يسـتطيع أن يحـل محله. 

ولذلك يفعل كل ما يفعل من الداخل».
أسأل فؤاد: أتوافق على هذا التحليل.

«قد قلت إن الليكود وحده يسـتطيع ان يقود 
اجراءات حاسمة».

•  وهل باراك وزير دفاع جيد؟
-  «وزير دفاع ممتاز».

•  لـم تكـن راضيـا عـن السـلوك فـي قضية 
الاسطول البحري.

-  «صحيـح. اعتقدت- ومـا أزال اعتقد – ان 
القرارات من هذا النوع يجب ان تمر على المجلس 
الوزاري المصغر. لـو كان وصل ذلك الى المجلس  
الـوزاري المصغر لسـألنا مـا هي السـيناريوات 
الممكنـة وما هـي الخيـارات. أذكرك بأنـه عندما 
كنـت وزير الدفاع قمنا بالاسـتيلاء على سـفينة 
كاريـن ايـه، وقبـل ان يحـدث هذا سـألنا جميع 

الاسئلة مرة بعد اخرى».
•  سؤال المشكلة ان المجلس الوزاري المصغر 

مثل غربال يسيل منه كل شيء.
- «ليس صحيحا. في المباحثات الأخيرة، في 
الرحل البحرية القريبة، بين رئيس الحكومة أنه 
اذا حدث تسـريب فان الشـاباك سيفحص عمن 

سرب، ولم يحدث هذا».
•  بعقب هذه القضية، وتأييدك لجنة تحقيق 

دولية، ساءت الامور بينك وبين باراك؟
-  «هـذا يحدث فـي كل عائلة جيدة، وما زلت 

أراه صديقي وأرى نفسي صديقه».
•  وهـل أنـت راض عمـا حـدث فـي حـزب 

العمل؟
- «لا. أنا أحسد ايفيت ليبرمان وايلي يشاي، 
أنهمـا مثـل راعيـين مـع 14 او 10 شـياه تسـير 
وراءهمـا. يوجـد عندنـا 13 عضـوا، وكل عضو 
هـو حزب فـي حد ذاتـه، يحارب الحـزب الآخر، 
وكلهـم جميعـا يحاربـون الرئيس. هذه مسـألة 
وراثية. ليس عندي تفسير آخر. هذا حزب يأكل 

رؤساءه».
•  ألا يوجد عند الرئيس ما يفعله؟

- «يوجد. اذا كنت تسـألينني عن باراك، فان 
مـا يجب عليـه ان يفعله هو أن يأخذ سـكينا بين 

أسنانه ويقود الحزب، وبغير رحمة».
• ماذا يعني هذا؟

-  «أن يبين لمن لا يعجبه ذلك أنه لا يسـتطيع 
فقط – بـل يجب عليه أيضـا – أن يقوم ويغادر. 

حسبنا تسامحا، وهوادة».
•  هل ترى زعامة بديلة لهذا الحزب؟

-  «يوجد فراغ في الزعامة في جميع الاحزاب 
لا عندنـا فقط. تفحصي حزبـا حزبا وانظري من 

يستطيع ان يحل محل الرؤساء الحاليين».
• ومع ذلك كله؟ 

-  «مـا يزال بـاراك في منصبـه. عندما يحين 
الوقت أؤمل أن نجده».

•  لا تبدو متفائلا
-  «صحيـح. أنا لسـت متفائـلا. اعتقدت في 
زمانـه أن عوفـر عيني سـيتولى هـذا العمل لكن 
كان جوابـه الرفـض. لمـاذا؟ لا أعلـم. قـد يكـون 

خائفا من هذا الامكان».
(الداخلـي  السياسـي  الاضطـراب  فـي 
والخارجي) كله يوجد لوزير الصناعة والتجارة 
سـاعات  عـدة  اليعيـزر  بـن  بنيامـين  والعمـل 
للراحة: فاليوم سيتلقى في مراسم بالغة الخطر 
فـي برلين رئاسـة يوريـكا – وهو خطـة البحث 
والتطويـر الكبرى والرائدة فـي العالم – والتي 
سـتكون اسرائيل أول رئيسـة غير أوروبية لها. 
«هـذا القـرار لا يقـل أهميـة عن قـرار ضمنـا الى 
منظمـة الـدول الصناعية، وثمة مـن يقولون لي 
ان اسـرائيل في الحاصل ستربح من ذلك أكثر»، 
يقـول فؤاد. سـيعين العالـم الرئيس فـي وزارة 
الصناعة والتجارة والعمل، الدكتور ايلي اوفر، 
الرئيس الـدوري بالفعـل ليوريكا، وسـيحصل 
الوزير على «مطرقة الرئاسـة». وعلـى العموم، 
فـي كل مـا يتعلـق بشـؤون الـوزارة، يمتعه أن 
يستكشـف مجالا لم يعرفه، ويمتعه جدا العمل. 
بيد أنه فيما بـين ذلك تجتذبه «صراعات ليته لم 
تكن حاجة اليها» كما يعرف ذلك. ماذا سـيحدث 
في حـزب العمل، وماذا سـيحدث مـع الحكومة، 
وأين سـتكون اسـرائيل بعد شـهر او بعد سنة. 

وعلام سيستقر الأمر في شأن شليط؟
•  أتؤيـد صفقة أساسـها اعـادة مئات وربما 

آلاف من السجناء؟
-  «لما كان هذا في جدول عمل الحكومة فانني 

لا استطيع التطرق اليه».
•  قلت ذات مرة إن هذا ما يجب فعله.

-  «أنا لا أغير آرائي على نحو عام». 
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لقاء صحافي مع بنيامين بن اليعيزر

عاموس هرئيل

هـا هي صيغة اليافطة التي نصبـت مؤخرا في النزلة، 
المسدودة بالصخور، من طريق 443، الى قرية فلسطينية 
مجاورة: «أيها الاسرائيلي، انتبه، اذا وصلت الى هنا فقد 

اخطأت!». 
طريـق 443 مـن القـدس الى موديعـين، الـذي لا تزال 
السـيارات الفلسـطينية نادرة فيـه كالماء فـي الصحراء 
حتى بعد أن سـمح لهـا الجيش الاسـرائيلي بالحركة في 
بعضـه، هو مجـرد العرض المرضي. فتدخـل بمعدل صفر 
مـن الفعل السياسـي، الى جانب تطـرف ايديولوجي من 
بعض الدول المجاورة يزيد امكانية التصعيد العسـكري. 
في شعبة الاستخبارات العسكرية لا يشخصون مصلحة 
واضحـة لسـورية، حـزب اللـه او حمـاس في الشـروع 
بحرب مبادر اليها مع اسرائيل. وبهذا المفهوم، فان الردع 
الـذي حققته الضربات القاسـية التي اوقعتها اسـرائيل 
علـى لبنان في 2006 وعلى غزة فـي اواخر 2008، لا يزال 
على حالـه. بالمقابل، تعاظم الخطر فـي أن يؤدي تواصل 
سـوء الفهم فـي محيط قابـل للاشـتعال فـي النهاية الى 

الانفجار. 
وزير الدفاع ايهود باراك، الذي على علم بذلك، سـافر 
هذا الاسـبوع في زيـارة اخرى الى الولايـات المتحدة كي 
يرمم قليلا شـبكة العلاقات المتضعضعة مع ادارة اوباما. 
وكما افادت «هآرتس» الاسبوع الماضي، فان باراك يضغط 
الان على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتقدم بمبادرة 
سياسـية جديدة في القناة الفلسـطينية. كما ان هذه هي 
الخلفية للعشـائين اللذيـن عقدهما هذا الاسـبوع رئيس 
الدولة شـمعون بيريس مع الزوجين نتنياهو. وفي نفس 
الوقـت تتكاثـر التقاريـر عن اسـتئناف الاتصـالات على 

ادخال «كاديما» الى الائتلاف. 
فـي منتصـف الاسـبوع كان يخيـل للحظـة ان رئيس 
الـوزراء ينطلـق في هجـوم مضـاد، ولكن تبين بـان هذا 
ليس سوى جمع للمعاذير والتثاؤب. المستشار السياسي 

لنتنياهـو، عـوزي اراد، دعا الـى ابداء الحـذر وحذر من 
مغامرة سياسـية. اما نتنياهو نفسه فشرح بان اسرائيل 
تتعرض لهجوم على شـرعية وجودها، وادعى، بقدر من 
الحق، بانه لن تكفي مسـيرة سياسـية متجددة لصد هذا 

الميل. فماذا يقترح نتنياهو واراد كبديل؟ ليس واضحا

التظاهر بالحراك

حكومة نتنياهو – باراك تنجح في أن تجند القليل جدا 
من التسـامح والعطف في الساحة الدولية. فالامريكيون 
لا يزالون مؤيدين نسبيا. الرد الحاد في اوروبا على وقف 
اسـطول الاغاثة الى قطـاع غزة ليس مـرده فقط العملية 
البحرية. «لا حاجة الى تعليق كل مشـاكل دولة اسرائيل 
على مشجب الوحدة البحرية»، قال هذا الاسبوع مسؤول 
كبير في جهاز الامن وذكر بان العزلة الدولية، مثل الازمة 

الخطيرة مع تركيا، بدأت من قبل. 
فـي الجيش الاسـرائيلي يعترفون بالتدريـج في أنهم 
فشـلوا في بلورة الخطـة لعملية «رياح سـماوية 7» رغم 
الوسـام الذي منحـه رئيس الاركان غابي اشـكنازي هذا 
الاسبوع للكوماندو البحرية على اعمال خفية سابقة. كما 
أن اعضاء فريـق غيورا ايلند، الذين بدأوا هذا الاسـبوع 
باسـتدعاء افـادات ممـن شـاركوا فـي الاعـداد للعملية، 
يعرفون ذلـك. ولا يزال، حتى حملـة «رصاص مصبوب» 
بمئـات قتلاهـا المدنيين فـي غزة، لم تسـتقبل فـي العالم 
بعـداء كهذا. ففور انتهاء القتال شـارك عـدد من الزعماء 
الاجانـب في مظاهـرة تأييـد لرئيس الوزراء فـي حينه، 
ايهود اولمرت (تقرير غولدسـتون، الذي نشر لاحقا، كان 
وضع على طاولـة حكومة نتنياهو). وكان لاولمرت تفوق 
واحد على خلفه في المنصـب: المحادثات التي ادارها، في 
القناة السـورية وفـي القناة الفلسـطينية، خلقت مظهرا 
يدعي الحراك السياسي، حتى وان نزع منه عمليا انعدام 

شرعيته التفويض الجماهيري للتقدم العملي. 
اما لـدى نتنياهو فالجمـود مطلق. فليسـت محادثات 

التقـارب مـع الفلسـطينيين وحدهـا لـن تولد شـيئا، بل 
انهم في السـاحة السياسية بدأوا منذ الان العد التنازلي 
لانتهـاء فترة تجميـد البناء في المناطق فـي نهاية ايلول. 
وزيـر الخارجيـة، أفيغـدور ليبرمـان قـال أول امـس ان 
البناء سيسـتأنف فور انتهاء التجميد. وحيال ليبرمان، 
ضغـط المسـتوطنين وبالاسـاس الجنـاح اليمينـي فـي 
الليكود، سـيجد رئيس الـوزراء صعوبة في أن يعلن عن 
اسـتمرار التجميـد. بالمقابـل، فـان الغاءه سـيورطه مع 
البيـت الابيض. في ظل انعدام وجود حل فانهم يبحثون 
عـن حيلـة جديـدة، صيغة حـل وسـط تسـمح لنتنياهو 
لان يسـير لابسـا وان يشـعر وكأنه عـار. هـذا كفيل بان 
ينطوي علـى تعديلات في الائتـلاف، ولكنهم في القدس 
يلقون بانظارهـم بالذات الى التطويرات السياسـية في 

واشنطن.
فـي مكتب رئيـس الـوزراء يأملـون بانه كيفمـا اتفق 
سيكون ممكنا تسويف الامور حتى تشرين الثاني، موعد 
انتخابات منتصـف الولاية للكونغـرس. وعندها، اذا ما 
احـدث الجمهوريون انقلابا صغيرا، فلعل الرئيس باراك 
اوبامـا يفقد شـهيته لمواجهـة علنية اخرى مع اسـرائيل. 
ومنـذ الان لا تنقـص اوباما مشـاكل خاصة بـه، الاخيرة 
فيها هي اقالة قائد قوات الناتو في افغانسـتان، الجنرال 
سـتانلي مكرسـتال. فـي هـذه اللحظـة لا يوجـد سـبيل 
لان نتوقـع كـم مـن الانصـات يمكـن للرئيس ان يكرسـه 
لمنطقتنا بين ايلول وتشـرين الثانـي. نتنياهو، طالما كان 
لا يعـرف الـى اين تهب الريـح، فيبدو انه لن يحسـم. اما 
القـرارات فلـن يتخذهـا الا اذا كان المسـدس موجـه الى 
رقبته، بالضبط مثلما يسـتطيب، بالضبط مثلما فعل هذا 
الاسبوع حين اضطر الى تسهيل الاغلاق على غزة بسبب 

ورطة الاسطول.

مسارات التفافية

عصبة قادة الالوية السابقين من جولاني بقيت مبالية 
ومشـاركة لزمـن طويل بعد أن ودعت البـزات الخضراء. 
هـذا الشـهر خـرج نـادي قـادة الالويـة (بـدون الفريـق 
اشـكنازي الـذي لا يزال في منصب فاعـل) الى زيارة الى 
المستوطنات – واعضاؤه فوجئوا في أن يروا بان تجميد 
البنـاء في الضفـة الغربيـة يختلف عما ترتسـم صورته 
فـي التغطية الاعلامية. في احدى المسـتوطنات في الكتل 
الاسـتيطانية الكبـرى رأى الجنـرالات المتقاعـدون بناء 
مكثفا. رئيس المجلس شرح لهم بانه وان كان التجميد قد 
اوقف مشـاريع عديدة هي في سـياقات التخطيط، ولكن 
كل مـن تمكـن مـن أن يصب الاساسـات علـى الارض قبل 
أن يدخـل التجميد حيـز التنفيذ، يواصل البنـاء بوتيرة 
سـريعة. واعتـرف بانه «منذ سـنين لـم يكن عندنـا بناء 

كهذا». 
لقـرار نتنياهو تجميد البناء كانت اهمية تصريحية. لا 
ينبغي التجاهـل ايضا من الصعوبة الكبيرة التي سـببها 
القرار لمئات العائلات، التي علقت بمنازل مخطط لها سبق 
أن بدأت تدفع ثمنها. ولكن جولة بنحو عشـر مستوطنات 
وبـؤرة اسـتيطانية هـذا الاسـبوع، الى جانـب معطيات 
جمعـت فـي بلدات اخرى، تـدل على أنه في اساسـه، يعد 
التجميـد خلطـة اسـرائيلية نموذجيـة. فحتـى قبـل أن 
يدخـل القرار حيـز التنفيذ، وجدت له مسـارات التفافية، 
تم توسـيعها لاحقـا فقـط. عضو السـباعية بينـي بيغن، 
رجـل الحقيقـة، كان الوحيـد الذي وعد قبل بضعة اشـهر 
(فـي محاضرة في ندوة لشـباب الاحزاب) بان «في نهاية 
التجميد سـيكون هنـاك أكثر مـن 10 الاف يهودي آخر في 

يهودا والسامرة». بيغن لم يتحدث عن النمو الطبيعي. 

فـرض أمـر التجميـد يتم بشـكل مرتـب. قائـد المنطقة 
الوسـطى آفي مزراحي، ورئيـس الادارة المدنيـة، العميد 
يـوآف مردخاي يحرصـان على تصويـر المنطقة من الجو 
بتواتـر عالٍ. حتـى الان صدر اكثر مـن 400 امر وقف بناء 
وفي بعض الحالات صودرت المعدات ايضا. والصحيح هو 
أنه في السـنوات الاخيرة ايضا لم يتـم اقامة بؤر جديدة 
وذلك لان الجيش الاسـرائيلي سارع الى قطع كل محاولة 
كهذه. وحدة المراقبـين في الادارة المدنية، ومعظم افرادها 
من سـكان المستوطنات، تعاني من تحرشات لا تنقطع من 
ناحية السـكان، بسـبب دورها في فـرض التجميد. ولكن 
الصورة الكاملة اكثر تعقيدا، وهي تسـتند اساسـا الى ما 

حصل في الاشهر التي سبقت اصدار الامر. 
القرار بتجميد البناء تأخر على مدى بضعة اشهر حرص 
خلالهـا محيـط نتنياهو علـى التلميح للمسـتوطنين بان 
الزمن يلح ومن الافضل استغلاله. مبنى صبت اساساته، 
مع دخـول التجميد حيز التنفيذ في تشـرين الثاني 2009 
سـيكون ممكنا مواصلة بنائه. وقد اسـتعد المسـتوطنون 
بما يتناسـب مع ذلك. واليوم يوجد في المستوطنات نحو 
2.500 منزل كهذا، بناؤها يستمر. كما أن الادارة لا تفحص 
في دواخل القلوب ولا تتدخل في حالة ان تبنى المنازل من 
دون وجـه قانوني، مـن دون مخططات هيكليـة. كما كان 
هناك تأخير فني ساعد المستوطنين. فطلعة التصوير التي 
نفـذت في اليوم المقـرر للتجميد لم تنجـح والى أن اصلح 
الخلل مر اسـبوعان آخران تم اسـتغلالهما جيدا. عشـية 
التجميد، صادق وزير الدفاع، بشـكل استثنائي على بناء 
نحو 490 وحدة سـكن في عدة مسـتوطنات والى جانبها 
ايضا اسـتمرار البنـاء للمبانـي العامة. اضافـة الى ذلك، 
بسـبب التركيز على المستوطنات المؤطرة، تكرس الادارة 
المدنية جهدا اقل للبؤر الاستيطانية. هناك، في ظل وجود 

التجميد، سجل زخم بناء. 
فـي كانون الاول الماضي جاء تسـهيل ذو مغزى. جهاز 
الامـن الغـى الحظـر علـى الدفع الـى الامـام باجـراءات 
التخطيـط في اثنـاء التجميد، بدعوى ان التفسـير الذي 

اعطـي للقـرار كان متشـددا جـدا. المجالـس فـي الضفـة 
ركزت جهودها، وفي اللحظة التي سينتهي فيها التجميد 
سـتكون مسـتعدة لتنفيذ مخططـات لبنـاء الاف المنازل 
الاخرى. العميد احتياط ايلان باز، عضو مجلس السـلام 
والامـن وفـي الماضـي رئيـس الادارة المدنية يدعـي بان 
«نتنياهـو اضـر بالمسـتوطنين بالمـدى القصيـر ومنحهم 
بالمقابل امـلاكا حقيقية في المدى البعيد. النتيجة العملية 
هـي أنه على الارض يجري بنـاء في ظل التجميد ويوجد 

استعداد لبناء اكثر كثافة ما أن تنتهي الفترة».
مختارات عشـوائية للبناء التي يمكـن ملاحظتها هذا 
الاسـبوع، معظمها علـى اساسـات صبت قبـل التجميد: 
بنـاء في هـار براخا، في يتسـهار، في تفوح وفـي ايتمار 
في منطقة نابلس، عشـرات المنازل في يكير قرب قلقيليا، 
نحو 20 منزلا في معاليه مخماس شرق رام الله، بناء في 
دولب، في نيلي وفي نعليه غرب رام الله، عشرات المنازل 
في كيدار قـرب معليه ادوميم وبناء في موديعين عيليت، 
في بيتـار عيليت، في كفار عصيون، في روش تسـوريم، 

وفي اليعيزر في غوش عصيون.
مصـدر كبير فـي وزارة الدفاع يقول معقبـا بان فرض 
التجميد هو نجاح. «معظم المستوطنين يحترمون القانون 
ويطبقونـه. لدينـا حوار مسـتمر مع رؤسـاء السـلطات 
ونحن نجتهد لمراعاة الاحتياجـات الجماهيرية. صادقنا 
على عدة عشـرات قليلة من المنـازل، في ظل التجميد، في 
حالات اسـتثنائية احتاجـت مراعاة لازمة علـق فيها من 
اشترى المنازل. وباستثناء ذلك، فان ما تراه على الارض 
هو بناء على الاساسـات التي صبت مسـبقا ولا اعتقد ان 

الحديث يدور عن كميات كبيرة او استثنائية». 
في الضفة الغربية بلغت درجة الحرارة هذا الاسـبوع 
40 درجة. لعل هذا مجرد حالة طقس، ولكن يخيل أنه من 
خـلال كل القنـوات الالتفافية، فان خطـة التجميد تذوب 

بالتدريج.

هآرتس 2010/6/25

خلطة اسرائيلية نموذجية

يوسي بيلين

لا يسـتعد كلاهمـا لهـذا اللقـاء كأنـه لقـاء 
أصدقاء، مـا عادا يسـتطيعان انتظـار اللحظة 
الشـعورية.  تجاربهمـا  فيهـا  يتبـادلان  التـي 
فقـد أصبح واضحـا لكليهما اليـوم أن هذا لقاء 
آخـر بـين شـخصين يعـادي بعضهمـا بعضـا، 
يمثلان تصورين متناقضين ومصالح سياسـية 
متناقضـة. يسـتطيعان انكار ذلـك، وأن تصدر 
جيـدة  لقـاءات  عـن  للصحـف  أنبـاء  عنهمـا 
وعلاقـات حسـنة، لكن أحـدا لن يقبـل ذلك في 
عالمنا الشـفاف. كل لقاء هو مواجهة تنتهي الى 

انتصار واحد منهما. 
سيطلب أوباما ضمان ألا يصدر عن نتنياهو 
في الــ 26 من أيلـول إعلان معـاودة البناء في 
المناطق. كما طلب الى محمود عباس ألا يفاجئه 
فـي الأمم المتحـدة باقتـراح الاعتـراف بدولـة 
فلسطينية، سيطلب الى نتنياهو ألا يبدأ البناء. 
وهـو يعلـم أنـه لا يوجـد أي احتمـال أن تكون 
نهاية حسـنة في أيلول لجولات جورج ميتشل 

المسكين، فيما يسمى «محادثات التقارب» .
وسـيطلب نتنياهو ضمان ألا يفاجئه أوباما 
بخطة سـلام تكـون بديلا من التفـاوض. فبعد 
ان استسلم لاوباما، وأنشأ لأول مرة في تاريخ 
الصهيونية لجنة تحقيق مع مشـاركين دوليين، 
وبعـد ان انضمـت الولايات المتحـدة الى دعوة 
العالم اسـرائيل الـى التوقيع علـى ميثاق عدم 
نشـر السـلاح الذري، يؤمـل أن يسـتطيع منع 

«خطة اوباما» في هذه الاثناء.
اوبامـا ملطـخ بالنفـط فـي خليج المكسـيك، 
وبعيد عن التغلب على طالبان في افغانستان، 
ويقترب من موعد الانسـحاب مـن العراق، من 
غيـر أن ينجـح العراق فـي انشـاء حكومة بعد 
الانتخابـات، وعندمـا تهـدد ايران بالسـيطرة 
على العراق على نحو غير مباشـر، يكون أشـد 
احتياجا ممـا كان دائما الى التقدم في الشـرق 

الاوسـط. تنتظره في تشرين الثاني انتخابات 
مجلـس  النـواب، معجـزة فقط سـتحول دون 
خسـارته للانتخابـات. إن الفـرق بـين خطبـه 
الرائعـة وافعالـه كبير جدا، رغـم الاصلاح في 

الصحة والمصارف.
يقـرأ أوبامـا في النصـوص الصحفيـة التي 
تترجـم لـه، أن رئيس الدولة شـمعون بيريس 
صـرف تأييده عن نتنياهو، أما حليفه المفاجئ، 
وزيـر الدفاع ايهود باراك، فيحثه على أن يبادر 
مبادرة سياسـية حتـى كانـون الأول. بعد قتل 
المبحـوح وبعـد فشـل عـلاج الرحلـة البحرية 

أصبح نتنياهو أكثر قابلية للاصابة.
قـد يطرح اوباما علـى نتنياهو فكرة جديدة 
قديمـة تجول مرة أخرى في الأيـام الأخيرة في 
البيـت الابيض، وهـي عقد مؤتمر دولي يشـبه 
مؤتمر مدريـد، الذي ستشـتمل رسـالة دعوته 
علـى جميـع قراراتـه. إن تقديـر مـن يثيـرون 
اقتـراح «مدريـد الثانـي» أنـه سـيصعب علـى 
نتنياهو رفض الاقتراح. خسر الرجلان اللذان 
يوشـكان أن يلتقيـا فـي الايـام القريبـة جزءا 
كبيـرا من الاعتمـاد الذي منحـاه. إنهما رجلان 
ذوا مواهـب وقـدرة، قوتهمـا فـي افواههما في 

الاساس.
أضـاع الاثنان سـنتهما الاولى فـي الحكم. لا 
يحـب بعضهمـا بعضـا، بيـد ان السياسـة غير 
معلقـة بالحب. اوبامـا محتـاج لنتنياهو لبناء 
شرق أوسط يمكنه من إعادة قواته الى الوطن 
بغيـر شـعور بالاخفـاق وبغيـر نصـر ايراني. 
ونتنياهـو محتاج الى اوباما ليضمن مسـاعدة 
التـي  لاسـرائيل،  وأمنيـة  سياسـية  أمريكيـة 
أصبحـت شـبه منفية في العالم. بـدل أن يكون 
اللقـاء القريـب بينهما معركة أخرى من شـجار 
الديوك الذي أفضل نتائجه التعادل، يفضل أن 

يجعلاه فرصة للتعاون العميق.

اسرائيل اليوم 2010/6/25

الجمهور غبي ولهذا فانه يدفع الثمن
جدعون ليفي

يوجـد علـى الاقل اسـرائيلي واحـد، توصل 
الى اسـتنتاج ان الرأي العام في اسرائيل غبي. 

هذا الرجل هو رئيس الوزراء، وهو محق. 
اذا كان بنيامين نتنياهو يعتقد بان بوسـعه 
علـى مدى السـنين أن يكـرر للاسـرائيليين بان 
الاغـلاق علـى غزة هـو حاجـة أمنيـة، مصلحة 
اسـرائيلية، وسـيلة  لاسـقاط حمـاس ووصفة 
مضمونـة لتحرير شـليط، وفي يـوم آخر يمكن 
أن يدعي بالضبط العكس ـ بان رفع الاغلاق هو 
مصلحة اسـرائيلية، وسـيلة لاضعـاف حماس 
ووصفـة لتحريـر شـليط ـ فان نتنياهـو يعتقد 
إذن بـان الجمهـور غبـي (حتـى لـو كان مكتيه 
يدعـي الان بانه بشـكل عام كان ضـد الحصار. 
ولكنـه بالطبـع لم يفعل شـيئا كي يرفعـه). اذا 
كان الجمهور يستقبل بلامبالاة مفزعة وبطاعة 
عمياء كل الادعاءات الاولى لنتنياهو ويسـارع 
الـى ان يتبنى تلقائيا عكسـها التـام ايضا، فان 

رئيس الوزراء محق في استنتاجه. 
انظـروا مـاذا يمكن لسـفينة تركيـة متهالكة 
واحـدة أن تفعله. رفع جزئـي للحصار عن غزة 
– جزئـي إذ أن بوابـات التصديـر مغلقة، وان 
مليونـا ونصف المليون نسـمة يعانون الحصار 
– كشفنا دفعة واحدة امام سلسلة استنتاجات 
مؤلمة عن أنفسـنا. وأكثـر الاسـتنتاجات ايلاما 
هـو أنـه لا يوجـد رأي عـام ولا توجـد حكومـة 
في اسـرائيل. دولـة في حالة تصفيـة، قراراتها 
السياسـية تتخـذ فـي خارجها. من خطـاب بار 
ايـلان، عبر تجميـد البناء في المناطق، تشـكيل 
(وحتـى  الاسـطول  لاحـداث  التحقيـق  لجنـة 
عضويتها) الى  التسـهيلات فـي الاغلاق – كلها 
قرارات مسـتوردة، مـن انتاج امريكـي، وحتى 
مصير «حديقة الملك» في الشيخ جراح ستحسم 
فـي دائرة جـودة البيئـة فـي وزارة الخارجية 

الامريكية. 

وعليـه، فان من يشـكو ممـن يتوجهون الى 
الخـارج، ممن يحاولون هز اسـرائيل من خلال 
محافـل دوليـة، اولئـك الذين يوصفـون بانهم 
«خونـة»، مـن الافضل لهـم ان يتذكـروا بانه لا 
يوجـد عنوان آخـر: اسـرائيل تثبـت بافعالها، 

بان مصيرها لن يحسم الا من الخارج.
مـرة  الاسـبوع  هـذا  اسـرائيل  أثبتـت  كمـا 
اخـرى بـان فقط «القـوة» هي لغتهـا الوحيدة. 
الحصـار كان ينبغـي أن يرفـع منذ زمـن بعيد، 
وعندها طرح رفعه كمبادرة اسرائيلية جريئة، 
كاسـتجابة انسـانية لاحتياجـات السـكان في 
غزة، كتصريح نوايا ايجابية، وبذلك كان يمكن 
ايضـا جمع الحظـوة فـي الـرأي العـام العالمي 
والفلسـطيني. ولكن لا، الاغلاق لن يسقطه، الا 
اذا اجبرونـا على ذلك. وعندمـا أجبرتنا امريكا 
مـرة اخرى لم يكن ممكنا قبـول ذلك الا كتراجع 
اسـرائيلي مخجـل. وهـا هي مـرة اخـرى ذات 
الرسـالة لاصدقائنـا ولاعدائنـا: فقـط بالقوة. 
ارسـلوا اسطولا آخر شـبه عنيف والتسهيلات 
ستوسـع أكثـر فأكثر. مثير للقشـعريرة بقدر ما 
يبـدو للسـامعين، فان ايضا فقـط بضع صليات 
من صواريخ القسـام ستساعدنا على أن نتذكر 
وجـود غـزة. وفوق كل شـيء: في اليـوم الذي 
يقـرر فيـه رئيس الولايـات المتحـدة وضع حدا 

للاحتلال الاسرائيلي فان الاحتلال سيسقط. 
كما أن الجمهور يقبل كأمر مسلم به بان لديه 
رئيس وزراء لا يقول له ابدا الحقيقة. لم يسبق 
ان كان رئيـس وزراء كنتنياهـو لم يكشـف عن 
رأيه. مـاذا حقا يفكـر بالاغلاق؟ مـا قاله أمس؟ 
مـا يقولـه اليوم؟ بانـه كان حيويـا؟ بانه ليس 
كذلك؟ سيجدي؟ سيضر؟ كما أن احدا لا يطالبه 
بـان يقـول شـيئا، غيـر الاحابيل التـي ترضي 
امريكا. الجمهور غبي، وليغفر لي التعبير، بانه 
يقبل كل شيء. اغلاق؟ فليكن اغلاقا. لا اغلاق؟ 
لا داعي لان يكون. حتى يوم أمس قالوا له بانه 
لا يوجد حصـار، اليوم يقولون لـه ان الحصار 

قبيل لقاء آخر مع الرئيس اوباما

نحن لا نفرض حصاراً
 بل نعاني من الحصار

رفيع؛ كله ماشـي. كله ماشـي فـي مجتمع غرق 
في غياهب اللا مبالاة، وكأنه يعيش سباتا. 

هـل يمكـن أن يكـون الحال اسـوأ مـن ذلك؟ 
بالتأكيـد. لا يزال يوجد هنا جيـل يتذكر فترات 
ايضـا  وكانـت  فيهـا،  القيـادة  كانـت  اخـرى، 
المعارضـة والبديـل واضحـين، خلافـا لليـوم: 
عهود جـرت فيهـا جـدالات ايديولوجية خلافا 

لمـا هـو قائـم اليـوم؛ جـرت فيهـا احتجاجـات 
مدنيـة، خلافا لما هـو قائم اليـوم. الجيل القادم 
لن يعـرف ذلـك. إذ يتغـذى من صحـف القطار 
الزعمـاء  مطالبـة  فـان  الغبـي،  والتلفزيـون 
والقـادة والسياسـيين بقـول الحقيقة سـتبدو 

قريبا وكأنها مأخوذة من كتب تاريخية عفنة. 
ولعلـه لا شـر دون خيـر. لعلـه بالـذات فـي 

الوقـت الـذي تقطـع فيـه الشـاحنات المحملـة 
بالبضائـع الاسـرائيلية المعابر، سـيفتح ايضا 
الاغلاق الفكري الذي فرضناه على أنفسـنا. هل 
أنتم يائسـون مـن الاعيب نتنياهـو، لعلنا نبدأ 

اخيرا بالسؤال: الى أين؟ ولماذا؟ 

هآرتس 2010/6/25
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اصدارات جديدة

الشاعر المصري بهاء جاهين بعد ديوانه الجديد «كوفية صوف للشتا»:

الجزء الخلاق في الشاعر ليس وعيه النقدي
والانتقال الجماعي لقصيدة النثر حالة عارضة!

القاهرة ـ « القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

 الشاعر بهاء جاهين احد الاصوات المتميزة 
في حقل العامية المصرية، فقد اصدر ديوانا 

لافتا هو « كوفية صوف للشتا» عن دار « 
ميريت» للنشر. جاء الديوان متجاوزا لنمطية 

قصيدة النثر العامية الراهنة، ومراوحا بين 
الشكلين التفعيلي والنثري، فضلا عن تجاوزه 
لفضاءات كانت ترزح ـ بشكل ما - تحت وطأة 

الرؤى الاكثر تقليدية، لذلك فهو ـ اي الديوان 
ـ يتوج مسيرة بهاء جاهين الشعرية ويعد 

اضافة حقيقية للشعرية الجديدة.
ولأن بهاء جاهين لا يجيد نسج العلاقات 

العنكبوتية فهو واحد من المنسيين بعيدا عن 
شبكات المصالح، وهو ايضا المطرود من جنة 
الكبار باسم والده الراحل صلاح جاهين، ولا 
يذكر اسمه الا مقترنا باسم الرائد الأب، وهو 

ما يشير اليه بهاء في هذا الحوار، رغم انه 
استطاع بالفعل ان يغادر عباءة الريادة الى 

صناعة عالمه الخاص والمتفرد.
اصدر بهاء جاهين عددا من الدواوين منها: 
« الرقص في زحمة المرور» 1986، « القميص 

المسكون» 1990، « ايام» 1996 عن هيئة قصور 
الثقافة، ثم « مكاشفات شخصية» عن نفس 

الهيئة عام 2000. ويعمل بهاء رئيسا للصفحة 
الثقافية ليوم الثلاثاء في جريدة « الاهرام»، 

وهو خريج كلية الآداب قسم اللغة الانكليزية.
وفي هذا الحوار نتوقف مع الشاعر امام 

تجربة ديوانه الجديد والحالة المدينية التي 
يثيرها. ويتحدث بهاء هنا عن الخروج 

الجماعي من قصيدة التفعيلة الى قصيدة 
النثر، وعن وضع شعر العامية الآن على 

خارطة المؤسسة الرسمية، وعن ازمة النص 
السبعيني والثمانيني وعن هموم اخرى نقف 

عندها.
 وهنا الحوار:

■ ديوانــك الجديد « كوفية صوف للشــتا» 
الصــادر حديثــا يحتفــي بالشــعرية الفياضة 
والتركيب الصوري ويحاول نحت طريق جديد 
رغــم عدم تخليــه عن جماليات المــوروث. كيف 

حافظت على هذه المزاوجة؟
حـول  المفاهيـم  بعـض  ورثـت  لقـد   ■
الشـعرية ـ رغـم انني ضـد سـيطرة المفهوم 
النقـدي علـى الابـداع ـ بعض هـذه المفاهيم 
مـوروث عـن والدي صـلاح جاهين لا سـيما 
فـي فتـرة توهجـه، فتـرة كتابـة قصاقيـص 
ورق والرباعيات، في هذه الفترة كان صلاح 
جاهين يحاول ان يثبت مع كل قصيدة جديدة 
ان هـذه هـي طريقـة كتابـة الشـعر، بمعنى 
ان كل قصيـدة تعبـر عـن طريـق جديـد فـي 
الشـعر، فإذا تأملنا هذه القصائد الفارقة في 
هذا الديوان سـنجد قصائد شـديدة الجمال 
وشـديدة الاختلاف ايضا مثل قصيدة سـيد 
درويش، فاخر محمد فاخر، كلام الى يوسف 
حلمـي وقصيـدة الـى غيـر ذلك مـن قصائد. 
ومـع ذلـك حاولت الابتعـاد قدر الامـكان عن 
الوقوع في اسـر النموذج حتى لا اكرر نفسي 
ولا اكـرر احـدا، واحـاول ايضـا الابتعاد عن 
اي مفهـوم نقـدي يؤثر على لحظـات الكتابة 
حتى لا تتحـول النصوص الى حالات ذهنية 
كاملة الوعي، وسـتجد أن بعض القصائد في 
الديـوان تعبر عـن حالة التلقائيـة هذه مثل 
قصيدة سـت الحسـن . وما اريد ان اقوله ان 
الجـزء الخلاق فـي الشـاعر ليس هـو وعيه 

النقـدي لأن هـذا الوعي يمكنه فعـلا ان يقتل 
الشاعر لأنه يضعه في قوالب وأنماط.

اما بالنسبة لعلاقة ديواني الجديد بتراثه 
الشعري فأود اولا ان اذكر كلمة لـ « تي. إس. 
اليـوت» يقول فيهـا انه لكي يضيـف الكاتب 
الـى تراثه لا بد له مـن ان يهضم هذا التراث، 
رغـم ان اليوت احد الذين غيروا من مسـيرة 
الشـعر في العالـم، غيـر ان ما يحـدث لدينا 
هو هروب الشـعراء من تراثهم في هلع بالغ، 
وكأنهـم يفـرون فـرار السـليم مـن الاجرب، 
والواقع الشعري يؤكد ان الشعر المجيد دائما 
صاحب انتماء لتراثه بشـكل ما، ومن هنا انا 
احـاول ان اظل مخلصا للتـراث الذي تربيت 
عليه في نفس الوقت الذي لا اصادر فيه على 

نفسي حرية التجديد والقفز للامام.
■ وكيف ترى قصيدة النثر الراهنة في اطار 

هذا المفهوم في شكليها العامي والفصيح؟
■ شعراء قصيدة النثر يؤخذ عليهم شيء 
من المدرسـية التي تسعى دائما إلى الخضوع 
للنمـط، فالشـاعر حريـص علـى ان لا يكون 
لديه اي مجـاز، ولا بد من ان تكون القصيدة 
عبارة عن قصة الاصدقاء على المقهى، وتلميع 
الحذاء والتفاصيل التـي لا تعني احدا، وهو 
نموذج ذاع مع الشعراء المقلدين، وهو ما دفع 
قصيـدة النثر إلى السـقوط في مـدة قصيرة 
جدا لا تتجاوز العقد وذلك لان النمط الشائع 
هو الذي سـيطر على عقل الشاعر وهو الامر 

الذي صادر حريته بشكل كبير.
اما بالنسبة لشعراء قصيدة النثر العامية 
فهـم يرون ان رائد قصيـدة النثر العامية هو 
صـلاح جاهـين لا سـيما فـي بعـض قصائد « 
قصاقيـص ورق» التـي ذكرتهـا، وانا اضيف 
الى اسـم صلاح جاهين شـاعرا فـذا آخر هو 
فؤاد حداد حيث كتب في وقت مبكر مزجيات 
بـين الـوزن والنثـر مثـل بعـض نماذجه في 
باللاسـلكي  والنقـش  مصـر  كلمـة  ديـوان 
الطريـق  علـى  والكوثـر  الجنـة  وضيـوف 
الرمضاني، ومـا اريد قولـه ان قصيدة النثر 
ليسـت جديدة ولكنهـا الان ارتبطت بموقف 
نظـري مختلـف، هـذا الموقـف الـذي يرفض 
لـه  موقـف  وهـو  والغنائيـة،  الرومانسـية 

جذوره الاجتماعية والسياسية. 
وانا اذكر لك هنا ان بعض شعراء العامية 
الذيـن كتبـوا شـعرا تفعيليـا مثـل مجـدي 
الجابري ويسـري حسـان ومسعود شومان 
قـرروا مجتمعين الا يكتبوا قصيـدة التفعيلة 
ابدا بعد عدد من الاحداث السياسية الكبرى 
لا سـيما ضرب العـراق في عـام 1990، وكان 
هذا موقفا في الوقت نفسـه من الرومانسـية 
والغنائيـة بعـد انهيـار المنظومـات القيميـة 

الكبرى.
رواج  علـى  سـاعد  الـذي  ان  واعتقـد 
قصيـدة النثـر خاصـة فـي شـعر الفصحـى 
هو دخـول قصيـدة التفعيلة الـى نفق مظلم 
فـي السـبعينيات والثمانينيـات واصبحت 
قصيـدة عصية علـى الفهم باسـتثناء بعض 
الشـعراء القليلين مثـل عبد المنعـم رمضان، 
حسـن طلـب، محمد سـليمان، ووليـد منير، 
ولكـن هناك اغلبية ادونيسـية المبـدع لديهم 
اصغر مـن المنظر، هؤلاء عملـوا تحت مفهوم 
تفجيـر اللغـة وهدمهـا واعـادة بنائهـا عملا 
بمثل اعلى فني يعتقد بأن اللغة الشعرية هي 
هدف في حد ذاتها، ونسوا الوظيفة الاصلية 
للغة باعتبارها اداة توصيل واسـتغرقوا في 
صناعـة حلقات لغوية مغلقـة فأصبح النص 
يخص الشـاعر وحده، وهنا نسـي الشـاعر 
ان الجمـال مـا هـو الا نـوع مـن التوازنـات 
فهنـاك قوى طـاردة وفي نفـس الوقت هناك 
قـوى جاذبـة، ولديّ صـلاح جاهـين مثلا لو 
تأملنا الرباعيات سـنجد انهـا تقف عند هذه 
التوازنـات فهـي فـي الوقت الـذي يمكنها ان 

ترضي اذواق النخبة يمكنها ايضا ان ترضي 
اذواق الناس.

واظـن ان خـروج الشـباب علـى النـص 
السـابق عليهم كان يبـدو وكأنه خروج على 
الارتبـاط الشـرطي الذي جمع بـين التفعيلة 
والنـص المركـب الـذي اسـتحال فهمـه فيما 

بعد.
انا لم انظر الى قصيدتي من منظور مديني 
مطلقا، ولكنني احب القول انني اكتب شـعر 

ابناء المدينة.
لدينـا،  نموذجـان  فهنـاك  عـام  وبشـكل 
نمـوذج الوافد الى المدينة مـن الريف ويمثله 
لدينا الشـاعر احمد عبـد المعطي حجازي في 
« مدينة بـلا قلب»، ونموذج الشـاعر المديني 
ابـن المدينة الذي يأنس بهـا احيانا ويكرهها 
احيانا اخرى، وانا لم اعش امراض القادمين 
من الريف تجـاه المدينة، فلم اخـش القاهرة 
ولا اخـاف منها ولم اشـعر تجاههـا بالضآلة 

والضياع.
■ ولكني اقصد هنا مدينة الشاعر؟

■ مدينة الشاعر في رأيي مدينة شخصية 
كما كانت لدى احمد حجازي وصلاح جاهين 
وفؤاد حداد، واظن ان كل الشعراء الموهوبين 
كل الاشياء لديهم تعبر عن وتتحول الى مذاق 

شخصي حتى لو ارتبطت بهموم عامة.
■ وكيــف نــرى وضع شــعر العاميــة الان 

ومدى الرعاية الممنوحة له من المؤسسة؟
■ اعتقـد ان الوضـع تجاه شـعر العامية 
الان تغيـر الـى حد كبير فهناك نشـر واسـع 
لدواويـن شـعراء العاميـة واصبحـت هناك 
جوائز يختص بها شـعر العامية، وقد اثبتت 
امـا  مكانتهـا.  وانتزعـت  جدارتهـا  العاميـة 
الحديث المستمر عن التعريب والتفصيح فهو 
لا يعني الكثير لان لغة الشـارع في رأيي اكثر 
تجاوزا لرؤى النخبة. وأنا لا ارى فرقا كبيرا 
بـين العاميـة والفصحى، الفـارق الوحيد ان 

نهايات الكلمات في العامية يتم تسكينها.
■ وماذا عن علاقتك بصــلاح جاهين الاب، 

هل افادتك هذه العلاقة ام أضرّتك؟

اسـتطعت  مـا  فـكل  بالطبـع  افادتنـي   ■
الحصـول عليه من معـارف كان مـن مكتبته 
ونماذجـي الاولـى عرضتها عليـه، وكان هو 
الموجه الاول بالنسبة إليّ، واظن ان كثيرين 
جاهـين  صـلاح  يكـون  ان  يتمنـون  كانـوا 
معلمهم، وكان جاهـين يؤمن بأهمية ان ينقل 
كل جيـل خبرتـه الـى الجيـل التالـي. ولكن 
على مسـتوى آخر هناك عـادة موقف عدائي 
من ابـن الفنان الـذي يمتهن مهنـة أبيه، لان 
الجماعـة تتعامل مع الابن باعتباره مفروضا 
بـإرادة الاب، ومهمـا كانت موهبـة هذا الابن 
يظـل في نظـر النـاس مفروضـا وكأنه ليس 
اصيلا او غير موهوب. وقد عانيت شـخصيا 
من هذا الامر وكثيرون لا زالوا يتعاملوا معي 
باعتباري مقلدا لصلاح جاهين وانا اعتقد ان 

هناك ظلما كبيرا في هذا النظر.
فقد تخلصت من معظم الشعر الذي كتبته 
وشـعرت انه متأثـر بصلاح جاهـين او فؤاد 
حـداد، واظن ان الضرر هنا لا يرتبط بصلاح 
جاهـين، بل هو يرتبط بالكسـل العقلي الذي 
يعشـش في الكثير من العقـول وكذلك النظر 
السطحي الذي يدفع الناس لاحالة نصوص 
الى صـلاح جاهين، ومـن الطرائف ان بعض 
الناس يعتقدون انني اقوم برسم كاريكاتور 
« الاهـرام» الـذي كان يقدمـه صـلاح جاهين 
بشـكل يومي رغـم ان الذي حصـل على هذه 
الزاويـة هو الفنان ماهـر داوود، وذلك لمجرد 
ان توقيـع ماهـر داوود اقـرب لتوقـع صلاح 

جاهين.
■ وكيــف تنظــر الــى دور المؤسســة علــى 
مستوى النشر واحتضان الادباء والكتاب وما 

اهمية ذلك؟
■انا اظن ان الدولة التي تمثلها المؤسسة 
الثقافية تقدم خدمات نشر واسعة ولم اسمع 
عـن منـع او التعامـل مـع الادب على اسـس 
ترجع الى مواقف سياسـية او ايديولوجية، 
وقد شعرت بمدى ما نرفل فيه بعد ان شهدت 
في اسـبانيا مثلا حجم المعاناة التي يمكن ان 
يتعرض لها حتى كبار الكتاب من جراء نشر 

عمل محدود لهم في احدى دور النشر. واظن 
ان كثيريـن لدينا كان يمكـن ان يموتوا لو لم 
تنشـر لهـم الدولة فنحـن كما تعلـم بلد فقير 
وليس باسـتطاعة الكاتب فيـه ان ينفق على 

نشر اعماله.
اما مـن حيـث هامش الحريـة المتـاح فأنا 
اريـد ان اسـجل انه اذا كان لا بـد من وصاية 
علـى الحركـة الادبيـة فيمـا يتعلـق بخـرق 
ان  يجـب  الوصايـة  هـذه  فـان  التابوهـات 
تكون مـن داخل الحركـة الادبيـة وليس من 
خارجها، هـذا بالاضافة الى انـه لا بد لنا من 
الاعتـراف بـأن بعـض النصـوص احيانا ما 
تقـع في فجاجة غيـر مقبولة فـي التعامل مع 
المقدسـات واحيانا يبدو ذلك في الافراط في 

استخدامات الاشارات الجنسية وغيرها.
■ اذا طلبــت منــك الوقــوف امام الاســماء 
المجايلــة التي نراهــا مؤثرة في حركــة العامية 

المصرية الآن؟
■ انـا ذاكرتـي ليسـت جيـدة كمـا تعلـم 
مـن  اسـماءهم  سأنسـى  مـن  وليسـامحني 
الشـعراء الجيدين. واذا كان لا بد لي من ذكر 
بعض فأذكر محمد كشيك وامين حداد ورجب 
الصاوي وعمرو حسني ومحمود الحلواني، 
ويسـري حسـان، وصادق شرشـر، وشاعر 
جديـد اسـمه محمـود عبـد الباسـط، وعمر 

طاهر.
■ وكيف ترى مشــهد قصيدة النثر المكتوبة 

بالعامية الآن؟
■ انـا لا ارى فرقـا كبيرا بين نثـر العامية 
ونثـر الفصحـى واعتقـد انهما صـادران من 
مدرسة واحدة وهي مدرسـة مكتسحة الآن، 
فمعظم شـعراء الاقاليـم الان يكتبـون ايضا 
قصيـدة النثر، فهي لـم تعد ظاهـرة مدينية، 
وهي موضة الآن واظن ان المستقبل سيتجاوز 
التحزب المذهبي للنثري والتفعيلي الموجود 
الان، وبالنسـبة إلـيّ شـخصيا فأنـا أراوح 
بين الشـكلين حتى داخل القصيدة الواحدة، 
وهي ظاهرة موجودة لدى شـعراء من جيلي 

وكانت موجودة لدى الشعراء الرواد.

■ ما يبدأ على اســتحياء وكأنه عورة يجري التستر عليها في خريف الأمم 
ينتهــي الى ظاهرة شــعارية صاخبــة، لأن متوالية الانحطاط وفقــدان المناعة 
بوتيرة تهدد بأنيميا حضارية شــاملة تتيح لما كان مؤهلا ان ينفجر، تماما كما 
يتيح المرض المفاجئ لكل ما كان هاجعا من الفيروســات ان ينشط، وقد يكون 
المثال الأقرب بل الأمثولة قدر تعلقها بالعرب المعاصرين ظهور عملاء الاحتلال 
وجهرهــم بمــا كانوا يتســترون عليــه ويخجلــون منــه عندما ترفــع الرايات 
البيضــاء، ويحكــم المحتل قبضته علــى البلاد والعباد. ان لحظات الهشاشــة 
والاندحــار هي المنــاخ النموذجي لقياس منســوب الجودة والــرداءة لأن من 
يقبضــون على الجمر في تلك اللحظات الحرجة هــم الذين قرروا منذ البدء ان 
لا يعــودوا من منتصــف الطريق حتى لو انعدم فيه الــزاد والماء والرفيق، كما 
يقول ازرا باونــد، والعقدان الاخيران من تاريخنا العربي المعاصر تقطر فيهما 
ما ســبق له وأن تكثّف من الزّفير، ومن مختلف الاكاســيد الخانقة، فكانا الى 
حدّ ما اشــبه بقيامة عاجلــة لكنها وهمية، لم يعد فيها الموتــى الى الحياة، بل 

تحوّل فيها الاحياء الى موتى بلا قبور، او مجرد امعاء تسعى كالثعابين.
قبيل ســقوط عاصمة يكون عدد من هيأوا أنفســهم لاســتثمار دم الاخرين 
ودمعهــم كالبقّة اقل عدد بأضعــاف من العدد الذي يظهر بعد الســقوط، لأن 
الاحتياطيــات كلّها تنتهي، ويظهر العطن لاكله بعد ان تزول القشــرة الهشــة 
التي تنتج إما عن الخوف او الخجل او الشــك في ان الســقوط عابر او مجرد 
كبــوة، وقد مهّد لهذه الثقافة الامتثالية التي ترتهــن للغرائز والضرورة عزف 
كان منفــردا على وتر الحاجة، ثم تحول الى اوركســترا تبحث عن مايســترو 
لأن لكل عازف ليلاه التي يغني لها او عليها، هكذا أصبح شــعار بالخبز وحده 
يحيا الانسان هو صانع مفاعيل الحياة ومجمل دينامياتها، وضاعف انفجار 
المكبوتات الخمســة المزمنــة  والمؤجلة في تحويل الأبقار والاشــجار كلها الى 
اشــباح سوداء في هذا الليل، ولا أظن ان المقولة الهيجيلية عن تشابه الاشياء 
والكائنــات في الظلام مجرد توصيف حسّــي بقدر ما هــي مأهولة بالممكنات 
التــي تقبل التأويل الى مــا لا نهاية، ويبدو ان نبوءة جورج اورويل الســوداء 
في روايته 1984 لم تتحقق في موســكو او براغ، بقدر ما وجدت لها في الواقع 
العربي مجالا حيويــا، فالحب أضحى كراهية، مثلمــا تحولت الحرب الكاملة 
الى ســلام ناقص، ومثلمــا تحول الاحتلال الى تحريــر، والخضوع الى تأقلم 
عقلانــي، فالانحناء لم يكــن من أجل مــرور عاصفة لأنه اســتمر بعدها حتى 

لامس الجبين القدمين !
في هذه الغابة التي خلت من أي طريق، وعصف بها خريف سياسي وثقافي 
بكل ما لديــه من أعاصير، عاد السوفســطائية بثوب آخر، لكــن بروتوغراس 
العربــي لم يتجرأ بعد على اعلان اســمه، باعتباره مقيــاس الصواب والخطأ، 
وأن الخبــرة البشــرية كلهــا أصبحــت مجرد حمولــة باهظة يجــب التخلص 
منها، هي فوضــى بابلية بامتياز تكنولوجي، وحالــة من انعطاب البوصلات 
السياســية والاخلاقية، بحيث أصبحت كل الجهات جهة واحدة، وعلى المرء 
في هذه الحفلة التنكرية ان يبحث عن قناع مناب كي يتناغم مع الســيّاق او ان 
يشــرب من نهر الجنون، كما تقول الحكاية، كي يســتطيع مواصلة الحياة ولا 

يتم اقصاؤه وافراده كبعير أجرب او عنزة سوداء في القطيع .

٭٭٭

المقتــرب الســايكولوجي هو الأجدى وربما الأدق لاســتقراء هذه المشــاهد 
التــي تزاوج بين الكوميديــا والتراجيديا، ويكاد الخــط الفاصل بين المضحك 
والمبكي ان يحذف، فالضحية تناســت جلادها تمامــا وبدأت تعض بما تبقى 
لها من اسنان الضحية الاخرى المسجاة الى جوارها، لأن العمى أصبح وبائيا 
ولم تعد حتى تلك المقايضة بين الكســيح والضرير ممكنة، لأن الكســيح ايضا 
اصابه العمى، مثلما بلغ الشــلل الأعمى الذي يحمله على كتفيه، ولم يعد هناك 

حتى طريق !
اذن لا بــد للمــرء ان ينأى قليلا عن اللوحة وان لا يتفلطــح أنفه عليها بحيث 
تختــزل الــى بقعة داكنــة، وهذا يتطلــب قدراً مــن الانفصال عن المــدار وقدراً 
مــن الخروج عن الســرب لأن المســتغرقين في المشــهد لا يشــعرون بالبلل ولا 
تصيبهم القشــعريرة التــي يصاب بها من يقف قاب موجتــين فقط من الغرق 
المحتّــم، والتجلــي الثقافي بل المعرفي لهــذا الوضع أصبــح الآن مرئيا بالعين 
المجــردة، فما يطفو هو الأخف، والأقل تشــبثا واتصالا بالجــذور، والعالقون 
بالحداثة وما بعدها ليســوا هنا وليســوا هناك، انهم مجرد عامل مساعد في 
هذه الكيمياء المجنونة، يخدمــون العناصر الأخرى وتفاعلاتها ويعودون الى 
أرصفتهم ســالمين! فمن لاذ بالعدميّة من دون ان يعيها لخّصها لنفســه ببطالة 
تقتــرن بالشــكوى وتوزيع الادانــات لكن علــى طريقة مجانين ســارتر الذين 
يفرطون في اســتخدام الضمائر العائــدة الى الغائــب وواو الجماعة المُبهمة! 
تمامــا كما عرفت ســتينات القرن الماضــي، طفيليين تذرّعــوا بالوجودية لكي 
يتحولــوا الى كَلبيــين، لأن مراحل الانحطــاط تتيح للبثور كلهــا ان تظهر على 
سطح الجلد ولا يعي العدمي الأخرق من أية فلسفة غير عرض جانبي يتيح له 
الفرار من عصره ويبيح له اقتراف كل ما يشتهي بنزعة عضوية خالصة، هكذا 
نســمع شــاعرا يجعجع طيلة الوقت وتعلو اصوات ورشــته الكلامية لكنه لم 
ينجز حتى منديلا ورقيا.. ما دامت العدّة الجديدة للإنجاز هي خلع الاشــجار 
القديمة من جذورها، والبص في الآبار على طريقة بيريلوك الذي كان من غلاة 
الحداثــة وانتهى الــى مؤلف لكتب عن الطبــخ، وان كان لا أحد يتذكره الآن الا 
على ســبيل الاستطراف اذا ذكر اسم بوشكين الذي كان يلعنه طيلة الوقت او 

اسم ماياكوفسكي الذي تورط باحدى قصائده ولم يَعُدْ !
في هذه الفوضى التي اوشــكت على الاكتمال لتصبح نظاما معكوســا كما 
يحدث لعقارب الســاعة عندما تســير الــى الوراء بانتظــام، لا بأس ان يصهل 
الفــأر او يموء الأرنــب، فالحفلة تنكرية الى الحدّ الذي لا يبدو فيه شــيء على 
حقيقته، وهي لم تستمر كما يحدث لمثيلاتها ليلة او حتى عقدا، انها الآن نظام 
بديــل لحياتنا، فلا بأس اذن اذا انســحب الأســد من الغابــة، لأن الكلب قيّده 

والقرد حلّ رباطه وحرّره ...!

٭٭٭

في الهامش المهجور، والمنسي تماما، يستطيع أي أحمق ان يقف امام مرآته 
ليؤدي التحية لنابليون بونابرت، ويســتطيع ان كان شاعرا ان يرى في مرآته 
رامبــو او فيرلــين او اليزابيث درو، لكن لن يشــاركه أحد هــذه القناعة ما دام 
النقد ينعم في عطلته الطويلة والناس في مكان آخر، والدولة تبحث عمّا يطيل 

عمرها في غرفة الانعاش !
السوفســطائية الجديدة لا تعلن حربها على ســقراط فقط، بل على نفسها 
ايضــا، لأنها عتبــات لا تفضي الى بيــوت، وصواب خاطئ بقــدر ما هو خطأ 
صائب، فالمقياس معدوم، ومن يتوهم بأنه أول من غنّى كمن يتوهم  بأنه اول 
من ولد على ســطح هذا الكوكب، كلاهما مصاب فــي صميم العقل والوجدان 
معا، وما كان ينظر اليه على انه مجرد مراهقة او عصيان موســمي، تحول الى 
انتحار بطيء، وما كان يســميه فرويد جريمة قتــل الأب أصبح مجزرة وقبرا 

جماعيا للعائلة كلّها !!!

خيري منصور 

«رسائل حبّ إلى زهرة 
الأرطانسيا» لأحمد لوغليمي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر لدى «دار الغاوون» في بيروت ديوان  للشاعر 
المغربي أحمد لوغليمي الديوان المعنون بـ»رسائل حبّ 

إلى زهرة الأرطانسيا»، الذي يتألف من حوالى 150 
صفحة، يقوم على تقنية قصيدة الهايكو اليابانية. 

تجربة متميّزة يخوضها لوغليمي بعدّة الشاعر العارف 
بمخاطر ما يُقدم عليه. من الديوان نختار هذه القصائد:

تتسلق حتى نافذتي
وتضع عنقوداً،
دالية البستان!

* * *
رأس إصبعي،

القمّة الّتي تحتاجها
الدعسوقة لتطير!

صباح أوائل الخريف،
فراشة مسرعة
تلحق بالربيع.

* * *
القمر في البركة

تُبعثره
ضفدعة.
* * *

لمن تنصب شركك
في حذائي،

أيّها العنكبوت؟!
* * *

أيّتها الأشجار،
لا تتحجّجي بالخريف

كي تُنقصي العصافير.
* * *

بألف ورقة،
ترفرف الشجرة في الريح،

علّها تطير!
* * *

الحزن  مالحٌ،

تذوّق دمعةً.
* * *

في غرفتي،
يعرض العنكبوت،
تشكيلة حشرات.

* * *
ليست الريح

من تطيّر تينكَ الريشة،
بل ذكرى العصفور.

* * *
أحمد لوغليمي من مواليد العام 1971 في مدينة بني 

ملال - قصبة تادلة بالمغرب يقيم حاليا بإيطاليا. ترجم 
العديد من الأعمال الأدبية، منها: «حرير» و«عازف 

البيانو» لألساندرو باريكو.

صخرتا الزمن: العلم والدين 
في امتلاء الحياة 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

صدر حديثًا بالعربية عن مشروع كلمة للترجمة التابع 
لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، كتاب جديد بعنوان 

«صخرتا الزمن: العلم والدين في امتلاء الحياة»، 
للمؤلف ستيفن جَيْ غولد. ويتناول هذا الكتاب 

ح له العنوان، هو موضوعُ العلاقة  موضوعاً حسّاساً يلمِّ
بين العلم والدّين. ومن المعروف أن هذه العلاقة قد 

شابتها في العصور الوسطى وعصر النهضة في أوروبا 
بعضُ التوترات التي تمثلت في أشهر الأمثلة عليها في 
اضطرار غاليليو للتنصل من آرائه العلمية تحت ضغط 

الكنيسة، والتي تمثلت في أمريكا في القرن العشرين 
بالصراع بين المؤمنين بالقراءة الحرفية لما يرد في 

س وما تقوله نظرية التطور، التي جاء بها  الكتاب المقدَّ
دارون. والحلُّ الذي يقترحه المؤلف لا يتمثل في أن 

يتنازل أحدُ الجانبين للآخر عمّا يرى أنه هو الصواب، 
بل هو أن يجري الفصلُ بين الحقلين فصلاً تامّاً، بحيث 
لا يبحث العلم في أمور الدين، ولا يبحث الدين في أمور 

العلم. فمثلما أن العالِم لا يملك الحقَّ في الإفتاء في 
أمور الدين، كذلك لا يملك عالم اللاهوت الحقَّ في أن 

يفتي في الأمور التي يتناولها العلم الطبيعي. والمؤلف لا 
عي أن الحلَّ الذي يقترحه جديد. أما الجديد فيه فهو  يدَّ

الأمثلة التي يختارها للتمثيل على ضرورة الفصل بين 
الحقلين. ومن أطرف ما في الكتاب استشهادُه بالعديد 
من رجال العلم الذين كانوا في الوقت نفسه من رجال 

الكنيسة، وتأكيدُه على أن الكنيسة الكاثوليكية مثلاً قد 
ر على أنها أمرٌ مفروغٌ منه، من دون  قبلت نظرية التطوُّ

التخلي عن واجباتها الدينية. وليس ذلك مطلوباً منها، 
لأن العلم والدين صخرتان راسختان لا يتحقق امتلاء 

الحياة من دونهما، بشرط ألا يتعدّى أيٌّ من الحقلين 
على الحقل الآخر. وقد يكون من المفيد أن نلاحظ أن 

قضية تشبه هذه قد شغلت العالم الإسلامي في وقت 
من الأوقات. وكان الصراع آنئذٍ بين الدين والفلسفة (أمِّ 

العلوم). وقد اضطُرَّ الفيلسوف ابن رشد لأن يحاول 
التوفيق بينهما، في رسالته المعنونة «فصل المقال في ما 

صال». غير أن الاتصال  بين الحكمة والشريعة من الاتِّ
عنده لا يمكن إلاّ إذا قبلنا بمبدأ التأويل، أي القراءة 

غير الحرفية للنصوص الدينية. ولا يخفى أن الشبه 
بين الموقفين القديم والحديث كبير. ولد مؤلف الكتاب 

ستيفن جَيْ غولد في مدينة نيويورك في سنة 1941 
ي في سنة 2002. قضى معظم حياته الأكاديمية  وتوفِّ
في جامعة هارفرد، وعمل أيضاً في متحف التاريخ 

ص في  الطبيعي الأمريكي وفي جامعة نيويورك. تخصَّ
صه،  علم الإحاثة، وله مساهمات مهمة في مجال تخصُّ

ط  ولكنه عُرف على نطاق واسع كاتباً لمقالات تبسِّ
المفاهيم العلمية لعامة القرّاء. وقد حاز جوائز عديدة، 

ت في تفسير النصوص  وخاض حملة ناجحة ضدَّ التزمُّ
الدينية. وكتابه صخرتا الزمن أحد هذه الكتب التي 

ج لأفكاره الداعية إلى فصل العلم عن الدين.  تروِّ
ترجم الكتاب الدكتور محمد عصفور، وُلِدَ في عين غزال 
بحيفا في سنة 1940، ودَرَسَ في جامعة بغداد وجامعة 
إنديانا بالولايات المتحدة، وعمل في عددٍ من الجامعات 

العربية. ترجم العديد من الكتب، منها «صيادون في 
ق، البدائية، مفاهيم نقدية، تشريح النقد، فجر  شارع ضيِّ

العلم الحديث، الأمة والرواية». أما آخر كتاب ترجمه 
فهو لطلال أسد، وسيصدر قريباً في بيروت. أما في 

مجال التأليف فقد نشر عدداً كبيراً من الأبحاث باللغة 
راً كتابان بالعربية، أحدهما  الإنكليزية، وصدر له مؤخَّ

بعنوان «نرجس والمرايا» عن جبرا، والآخر بعنوان 
«دراسات في الترجمة ونقدها».

الفوضى 
البابلية!

شاهد نفي

بهاء جاهين



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6547 Saturday/Sunday 26/27 June 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6547 السبت/الاحد 26/27 حزيران (يونيو) 2010 ـ 14/15 رجب 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

القاهرة ـ « القدس العربي»:

 صـدر للكاتـب والناقـد الكبير فـاروق عبد القـادر، الذي 
رحـل قبـل أيـام، طبعـة جديـدة مـن كتابـه « فـي المسـرح 
المصـري، تجريـب وتخريـب» وهو الكتـاب الصـادر حديثاً 
عن دارالعروبة للدراسـات والأبحاث. وحسـبما يشير عبد 
القادر في مقدمته فقد بدأت علاقته بالمسـرح في خمسينيات 
القـرن الماضي، منذ أن كان طالبـاً يدرس الآداب في الجامعة 
حيـث دأب على متابعة تحولات الواقع السياسـي والثقافي 
عبر المسـرح، فكان مسـرح الأزبكية، وهنا يشـير عبد القادر 
الى الدور الأهم الذي لعبه المسرح القومي حيث قدم الأعمال 
المؤلفة والمترجمة ثم كانت مجلات المسرح والكاتب والفنون 

الشعبية وتراث الانسانية وعالم الكتاب. 
وقـد عمـل فـاروق عبـد القـادر الـى جانـب صـلاح عبـد 
الصبـور فـي مجلة « المسـرح» ويقول انهما اسـتطاعا تقديم 
مجلـة ثقافية مسـرحية على مسـتوى رفيـع، وكان صلاح ـ 
بتحضـره وسـماحته واتسـاع افقه ـ  قـادراً علـى الانفتاح 
على كل الاتجاهات: « واسـتطعنا أن نجمـع حول المجلة أهم 
الأسـماء التي كانت تنشغل بالمسـرح آنذاك». ويعترف عبد 
القادر بأنه استفاد بشكل خاص من العمل في المجلة لا سيما 
في متابعة الحركة المسـرحية خارج القاهـرة وهي التجربة 
التـي رصدها في كتابه « مسـاحة للضوء، مسـاحة للظلال» 
الصـادر عام  1986. ويشـير عبد القادر الـى أن هذه النهضة 
المسـرحية التي شـهدتها القاهـرة وعواصم الأقاليـم لم تدم 
طويـلاً، فسـرعان ما سـقطت لأسـباب مختلفة على رأسـها 
هزيمة 1967 بالاضافة الى الرقابة ودور المسرحيين أنفسهم، 
ثم يأتي الدور الأعظم لسـيادة المسرح التجاري الذي يمالئ 

السلطة وينتزع جماهير المسرح الجاد إلى غير رجعة. 

التجريب والتخريب

فـي أربع مقـالات متصلة يتنـاول الكاتـب والناقد فاروق 
عبـد القـادر حالـة مهرجـان المسـرح التجريبي ويبـدأ هذه 
المقالات بـمشـاهد مسـرحية فـي ليـل القاهرة يتنـاول فيها 
مسـرحية جواد الأسـدي « النـورس والمرفأ» التي شـاركت 
فـي دورة العـام 1988 وكذلـك المسـرحية الفرنسـية « أدب 
وروسـية  انكليزيـة  لمسـرحيات  عرضـاً  وكذلـك  وتاريـخ» 
وتونسـية ويوغسلافية، ولكنه وسط ذلك لا ينسى أن يعبر 
عن سـخطه بسـبب الفوضى العارمة التي تنتـاب المهرجان 
وهـو ما يعبـر في نظـره عن سـوء التخطيط المسـتمر حتى 
تلـك اللحظة، كما ينتقـد تقديم العروض المختلفـة في أماكن 
متباعدة بين صحراء الهرم ومنطقة القلعة في مصر القديمة. 
ويشـير عبد القـادر الى افتقـار المهرجان إلـى مفهوم واضح 
لمعنى التجريب يتم على أساسه اختيار العروض وينقل عن 
كتالـوغ المهرجان أن ادارته لم تشـأ أن تتوقـف عند تعريف 
محدد للتجريـب.. لهذا تركت للدول المشـاركة أن تختار هي 

ما ترى انه تجريبي وطليعي. 
ويضيـف عبـد القـادر معقبـاً: « وهكـذا رأينـا عروضـاً لا 
يأتيهـا التجريـب مـن اي مـكان، انها ليسـت تقليديـة فقط 
ولكن بعضها تعليمي.» كذلـك يتناول عبد القادر أيضاً هزال 
المطبوعات وفقر الندوات وقلة عدد المشـاركين فيها حتى ان 

بعض الندوات لم يحضرها أكثر من أفراد. 
أما المقالة الثانية التي تتناول المسرح التجريبي فهي التي 
جاءت تحت عنوان « يا اهل المسـرح: فضوها سـيرة»، وفي 
هذه المقالة يعترف عبد القادرأنه شـاهد من مهرجان المسرح 
التجريبـي مـا يكفـي للحكـم عليه عبـر أربـع دورات ويعيد 
السـؤال مرة ثانية: هل حقاً هو مهرجان المسرح التجريبي؟ 
وهـل يلبي احتياجـاً قائماً فـي واقعنا الثقافي والمسـرحي؟ 
وهـل مـا انفق عليه يعـادل العائـد الذي تحقق مـن اقامته؟ 
ويجيب عبد القادر بأنه لا علاقة بين عروض المهرجان ولافتة 

التجريب فالعروض التي يتم تقديمها تتفاوت تفاوتاً واسعاً 
من حيث تقليديتها ورغم ذلك فانه لا تخلو دورة من دورات 
المهرجـان من أحاديث ونقاشـات وندوات عـن التجريب في 
صيغ مختلفة. ويسـتنكر عبـد القادر الأمـوال الباهظة التي 
تنفـق على المهرجـان والتي يـرى أن العائد منها لا يسـاوي 
الكثير وان العروض الجيدة التي يسـفر عنها المهرجان تظل 

قليلة ومحدودة القيمة. 
أمـا المقال الثالث حول هذا المهرجـان فجاء تحت عنوان « 
مهرجان التجريب العشوائي «ويتناول فيه نفس اشكاليات 
المهرجان، والمقال الرابع جاء تحت عنوان « أما آن لهذا العبث 
أن ينتهـي؟». وهـو أيضـاً يأتي فـي نفس سـياق الانتقادات 
الموجهة للمهرجان بل يزيد عليها ان العروض المقدمة تسوء 

عاماً بعد عام ولا من مجيب. 
بعـد ذلك يتنـاول فاروق عبـد القادر العـرض الذي قدمه 
المخرج احمد عبد الحليم لمسـرحية « الملك لير» على المسـرح 
القومـي عـام 2002 عن النص الـذي ترجمته فاطمة موسـى 
عام 1969. وينتقد عبد القادر تعامل المخرج مع نص شكسبير 
ويصفـه بالخفة واللامبالاة حيـث قام بحذف ما اعتقد انه لا 
يطور الحدث. ويرصد عبد القادر المشاهد المختلفة والمتعددة 
التـي حذفها والتي يراها قد أخلت بالنـص وان كان يعترف 
في الوقت نفسه أنه ليست هناك قداسة مطلقة لأي نص. الى 
جانـب ذلك يتناول عبد القادر عدداً من العروض المسـرحية 
التـي تم تقديمها في شـكل جديـد مثل حلاق بغـداد و في عز 

الظهر لأسامة انور عكاشة. 

رشاد رشدي والدور المشبوه

وقـد كان من أعنـف وأهم مقـالات الكتاب المقـال الذي 
حمـل عنـوان « رجعـة ضرورية ومفيـدة لتاريـخ قديم.. 
رشـاد رشـدي: هل كان مظلومـاً؟» والمقال فـي جملته رد 
قـاس على مقالـة للدكتور عبد العزيز حمودة نشـرت في 
جريـدة «الأهرام» بمناسـبة حصوله علـى جائزة الدولة 
التقديرية، وهـي المقالة التي اعتبر فيهـا ان الجائزة كان 
يجـب أن تذهب الى المسـرحي والكاتب الراحـل الدكتور 
رشـاد رشـدي أسـتاذ الأدب الانكليـزي في كليـة الآداب 
فـي جامعـة القاهرة الذي ظلـم حياً وميتاً حسـب حديث 
الدكتـور حمـودة. ويبـدو ان الجملة ـ التـي بالفعل تأتي 
في غير محلها ـ كانت هي القشـة التي قصمت ظهر البعير 
وهو مـا دعى عبد القادر الى تناول تاريخ رشـاد رشـدي 
منـذ بدايته المشـبوهة مع عـدد من الأسـاتذة الانكليز من 
جماعـة اخـوان الحريـة، محطة الشـرق الأدنى، شـركة 
شـل، نادي خريجي قسـم اللغـة الانكليزيـة ويقول عبد 
القـادر ان رشـدي لـم يكن بعيداً عـن هـذه الدوائر وكان 
يقوده أسـتاذه رجـل المخابـرات البريطانية كريسـتوفر 
سـكيف رئيس قسـم اللغة الانكليزية آنـذاك، هذا الرجل 
الـذي وصفه محمود شـاكر بأنـه كان جاسوسـاً محترفاً 
في وزارة الاسـتعمارالبريطانية وهو ما ينقله عبد القادر 
عن كتاب شـاكر أباطيل وأسـمار وهــــو أيضا ما يؤكده 

الكاتب المسرحي نعمان عاشور في وصفه للرجل. 
وينفـي عبـد القـادر أن يكون رشـاد رشـدي أول مصري 
يتولى رئاسـة قسـم اللغة الانكليزية في كليـة الآداب وذلك 
رداً علـى حديـث حمـــــودة وتقـــــريـره بذلك، ويشـير 
الـى أن رشـدي انتـزع رئاسـة القسـم مـن الدكتـور محمـد 
ياسـين العيوطي الذي سـبقه في الحصول علـى الدكتوراه 
ويسـتند أيضاً الى مقال للدكتور لويس عوض يقول فيه أن 
الدكتور رشاد رشدي لم يكن أول رئيس مصري لقسم اللغة 

الانكليزية وآدابها. 
رشـدي  رشـاد  أعمـال  القـادر  عبـد  فـاروق  يسـتعرض 
المسـرحية ويصفها بأنها أعمال تدير ظهرهـا لقضايا الواقع 
الجديـد وترتبط بالتعبير عن هموم الارسـتقراطية القديمة 

وأبنائها من الشـرائح الكبيرة في الطبقة المتوسطة، ويشير 
الى انه ما من مسـرحية كتبها رشاد رشدي الا وعرضت على 
الفـور بل احياناً كان يشـهد الموسـم الواحـد أكثر من عرض 
له، وكان مدعومـاً في ذلك من الدكتور عبد القادرحاتم وزير 
الثقافة والاعلام في ذلك الوقت وراعي رشاد رشدي وسنده 

القوي في السلطة. 
وقد تولى رئاسـة مسرح الحكيم وأكاديمية الفنون وأقام 
علاقـات وثيقـة مع الذات وهـو احد كتاب الرسـائل العلمية 

اب كتاب البحث عن الذات.  ّـ ت ُـ وأحد ك
وفي النهاية يدعو فاروق عبـد القادر عبد العزيز حمودة 
الـى تقديم عمل يشـرح لنا الأسـاس الفلسـفي الـذي يدعي 
أنه يقوم عليه مسـرح رشاد رشـدي وهو يتهكم بالطبع مما 

يذهب اليه حمودة. 
يذكر أن فاروق عبد القادر كان قد عانى من غيبوبة عميقة 
بعد اصابته بجلطة في الدماغ منذ أكثر من ثلاثة أشـهر،أدت 

إلى وفاته قبل أيام.    

 تداعيات تداعيات
هذا الفتى المقدسيّ

باسم النبريص ٭

فاروق عبد القادر
 

■ من بركات تواجدي في القدس، أن تعرّفت على نجوان درويش. ثلاثة شهور 
من علاقة يوميّة أو متقطّعة، كانت كافية لأعرف نجوان الإنسان والشاعر 

والمثقف. والحق، أنّ الصفات الثلاث هذه، لا تحتاج إلى حرف عطف أبداً، فهي 
متداخلة ومتناغمة، وتبدو واقعياً، كأنما صُبّت في سبيكة واحدة عند نجوان.

إنسان كريم: الأخلاق عنده، سلوك، ومعاملات في الحياة، قبل أن تكون أيّ 
شأن آخر.

وشاعر ذو بصيرة صافية، تمتح رؤياها ـ لا رؤيتها ـ من الأحشاء والطوايا.
ومثقف راق، لا يلتبس ولا تغيم كلماته، ولا يعرف البين بين في مواقفه. ذلك أن 

ضميره النقدي يقوده، لا العكس. 
ثلاثة شهور، وهو يأخذني من فندق جبل الزيتون، كل مساء، لنجول في 

القدس بشطريها: يُعرّفني على معالم وحارات وأسرار المدينة، وهي تغصّ 
تحت ليل الصهيونية البهيم.   

هذا الفتى المقدسيّ، الذي كرّس حياته خادماً لسيدتيْن: القدس والثقافة. 
القدس، بما هي مدينة المدن الذاهبة حثيثاً إلى التهويد [حتى لتبدو في 

حاضرها أشبه بـ «بريّة الظلمات»] والثقافة، بما هي أول وآخر جدار للدفاع.
ومع ذلك، لا يُزايد نجوان ولا يثرثر، كعادة بعضنا، بل يعمل بصمت، وبألمعيّة، 

قصارى جهده، ليكون في طليعة المنافحين عن تينك السيدتين.
أقول لنفسي، وأنا أشاهد خجله الحقيقي من الحديث عن إنجازاته، إنه ما يزال 

يعيش: زمن الأبيض والأسود.
أقول لنفسي: إنّ من حسن طالع هذه المدينة المنكوبة، أنّ مثقفيها وفنانيها، لم 

يتلوثوا بعد. لم يدخل عليهم: زمن سكوب الألوان، كما دخل علينا وداهمنا ـ 
نحن مثقفي الضفة والقطاع.

نجوان يعمل بصمت في القدس، وعلى عدة جبهات: الفكر والنقد والبحث 
والإبداع والترجمة.

يكتب الشعر، ويُصدر المجلات رفيعة المستوى، ويُترجم. وأثناء هذا المعمعان، 
يتصدّى بمقالاته المُتقنة، لكل القضايا والهموم الثقافية التي تحدث من حوله.

أصدر ديواناً لافتاً عام 2000 بعنوان «كان يدق الباب الأخير»، ويستعد لإصدار 
ديوانه الثاني قريباً. كما أخرج للنور عشرة أعداد من مجلته الفنية «من وإلى»، 

إضافة إلى إصدار عدة كتب مترجمة، باذخة المحتوى والإخراج الفني.
كل هذا بمجهوده الشخصيّ، ومن دون رعاية من جهة أو أحد. فهو يعرف 

مقدار ما يدفعه المثقفون من «أوزار» لقاءَ تلك «الرعاية»!
شاعر في الثلاثين فقط، ولديه أجندته ومشاريعه المزدحمة. لا بد أن ينجز شيئاً 

بين سفريْن، وما أكثر أسفاره، لكنها لم تؤثر عليه سلباً، إنما منحته أسباباً 
إضافية، كي يتجذّر في القدس أكثر.

لفتني فيه وفاؤه وحماسه لآبائه الثقافيين، وبالأخصّ المقدسيين منهم، أولئك 
الروّاد الكبار، الذين سبقوه وعاشوا في القدس: خليل السكاكيني، توفيق 

صايغ، جبرا إبراهيم جبرا، سلمى الخضراء الجيوسي، كمال بلاّطة وسواهم.
كل واحد من هؤلاء له حكاية مع نجوان، وله ذكريات. وهو حريص على 

التواصل مع الأحياء منهم، يومياً تقريباً.
يأخذني إلى أماكنهم، حيث سكنوا ومارسوا حياتهم العملية: هنا في «الكلية 

العربية» كان توفيق يعمل، هنا مرّت خطى الشاعر المنكود.
هنا في البقعة التحتا، عاشت سلمى طفولتها وفتوتها. هنا، في جمعية الشبان، 

كان يجلس جبرا ..إلخ.
عالم آفل، لا يزال يعيش بكل تفاصيله الحيّة في وجدان نجوان.

أقول لنفسي: سعيد من ينجو من نير النوستالجيا في هذه المدينة!
كل خطوة يمشيها المرء هنا، سبق ومشاها نبي أو رسول أو فاتح أو مثقف.

ومع هذا، يبدو نجوان ابن زمانه ومكانه، بأوفى معاني الكلمة.
إنه فحسب: حوار الجذور والأجنحة، لئلا يغدو المرء منبتّاً عن أسلافه.

أخرج معه في سيارته، كل مساء، ولا نشبع من كآبة الجولان في مناطق 
المدينة.

تنتهي الشهور الثلاثة، وأعود إلى غزة، مثقلاً بإحساس من عاش في مدينة، 
وودّعها إلى الأبد.

مدينة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على مرأى ومسمع من العالم كله، وما من مُجير.
أعانك الله يا نجوان.

شاعر من فلسطين

 La Dolce Vita كنــت أحضر فيلم
للإيطالــي فيديريكــو فِلّينــي حــين فجأة 
لمعت برأســي تلك الـــ Déjà vu - وهو 
الشــعور الأكيد بأن أمــرا ما حدث من قبل 
أو تمــت رؤيتــه تمامــا كما يحــدث أو تتم 
رؤيته الآن -  فتمهّلت قليلا لأســتوعب ما 

الذي يحصل، عند آخر هذا النّهار.
    لا يربط بين أي مشــهد في الفيلم وأي 
مشــهد آخــر أي رابط منطقي، بــل ربما لا 

يربط أي مشهد بنفسه أي رابط منطقي.
    حســنا، أحب هذا الغموض والضياع 
العبثي في الســينما والتشــكيل وأحيانا 

في الأدب، لكن ليس في السياسة.
    لا شــكّ فــي أن سياســيي رام اللــه 
فــي  أي  مجالهــم،  فــي  ولكــن  مبدعــون 
السياســة، وواضح أنهــم اختــاروا تيّار 
ليطرطشــونا   Absurdism العبثيــة 
بإبداعاتهــم رغم أنهــم لا يفتؤون يردّدون 
أن سياســتهم واقعيــة. ورغــم أن الفــرق 
بــين العبثية والواقعية تمامــا كالفرق بين 

رئيسهم وتشافيز أو مارادونا.
    على كل حال صار الذي صار وذكّرني 

الفيلم، آسفاً، بسلطة رام الله.
    ( كنــتُ « بلعتُ» هذا الربط بين الفيلم 
والســلطة لو أن أحــد أبطــال « جمهورية 
رام اللــه» كان « سكســيّا» كبطــل أفــلام 
فِلّيني والفيلم المذكور تحديدا، مارتشيللو 
ماســتروياني، ولكــن حتــى هــذه « مش 
ظابطــة مــع ربّهــم». يبــدو أن للربــط والـ 

أخرى). محفّزات  هذه   Déjà vu
    أوقفت الفيلم وصفنت قليلا، محاولا 
تذكّر متــى وأين مررتُ بهذه المشــاهد من 
قبل، أعرف جيدا أنني أشاهد الفيلم للمرة 
الأولى، ينتابني شعور قوي أنني شاهدته 
منــذ زمن، بل وشــاهدته وخبــرت ما فيه 
مــرارا، وأنه حقا مألوف جــدا لديّ، لكني 
استبعدت الربط الفوري بين ماستروياني 

وبين أحد عابثي رام الله.
    ثمّ لم أســتغرق وقتــا ولم أبذل جهدا 

لأربط ذهنيا بين الفيلم العبثي ( كتيّار في 
السينما) وبين السلطة العبثية ( كتيّار في 

السياسة).
    كمــا في الفيلم حيث لا شــيء خصّه 
بأي شــيء آخــر ولا حتى خصّه بنفســه، 
فالسلطة « الفِلّينية» لا لشيء عندها خص 
بأي شيء آخر: حق عودة، أرض 48، غزة، 
أســرى، مســتوطنات، جــدار، حواجز... 
وأمور كثيرة يبدو أن الســلطة لم تهتدِ بعد 
لربــط منطقي بينهــا كلها وبــين بعضها، 
أو حتى بين أي منهــا وبين ذاتها، عدا عن 
أنها غســلت يديها من أهم قضيتين، وهما 
حــق عــودة اللاجئين إلى قراهــم ومدنهم 
في الجليــل والمثلــث والنقب، والتمســك 

بفلسطينية هذه المناطق، المحتلة عام 48.
    أرى أن الفن بكل أجناسه، لا يجب أن 
يوضع تحت مســاءلة الفهم من عدمه، لأن 
القطعة الفنية ( ســينما، أدب، تشــكيل..) 
لا بد لها مــن مواقع غامضــة فيها تضمن 
صون وتجدّد جماليتهــا، كما أنها تتغذى 
مــن ذاتية الفنــان. لكن الأمــر غير ذلك في 
السياسة، حتى وإن تجاوزنا حالة الإبداع 
والخلــق الدائمــة ( واااو)، وكذلك الذاتية 

المفرطة ( يعئ)، عند سياسيي رام الله.
    الاســتنتاج الوحيــد الــذي توصّلــت 
إليــه يكمــن فــي أن الإبــداع عنــد هــؤلاء 
السياســيين يفوق قدرة الشعب، وأنا من 
بينهم، على الفهم. ربمــا هم مبدعون لأني 
أساســا لا أفهــم عليهم، ربمــا هنالك حقا 
تيّار العبثية في السياسة وهذا ضرب من 
الفن والإبداع، وأنا وهذا الشــعب المشحّر 
لا نملك مــا يكفي لا من الذائقــة الفنية ولا 
من الثقافــة ولا الرفاهية لاســتيعابه، ولا 
نحن نحب الحياة بما يكفي لذلك، أليســوا 
الرقــص والغنــاء  هــم يحبــون الحيــاة، 
(ياااي)؟  الســلمية  والموسيقى والمقاومة 
أليست تلك هي الحياة الحلوة؟ أليس هذا 

هو اسم الفيلم:  La Dolce Vita؟

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

جمال ناجي ٭

فاروق عبد القادر وشهادة لا تنقصها الصراحة: 

المسرح المصري بين التجريب والتخريب 

قاسم أمين يولد من جديد في الأوبرا المصريةDéjà vu والدولتشي فيتا
■ افتتاح مهرجان الرقص المصري الدولي المسرحي 
الحديث بعرض « نسـاء قاسم أمين» يعد اختيارا موفقا 
حيـث أن هـذا العمل هـو أحدث إنتـاج للفرقـة المصرية 
الرسـمية والتـي لـم تقـدم عرضـا للافتتـاح منـذ عدة 

دورات.
هـذه هي الدورة الحادية عشـرة لهذا المهرجان الذي 
تقيمـه دار الأوبـرا المصريـة ويقـام فـي الفتـرة مـن 16 
حزيران ( يونيو) حتى 5 تموز( يوليو) القادم ويترأسه 
د. عبـد المنعـم كامـل رئيس الأوبـرا بحكم منصبـه  ....

أما مدير المهرجان والمشـرف عليـه وصاحب فكرته فهو 
الفنـان اللبنانـي وليد عونـي الذي جاء إلـى مصر عام 
1991 وأسـس فرقـة الرقـص المسـرحي الحديث وظلت 
إبداعاته تتوالى في هذا المجال حتى أنشأ مدرسة تابعة 
لـوزارة الثقافـة وتتلمذ على يـده الكثير مـن المصممين 
حتـى أن مهرجـان هذا العام سـوف يتضمـن 25عرضا، 

منهم 15 لمصممين مصريين.  
 وعرض « نساء قاسم أمين» من أحدث إبداعات وليد 
عوني في سلسـلة « المصريات» التـي يثري بها الرصيد 
الفنـي لفرقـة الأوبـرا للرقص المسـرحي الحديـث التي 
اسـتطاع أن يقدمهـا لنا برؤية فنية ناضجة وبسلاسـة 
ويسـر أكدت أن هذا الفنان وصل إلى قمة النضج، وأنه 
يتمكـن مـن أدواتـه الفنية باحتـراف قائم علـى موهبة 
ودراسة ومخزون عال من الفكر التصميمي الذي يجعل 
المتفـرج وكأنه يقـرأ مقالة بليغة عباراتهـا وكلماتها هي 
مفـردات المسـرح الحديـث متمثلـة فـي تصميـم حركي 
للجسـد وأزياء وديكور وموسـيقى وإضاءة وماكياج، 

وكل هذا ينصهر في تصميم عام لخشبة المسرح. 
وقاسـم أمـين موضوع هـذا العرض ولد عـام 1863م 
وتوفـي عـام 1908م وهـو مـن رواد النهضـة المصريـة 
ومقالاتـه وكتاباه « تحريـر المرأة» و» المـرأة الجديدة» 
أثارا جدلا واسعا عند صدورهما في أواخر القرن التاسع 
عشر، حيث طالب بتحرير المرأة واحترام عقلها وفكرها 
والعـودة إلـى المفاهيـم الصحيحة في الديـن الحنيف، 
وكانت دعوته هي البداية الحقيقية وراء تغيير النظرة 

الاجتماعية للمرأة وحصولها على حقوقها تدريجياً. 
لم يتناول وليد عوني في هذا العرض شخصية قاسم 
أمـين كما حـدث في أعمالـه السـابقة مع رمـوز النهضة 
المصريـة شـادي عبدالسـلام وتحيـة حليـم ومحمـود 
مختار ومحمود سـعيد ونجيب محفـوظ، وإنما قدم لنا 
سـردا تاريخيا عن حال المرأة المصرية وكفاحها من أجل 
التحرر من المجتمع الذكوري ماراً بالدور الفعال لقاسـم 

أمين في تحريرها من التقاليد الاجتماعية البالية. 
قدم وليد عرضه لنا في ثلاث مراحل ..جاءت المرحلة 
الأولى سوداء قاتمة وهي وصف لحالها قبل النهضة ثم 

مرحلـة انتقالية اختلط فيها اللونان الأسـود والأبيض 
وهـي فترة كفاحهـا والتـي اختتمها بظهور قاسـم أمين 
وأفـكاره المسـتنيرة والتـي أصـر عليهـا رغـم تعرضـه 
للهجـوم والنقد، ثـم المرحلة الأخيـرة، أي بعد التحرر، 

مباشرة وجاءت مشرقة وبراقة. 
وعلـى الرغم من انحسـار العمل في ثـلاث مراحل إلا 
أنه تم التعبير عنها بمشاهد كثيرة متلاحقة وصلت  إلى 
15 مشـهدا في كل منها يضيف الفنان الجديد الذي يعبر 
عن فكرته مسـتخدما كل ما لديه من عناصر فنية مغلفة 
بالرمز الهادف المعبر عن الفكرة والمحتشـد بالابتكارات 
التي تحترم عقلية المشـاهد وتشـحذ تفكيره، حيث قام 
بسـرد الموضـوع بلغة تقنيـة عالية من خلال سـيناريو 

وثيق محكم مؤكدا الفكرة التي يريد طرحها.
فتح الستار في بداية العرض عن راقصات متشحات 
بالسـواد ويغطـي وجوههـن قمـاش أسـود متـدلٍّ  من 
السـقف ويتحركن في مكانهن، في حين يجلس الرجال 
مكتفـين بإعطاء إشـارات باليـد، فتتحرك النسـاء تبعا 
لتلك الإشـارات مما يرمز إلى تبعية المرأة للرجل وإلغاء 
عقلهـا وتقييدهـا بتقاليـد المجتمـع وعاداتـه العقيمـة. 
وكانـت هذه هي بداية فترة الجمود التي عبر عنها وليد 
عونـي بالعديد من المشـاهد، فإذا كان قد اسـتخدم هنا 
القمـاش الأسـود والحركـة المقيدة بالعـادات نجده في 
مشـهد آخر يعبر عن نفس الفكرة بالخامة الصلبة حيث 
وقفت المرأة وراء رداء من الخشـب تحرك يديها فقط ثم 
بدأ رأسـها يظهر رويدا رويدا للتحرر وعندما تخرج من 
هـذا القالـب تُدير هذه الخشـبة الصلبـة لنجدها مليئة 

بالزهور.
اللينـة  القمـاش  مـادة  اسـتخدم  آخـر  مشـهد  فـي 
السـوداء في غطاء وجهها ورأسـها رمزا لتجاهل عقلها 
وشـخصيتها بأن جعلها مثـل العروسـة « الماريونيت» 
يحركهـا الرجل كما يشـاء في مشـهد بديـع أداه أعضاء 
الفرقة وحاولت فيه الراقصات التخلص من السـيطرة 
ومن النظرة الظالمة لهن في المجتمع بالحركة في محاولة 
للتحرر من الأغطية السـوداء، ووقف المجتمع الرجولي 
ضد هذا ولكن قابله إصرار من المرأة في إشارة واضحة 

إلى الإرهاصات التي سبقت قاسم أمين. 
 وقـد أجاد وليـد عوني فـي التعبير عن هـذه الفترة 
بكل الأدوات.. ثم ظهر قاسـم أمين ليـوزع عليهن الكتب 
رمـزا لأفكاره في كتابيه المشـهورين. ..ونجـد المرأة هنا 
تـؤدي حركة بيديها وكأنها تشـرب مؤكدا على فكرة أن 
العلم هو الذي حررها وجعل هذا بداية للمرحلة الثانية 
الانتقالية التـي اختلط فيها اللونان الأبيض والأسـود 
بين الرجال والنسـاء، أي أن الفكـر في المجتمع ككل أخذ 
فـي التغيـر لصالح المـرأة. ثـم تندمج الألـوان تدريجياً 
لتصبـح كل هـذه المرحلـة بيضـاء. وقـد تم التعبير عن 
هذا التحول أيضاً بوسـائل كثيرة منها الإضاءة المميزة 
والأبواب البيضاء الشفافة مستفيدا من فن «السلويت» 

الذي أعطى ثراء وكثافة على المسرح حيث 
الراقصون يتحركون في المقدمة وآخرون 
وراء هـذه الأبـواب الشـفافة.  وفـي هذه 
المرحلة عبر عن الحرية بمشـاهد متلاحقة 
لوجـوه الراقصات فـي الخلفيـة  وببضع 
كلمـات وأسـماء لأعـلام هـذه الفتـرة من 
النسـاء والرجـال الذيـن مهـدوا للنهضة 
وعاصروهـا وكان لهم دور بـارز فيها مثل 
« مـي زيـادة» و» الأميرة نازلـي» و» هدى 
شـعراوي» و» باحثـة الباديـة» و» صفية 
زغلـول» و» رفاعة الطهطـاوي» و» محمد 
و»  الأفغانـي»  الديـن  جمـال  و»  عبـده» 

الكواكبي» و» سعد زغلول». 
أي  والأخيـرة  الثالثـة  المرحلـة  أمـا 
بعد التحـرر فجـاءت براقـة وذات ألوان 
متنوعـة كما اتضح فى ملابـس الراقصين 
والراقصـات... واعتمـد الانتقـال إلى هذا 
المشـهد على الموسـيقى الغربية الصاخبة 
وليـد  قـام  الـذي  الأوروبـي  والرقـص 
بنفسـه بأدائه على المسـرح معلنـا بداية 
التغييـر ...ولكـن كانت هنـاك مبالغة في 
أن التغييـر جـاء مـن أوروبا وأخشـى أن 
هـذا يدعم الدعاية المغرضة التي تقام ضد 
قاسـم أمين وشوهت حركته حيث قيل أنه 
يقصـد من تحرير المـرأة أن تكون نموذجا 
للمـرأة الأوروبيـة وهو براء مـن هذا لأن 
كتبـه لا تدعو لهذا وإنمـا نبعت أفكاره من 
رحم الدين الإسـلامي مثل أستاذه الشيخ 
محمد عبده، وينحصـر التأثير الأوروبي 
فـي تنبيههـم إلـى أن المـرأة حصلـت على 
حقوقهـا وتمـت الاسـتفادة مـن عقلها فى 
أوروبـا ، بالإضافة إلى أن المرأة في بلادنا 

كرمها دينها واحترمها ولكن العادات والتقاليد طمست 
هذا.

العمل جاء مكملا لأعمال وليد وإبداعاته ولكنه امتاز 
بالانتقال السـلس بين المشـاهد... وعلى الرغم من كثرة 
الحـركات إلا أنهـا كانت موظفـة بدقة وجمـال ولم تكن 
هنـاك أيـة حركـة عشـوائية على الإطـلاق، ولهـذا كان 
العمل سـريعا بعيدا عـن الملل يظل عالقـا بذهن المتفرج 
داعياً إيـاه للتأمل وعقد المقارنـات - غير المقصودة من 

الفنان - بين الماضي والحاضر.
ولقـد تم اختيارالموسـيقى ممـا أضاف جمـالا وبعدا 
وعمقـا للأحـداث، حيـث تنوعت بـين موسـيقى غربية 
حديثـة للمؤلف الموسـيقي « أرمسـترونغ» وأخرى من 
إيـران وكذلك عزفاً منفـرداً من لبنان مما كون تشـكيلة 
موسـيقية متنوعـة، ولكنـه لـم يسـتعن خلالهـا بلحن 
مصـري واحـد وكنـا نتمنـى ذلك ولكـن هـذا لا يمنع أن 

المتفرج شـعر بأن الموسـيقى دخلت في نسـيج العرض 
وساهمت في نجاحه.

وأخيرا.. إذا كان وليد عوني قد اسـتأثر بكل حديثنا 
لأنه هذه المرة يحمل عـبء العمل بالكامل بمفرده إلا أن 
أعضاء الفرقة مـن الراقصين والراقصـات منفذي فكره 
وصلـوا إلـى درجـة عاليـة مـن النضـج وأيضـا المهارة 
الفائقـة التـي تسـترعي الانتبـاه وتضعهـم فـي مقـام 
الراقصـين العالميـين.. حيـث يتضـح التدريـب الشـاق 
وفهمهم الكامـل للموضوع الذي يتم تناوله والهدف من 
كل حركة يؤدونها على المسرح وهذا بدون شك يحسب 

لمدربتهم « الباليرينا» لمياء محمد. 
فريق العمل المنفذ مع وليد يستحقون كل التحية وهم 
ياسـر شـعلان مهندس الإضاءة، وماكياج أحمد فكري، 
وفنيو خشـبة المسـرح تحت قيادة محمـد الغرباوي... 
الجميـع قدموا لنـا عملا متميزا يجذب المثقفين وعشـاق 

الفنون الراقية.

قاسم امين 

كريمان حرك
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الحمل:  

عليــك الاحتفاظ بروحــك المرحة 
مع نظافة الكف واللسان والابتعاد 

قدر الامكان عن الأنانية والتهور.  

الثور:  

لــن تحصــل علــى كل شــيء 
دفعــة واحــدة وتجنــب الوقــوع 
فــي مصيــدة أعــدت لــك، افتــح 
عينيك أكثر واحتــرس من بعض 

المقربين.  

الجوزاء:  

أنــت شــفاف العاطفــة ومرهف 
الأحاســيس إلــى أقصــى الحــدود 
لذلــك ســتكون دائمــاً موضع حب 

وتقدير واعجاب من المحيطين.  

السرطان:  

تتفنن اليوم في ايصال مشاعرك 
إلــى الحبيــب مــا يوقعه فــي القلق 

والحيرة واشارات الاستفهام.  

الأسد:  

تميــل اليــوم إلــى التحــدث عــن 
مغامراتــك العاطفيــة وإلــى التغيير 
والمرح وتشــيع جــواً من الســعادة 
علــى  بالاعتمــاد  حولــك  فيمــن 

ابتسامتك الساحرة.  

العذراء:  

أنت محط الأنظار خلال هذا اليوم 
من حياتك، بينك وبين الحبيب آمال 
مشــتركة وعليك تحويلها إلى واقع 

ملموس.  

الميزان:  

أمــور غامضــة ســتثير اهتمامك 
اليــوم وتبدو أمامهــا قلقــاً متردداً 
ولكنهــا فــي نتيجــة الأمر ســتكون 

لمصلحتك ومستقبلك.  

العقرب:  

اليوم لديــك ميل لخــرق القواعد 
المألوفة وتشــعر بفقدانك لشيء ما 
وتبحــث عنــه دون جــدوى، اخرج 

دون خسائر.  

القوس:  

يتطلــب منــك اليــوم عــدم ابداء 
الــرأي والخــوض فــي المجازفــات 
المالية لأنك ستخســر إلا إذا اعتمدت 

على الدراسة والخبرة.  

الجدي:  

ســتتاح لك فرصة لاحتلال مركز 
مرموق يحسن أوضاعك ويزيد من 
دخلــك، حياتك العاطفيــة في أبهى 

حالاتها.  

الدلو:  

مشــروع يعــود عليــك بالفائــدة 
مفاجــأة  ســيتأخر،  تنفيــذه  أن  إلا 
علــى الصعيد المهنــي، خيبة أمل من 
تصرفات صديق عزيز عليك.حاول 
زيادة دخلك المادي لمواجهة الزيادة 
فــي الانفــاق والخيــر ســيكون في 
طريقك ومســعاك، حب وانســجام 

مع مواليد الحبيب.  

الحوت:  

والتقارب  للتفاهــم  الوقــت  حان 
بينــك وبــين مــن تحــب وعليــك أن 
توصد أبــواب المغامــرات الجانبية 

غير الملتزمة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ لــوس انجلــس - رويتــرز: هــل تريــد ان 
تتحدث عــن الحرب؟ لا تفكــر إذن في الجنرال 
للقــوات  المقــال  القائــد  ســتانلي مكريســتال 
الامريكيــة هنــاك ولا حتــى الجنــرال ديفيــد 
بتريوس الذي خلفــه وما يواجهانه او واجهاه 
بــل فكر فــي القوات البريــة ومــا تواجهه على 

الارض.
والافضل مــن هذا وذاك ان تشــاهد الفيلم 
الوثائقــي الجديــد (رســتربو) الــذي يقدمه 
الكاتب الشــهير سباستيان جانجر والمراسل 
العسكري تيم هيذيرنغتون الذي غطى الحرب 
والــذي تبــدأ دور الســينما الامريكية عرضه 

اليوم الجمعة.
يسجل الفيلم الوثائقي الحائز على الجائزة 
الكبرى للجنــة التحكيم في مهرجان صندانس 
السينمائي للعام الحالي عملية نشر فصيلة من 
القــوات الامريكية في منطقــة وادي كورنجال 
الافغانيــة الخطيــرة عامــي 2007 و2008 وبدلا 
من أن يتحدث الفيلم عن الحرب تنقل كاميرات 
جانجــر وهيذيرنغتون ببســاطة الجمهور إلى 

أرض المعركة وأصوات الرصاص المتطاير.
وتحديــدا يــرى الجمهــور الجنــود وهم 
يواجهــون ثقافــات مختلفة وهــم في حالة 
ملل وإعياء حتى تشهر فجأة حركة طالبان 
أسلحتها وتنفجر القنابل ويقع الرجال في 

حالة من الفوضى ويغالب بعضهم البكاء.
وقال جانجر «أردنا أن يرى الناس (الحرب) 
لذا فكرنا في صنــع فيلم يكون حقيقيا لكننا لم 
نريده جامدا مثل الكثير من الافلام الوثائقية...
أردنــا أن يشــعر المشــاهدون بأنهم وســط... 

عملية انتشار (للجنود)».
وبينمــا يتأمــل الامريكيــون قــرار الرئيــس 
الامريكــي بــاراك أوباما هــذا الاســبوع إعفاء 
مكريســتال مــن منصبــه وتكليــف بتريــوس 
بمهامه وما يعنيه هذا للصورة الكبيرة لسياسة 
الحــرب يجعل رســتربو النــاس يفكــرون في 
الجنود الشــبان الذين يعســكرون فــي أراض 

بعيدة.
يقدم الفيلم للمشاهد العديد من الجنود لكن 
أهمهم المجند رســتربو الذي كان يعمل مسعفا 

اســمه وكــرم بعد مقتلــه المفاجىء بإطلاق 
علــى موقــع عســكري عنــد مشــارف منطقــة 

الحرب.
وقال صانعــو الفيلــم لرويترز إنهــم أرادوا 
الابتعــاد عن سياســة الحرب وعن الرئيســين 
الحالي أوباما والســابق جورج بوش والخطأ 
والصواب فــي الحرب. وأضافــوا أنهم أرادوا 
نقل المشــاهدين بعيــدا عن التقاريــر الاخبارية 
للصــراع المســلح وتعريفهــم بالجنــود وهــم 
يتعاملــون مــع بعضهــم البعض ومــع المدنيين 

الافغان.
وقــال هيذيرنغتــون «ندرب هؤلاء الشــبان 
علــى الدفاع عــن بعضهــم البعــض والقتل ثم 
نطلب منهم التعامل مع قضايا (ثقافية) شائكة 

في أرض بعيدة».

فيلم وثائقي عن حرب أفغانستان 
يرصد صورة واقعية لما يدور هناك 

لقطة من الفيلم الوثائقي «رستربو»

اهم المخرجين الفرنسيين لا يعتبر نفسه فرنسيا
جان بيير جونيه: لو تصور المخرجون الامريكيون 

مدى حريتنا الابداعية لطالبوا بالتحرر السياسي
هوليوود ـ من حسام عاصي:

جـان بييـر جونيـه واحـد مـن اكثـر المخرجـين 
الفرنسـيين المعاصريـن ابداعـا. افلامـه «اميلـي»، 
«حلويات»، «الغريب: الانبعاث» و»اشـتباك طويل 
جـدا» حصلـت علـى نجاحـات نقديـة وتجارية في 
انحـاء العالم. كل واحد من هـذه الافلام صور بدقة 
رياضيـة وامتـلأ بالصـور الغنية، المشـاهد الأخاذة 

والأداء المذهل.
التقيـت جـان بييـر جونيـه فـي فندق فخـم في 
بيفرلـي هيلـز. على عكـس الضيـوف ذوي الملابس 
المتميـزة، جونيه وصل لابسـا «تي شـيرت» ناعما، 
وهو يكشر بمرح، كما لو كان طفلا مأخوذا بالأجواء 
التـي حولـه. كان برفقـة مترجم، «انـه مترجمي من 
فيلـم «الغريب: الانبعـاث»،» يمزح جونيه، مشـيرا 
اليه. بسـرور، جلـس المترجم صامتـا اغلب الوقت، 
لأن تمكـن جونيـه مـن اللغـة الانكليزية قد تحسـن 
كثيـرا منـذ آخـر مـرة صـور فيهـا فيلـم «الغريـب: 

الانبعاث» في هوليوود.
فيلـم جونيه الأخيـر «ميماكـس» وهـو فيلم عن 
شـخص يدعـى بازيـل (دانـي بـون)، فقـد والـده 
بتفجيـر لغـم ارضي وزوجتـه تعرضـت لاعاقة بعد 
ان اصيبـت برصاصـة طائشـة دخلـت فـي دماغها. 
بمسـاعدة من 7 موهوبين، ينتقم بازيل من اصحاب 

مصانع الأسلحة.
بـدأ جونيـه العمل علـى «ميماكس» بعـد قضائه 
سـنتين من الاسـتعداد لفيلـم «حياة بـي آي»، وهو 
مشـروع من تمويل «فوكس القرن العشرين» والذي 
توقـف بسـبب التكلفـة العاليـة. نتيجـة احباطـه 
وبسـبب رغبته في تصوير شـيء، فتش في جهازه 

كومبيوتره عن افكار قديمة.
«كان لدي افـكار مختلفة في الكومبيوتر،» يقول. 
« فـي الحقيقـة، فقـد مزجـت ثـلاث افـكار مختلفـة: 
واحدة كانت عن بائع اسـلحة، لأنني مأخوذ بهؤلاء 
الكائنـات الغريبـة الذيـن يخترعون اشـياء تؤدي 
الـى تعذيـب والـم الآخريـن؛ وقصـة انتقـام لأنني 
احـب قصـص الانتقـام مثل «فـي يوم مـن الايام في 
الغـرب»؛ والثالثـة كانت صنع شـيء مـع مجموعة 
مـن الأشـخاص الغريبـين مثل الاقـزام السـبعة. لم 
يكـن الأمـر سـهلا لأنـك لا تريـد ان تصنـع كوميديا 
عـن تصنيع الاسـلحة، لكنني فكـرت ان «الدكتاتور 

العظيم» كان فيلما كوميديا، وقد نجح».
علـى الرغم مـن الرسـالة السياسـية الخفية في 
الفيلـم، فـان جونيـه يرفـض ان يتـم سـحبه الـى 
قضيـة مكافحـة صناعـة الاسـلحة. «انهـا كليشـيه 
ان تقـول ان بيـع الاسـلحة جيد او سـيىء،» يقول. 
«لقـد قمنا بمقابلات مع اصحاب مصانع السـلاح في 
بلجيكا، ووجدنا انهم اشـخاص مثيـرون للاهتمام 
ومشـغوفون بالتكنولوجيـا. ارغـب فـي ان ينضـم 
هـؤلاء الناس الـى طاقمي (يضحـك). انهم لطيفون 
جـدا وهـم لا يشـعرون انهـم يقتلـون بشـرا؛ علـى 
العكس مـن ذلك انهـم يعملون مع الطـرف الأفضل. 
وليـس  الدفـاع،  لـوزارة  نعمـل  «نحـن  يقولـون 
لوزارة الهجـوم». يقولون انهم لا يبيعون السـلاح 
للاشخاص الشـريرين، لكننا نعلم انهم يبيعون في 

افريقيا وفي غيرها، حيث يقتل الناس المساكين.»
كمـا فـي افلامه السـابقة، يتـرك جونيـه لمخيلته 
العنـان فـي ميماكـس ويمـلأه بالخـدع البصريـة، 
المشـاهد المضحكة، الأشـياء الغريبة والشخصيات 
المذهلة. «بالنسـبة لي الفيلم هو مثـل لعبة الميكانو. 
داخـل العلبـة لدي ازيـاء، حـوار، موسـيقى... الخ 
واريـد ان اسـتفيد مـن كل ذلـك. انهـا العلبـة الاكثر 

جمالا ولا اضيع شيئا داخل هذه العلبة،» يقول.
جونيـه ايضا شـخص يبحث عن الكمـال ويعمل 

بدقة علـى كل مرحلة من مراحل صناعـة الفيلم، من 
كتابـة السـيناريو وترتيب سـياق اللقطات حسـب 
القصة الى نهاية تفاصيـل تنفيذ الفيلم. ليس غريبا 
انـه قـام فقط بــ6 افـلام خلال 20 سـنة مـن حياته 
السـينمائية. «اكتب السـيناريو خلال سـتة اشـهر، 
ابحـث بعـد ذلـك عن المـال، ثـم تبـدأ المشـاكل، مثل 
هـذه المرة فقـدت الممثل، وضاعت علي 4 اشـهر. انها 
عملية طويلة. يأخـذ انجاز هذه الافلام وقتا طويلا: 
التصويـر وعمليـات ما بعـد الانتاج لأنني شـخص 
صعب الارضاء. قضيت 6 اسـابيع وانا اشـتغل على 

الوان الفيلم. لكنني احب ذلك،» يقول مبتسما.
افلام جونيه مميـزة بمناظرها الفريدة وصورها 
السـحرية. يصور افلامه بعدسـات قصيرة ويلونها 
بألوان حارة ثم يقوم بالعمل عليها. يطلب ايضا من 
ممثليـه الدقة المتناهيـة ويحصل عليهـا. لكنه يصر 

انه بالنسبة اليه، القصة تأتي اولا.
«القصة هي اكثر الاشـياء اهميـة»، يؤكد. «اعتقد 
اننا قمنا بخطأ في فيلـم «مدينة الاطفال الضائعين» 
بسـبب احساسـنا بمـزاج العمـل وبطاقمـه قبل ان 
نحـس بالقصـة. في ذلـك الوقـت قلنا «حسـنا الآن 
نحـن بحاجة الى قصة». يجـب ان تحصل اولا على 
قصة جميلة وبعد ذلك تقرر «اريد ان اصور هذا. هذا 

هو الترتيب الصحيح».
جونيـه يتنـاول قصصـا ذات جـذور فـي الواقع 

ثـم يقـوم برفعها الى اعلى ويسـردها على المشـاهد 
مـن خلال سلسـلة مـن اللقطات السـحرية. يتجنب 
جونيه الواقعية الدنيوية للسـينما الفرنسـية لكنه 
ايضـا لا يحب الفانتازيا المبالـغ بها. «احب القصص 
العلمية لكنني لا احب الفانتازيا. اذا كنت تملك خاتما 
سـحريا ويمكنك ان تستكشـف العالم، بالنسبة لي 
هـذا لا ينفع. لا احب «سـيد الخواتم» او حتى «حرب 
النجـوم»؛ لا افهـم هـذا النـوع من القصـص. لكنني 
احـب افـلام المخلوقـات الفضائيـة لأن مبـدأ اللعبة 

دقيق جدا ويمكن ان يحصل»، يقول متعجبا.
رغـم ان هـذا الفيلم فيـه نكهة فرنسـية، لا يعتبر 
النجـاح  ان  يؤمـن  انـه  فرنسـيا.  نفسـه  جونيـه 
التجـاري لافلامـه قلـب الفرنسـيين ضـده. «احـب 
باريـس واحـاول ان اظهـر باريـس مختلفـة في كل 
فيلـم، لكن هـذا ليس بالضـرورة فرنسـيا. بالطبع، 
انا استخدم موسيقى الاكورديون، ولذلك تبدو انها 
فرنسـية،» يقـول مازحا. «لكن في فرنسـا يعتقدون 
اننـي عالمي، لأن افلامـي تباع في كل انحـاء العالم، 
لذلك لا أحس بأنني فرنسـي بشـكل خاص كما انني 

لست عضوا في اي نقابة في فرنسا».
رغم ذلك، يفضل جونيه ان يعمل في فرنسـا وان 
يصور افلاما فرنسـية، بسـبب حبه للغة الفرنسية، 
والحريـة التخييليـة التـي يتمتـع بهـا في فرنسـا. 
«احـب حرية ان افعـل ما اريد. ذلـك منصوص عليه 

فـي القانـون الفرنسـي،» يقـول مازحا. «لـو تصور 
التخييليـة  المخرجـون الامريكيـون مـدى حريتنـا 
فسـوف يطالبون بتحررهـم سياسـيا»، يقول وهو 

يضحك.
رغم ذلك فان جونيه اسـتمتع بتصوير «الغريب: 
الانبعـاث» فـي هوليـوود. «كانت تجربـة عظيمة،» 
يقـول مندهشـا. «لكنها كانـت صعبـة، لأن عليك ان 
تقنع النـاس بطريقتك الخاصة فـي الاخراج وعليك 

ان تتحدث الى الكثير من الناس عن كل شيء».
حاليـا، جونيه يحـاول ان يشـتري حقوق كتاب 
فرنسي. «ستكون قصة حميمة جدا، جميلة لكن غير 

تجارية كثيرا»، يقول.
يحـاول جونيـه ايضـا ان يضع يديه علـى كتاب 
امريكـي قـرأه مؤخـرا، عـن روسـيا خـلال الحرب. 
«تحفـة،» يقـول بحمـاس. «سـألتقي بالمؤلـف فـي 
نيويورك. سمعت انه يريد ان يخرج الفيلم بنفسه. 

خطأ كبير»، يقول ضاحكا.
جونيـه يقارن نفسـه بالطباخ «الشـيف»، الذي 
يجهـز الطبخة ويريد ان يتشـاركها مع المشـاهدين، 
لكنـه يصر انه يصنـع الفيلم لنفسـه. «عندما تكون 
شـيف فانت المتذوق الأول لما تطبخه. يجب ان تحب 
الطبخة قبل ان تعطيها للآخرين. انت المشاهد الاول 
لفيلمك. اذا فكـرت بالناس الآخرين فقد قضيت على 

نفسك»، يقول ضاحكا.

مغني البوب ميكا يفتتح 
مهرجانات بعلبك الدولية بلبنان 

بعلبك (شرق لبنان) ـ من ليلى بسام:
ومهرجانـات بعلبـك الدوليـة التـي كانـت تسـتضيف منذ 
انطلاقتهـا في العـام 1956 كبار الفنانـين العالميين والعرب من 
بينهـم ام كلثـوم ووردة والاخـوان رحباني وفيـروز وصباح 
اسـتقبلت فـي افتتـاح مهرجاناتهـا مسـاء الخميـس المغنـي 
العالمـي اللبناني الاصل ميكا الذي اطلق كل امكاناته الصوتية 
والجسـدية ليغنـي ويرقـص على مسـرح طوق بـورود دوار 

الشمس الذي لفت اعمدته الرومانية باللون الازرق.
وباسـلوب طفولي طريف قفز ميكا الملقب «عبقري موسيقى 
البـوب» ثلاث قفزات او اكثر على المسـرح بعـد تأخير اكثر من 
سـاعة فاعاد الدفء الـى الحضور الذي فاجـأه البرد القارس 

في مدينة الشمس الرومانية.
ولـم يهـدأ على مدى نحو سـاعتين حيث قـدم مختارات من 
قديمه وجديده في توليفة اعتمدت بساطة الكلمات وواقعيتها 
ورشـاقة الحركـة وفرح الموسـيقى فغنى مـن البوماته الثلاث 

«المطر» و»نحن شباب» و»استراحة».
واثـار ميـكا واسـمه الحقيقـي مايـكل بينيمـان الحماسـة 
والمشاركة بصوته المتنوع الطبقات والنغمات واغانيه النابعة 
من تجاربه الذاتية ومعاناته اثر العثرات التي واكبت طفولته 

في الدراسة وانطلاقته الفنية.
غنى بصوت قوي وجسـد نحيل كثير الحركـة يكاد يتطاير 
فـي الهواء لدرجة ان بعض المصورين الفوتوغرافيين جاهدوا 
لالتقـاط صورة لـه فهـو كان كالزئبق يركض مـن اقصى يمين 
المسـرح الـى اقصى شـماله وتتابعه عدسـات الكاميرا سـعيا 

لالتقاط صورة لوجهه.
وحرك ميكا الالاف من الشبان والاطفال الذي رقصوا مرتين 
مـرة مع مغنيهـم المفضل ومرة اخـرى في محاولة لطـرد البرد 
القارس الذي تغلغل في ارجاء القلعة الاثرية فهو يستخدم كل 
امكاناته لاسعاد الحضور اما بالعزف على البيانو او بالرقص 
عليـه او العـزف ووضـع رجله علـى البيانـو او بتقليد صوت 

الحصان وآلات موسيقية.
ويحـاول ميكا المولود في بيروت في العام 1983 لام لبنانية 
ان يتواصـل مع الحضـور بمخاطبتهم بلغة عربيـة ركيكة كأن 

يقول «السلام عليكم. انا مبسوط كثير كثير لاني هنا الليلة».
ولـدى وصوله قبل يومين قال ميكا في المطار ان «الغناء في 
مهرجـان بعلبك في لبنان هو بمثابة تحقيق حلم» مشـيرا الى 

انه دائما يتذكر عمالقة الغناء في لبنان مثل السيدة فيروز.
اضاف «انني سـعيد جدا للغناء امام جمهور لبناني متنوع 
يعشـق الفن رغم كل الظروف التي مرت على لبنان الذي يضم 
مجتمعـا متميزا ويحقق ابناؤه نجاحات في كل العالم». وكان 
ميـكا أحيا فـي العام 2008 حفلا مشـتركا بـين مهرجانات بيت 
الديـن وبعلبـك اعتبر في حينـه تحديا لكل الظروف القاسـية 
التـي عاشـتها البلاد جراء النزاع السياسـي الـذي تحول الى 

معارك في الشوراع وانتهى باتفاق بين الفرقاء المتنافسين.
وقال جوليان كمال الذي حضر العرض «انا سعيد ان يكون 
(ميكا) هنا مرة ثانية. مسـرورون به ان يكـون هنا في لبنان. 

حضرته منذ سنتين ولان اشاهده مجددا. مدهش».
وقالت الشـابة ميسـون جبارة التي كانت برفقة صديقاتها 
تتراقـص علـى المدرجـات «ان مهرجانـات بعلبك لبـت طموح 
الناس بالدرجة الاولى بعد النجاح الباهر الذي حققته حفلته 
فـي العام 2008 .لكل عصر متطلباته نحن جيل الشـباب نحب 
هـذا النوع مـن الغناء ونشـكر مهرجانـات بعلبك علـى تلبية 

رغباتنا».
واقتـادت مدارس تلاميذها في رحلة نهاية العام الى بعلبك 
لمشاهدة ميكا فيما تحمسـت عائلات لمعرفة سر عشق اولادهم 
لهـذا المغني الـذي بات اليوم يحتـل المراتب الاولـى بين مغني 
البـوب فـي العالم. وقال فادي شـلالا الـذي كان يحمـل طفلة 
فـي عامهـا الاول ويجـر طفلـين اخريـن برفقة زوجتـه «حفلة 
رائعة ومسـتواها عال جـدا. اعجبتنـي كثيرا...الصغار يجب 
ان يبـدأوا بالتعـود على كل شـيء منـذ الان من الكلاسـيك او 

المودرن او البوب». (رويترز)

ميكا في بعلبك

لقطة من فيلم «إميلي» لجان بيير جونيه (الاطار)
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وارضيات

فضائيات

■ في الوقت الذي يقاطع فيه الصحافة المكتوبة، فان وزير التعليم في مصر احمد زكي بدر يعشق 
بشكل فطري الإعلام المرئي، إلى حد الإدمان.. عافانا الله وإياكم من الإدمان ولو للبن الحليب.
منذ تعيينه في كانون الثاني (يناير) الماضي وزيرا، ولا يكاد يمر يوم دون ان نشاهده صوتا 

وصورة، عبر فضائية من الفضائيات، وأحيانا يشارك في الأستوديو في فضائية، ويخرج لمداخلة 
عبر الهاتف مع فضائية أخرى، وأحيانا يطلبونه لمداخلة، وفي كثير من الأحيان يطلبهم هو، كأنه 

يخصص الفترة المسائية من يومه لمشاهدة برامج «التوك شو» باحثا عن مبرر للحديث، وهو 
يحتكر الكلام الفضائي، ويمنع جميع قيادات الوزارة من ذلك!

كثيرا ما سألت نفسي متى يقضي الرجل حاجته، وهو الجالس أمام التلفزيون، وكأنه بدوي 
يعيش في الصحراء، وهذه أول مرة يهبط فيها للحضر، ويشاهد هذا الاختراع العبقري المسمى 

بالتلفزيون، ليذكرني بالمشاهدين على الفطرة، وقد شاهدتهم، ولا تزال صورتهم راسخة في 
ذهني، عندما دخل قريتنا أول جهاز تلفزيون.

الوزير يعشق «البروباغندا»، وهو في أدائه يميل للاستعراض، فيقوم بنفسه بزيارات مفاجئة الى 
المدارس، يحرص خلالها على اصطحاب الكاميرات معه، وهناك يقوم بوقف المعلم المتغيب، ونقل 

الناظر غير الموجود الى الصعيد باعتباره منفى، والخصم من الموظف المتأخر، ويتولى الشرح 
والتدريس للتلاميذ. وهذه ليست من مهام وزير التعليم، فهناك جهاز للتفتيش والمراقبة يتبع 

الوزارة، وتقاعسه عن أداء المهام المنوطة به، لا يعطي الوزير الحق في ان يقوم بهذه الجولات 
الفضائية بين المدارس المختلفة، لأنه لن يزور عموم القطر المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى 

فان هذا سيبدد جهده الذي ينبغي ان يخصصه  للوظيفة الأساسية لوزير التعليم، إلا إذا كان 
مطلوبا منا ان نناشد القيادة السياسية تعيين وزيرين.. احدهما لزوم المداخلات التلفزيونية 

والجولات المكوكية، والثاني ليعمل وزيرا فيضع الخطط، وما إلى ذلك!
اعذر احمد زكي بدر ان تصور انه لا وظيفة له سوى مشاهدة الفضائيات، والمشاركة في برامجها 

بالحضور في الأستوديو، وبالمداخلات الهاتفية، فقد جاء الى منصبه مكافأة له على دوره 
التاريخي في «بولسة» جامعة عين شمس، عندما تولى رئاستها، فلم يفعل شيئا يُذكر سوى انه 

ترك مكتبه وتصدى بنفسه لطلاب الجامعة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
هذا رجل بوليس ضل طريقه الى موقع أستاذ الجامعة، ومنه للعمل وزيرا للتعليم، ربما كان يصلح 

وزيرا للداخلية، وربما كان يحلم بأن يلتحق بكلية الشرطة، ليصبح مديرا لأمن القاهرة .. ولعل 
سؤالا يطرح نفسه كيف وجد صاحبنا القدرة والصبر على إعداد بحث لنيل درجة الماجستير، 
وبحث لنيل الدكتوراه، وبحوث لنيل درجة الأستاذية، وهو العاشق للظهور والاستعراض؟!

طول اللسان
■ لا بأس، فالرجل تربى في بيت بوليسي، فوالده هو اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق، وهو 
الذي اشتهر بطول لسانه، وقد وزع إنتاجه على الجميع بالقسطاط المستقيم حكوميين ومعارضين، 

الى درجة انه كان يستخدم التعبيرات الجنسية، والى حد ان وزيرة التأمينات الاجتماعية وقتها 
ووكيلة البرلمان الآن امال عثمان، احتجت على كلامه ذات مرة وخرجت من المجلس ومعها كل 

النائبات!
سلاطة لسانه كانت سببا في قيام النائب الوفدي الراحل طلعت رسلان بصفعه على وجهه بسبب 

تطاوله على زعيم الوفد فؤاد سراج الدين، بشكل وصل إلى حد التعريض بسمعة العائلات، 
وقد وضع زكي بدر، وزير الإعلام وقتها صفوت الشريف في خانة الأعداء، لأنه بث الصفعة 

عبر التلفزيون، ووزع بسبب ذلك منشورا على دور الصحف ضد الشريف.. دخل علي اثنان 
من الضباط: نحن من مكتب الوزير زكي بدر، وتركا مظروفا، وخرجا.. وعند فتحه وجدت هذا 

المنشور.  وقد خرج بدر من الوزارة في بداية التسعينيات، وهو يحسب أن لا يقدر عليه احد، إذ 
اضطر أهل الحكم الى إقالته والتضحية به، وكانوا في ذلك من الكارهين، بعد ان أمسكته جريدة 

«الشعب» من لسانه.
كان يخطب في احد المؤتمرات وكالعادة سب الجميع ووصفهم بأوصاف قاسية، والجديد في هذه 
المرة ان صحافيا بالجريدة حصل على تسجيل للخطبة، كان هناك باب ثابت بـ « الشعب» عنوانه 

« زكي بذاءات»، لكن بذاءاته هذه المرة كانت هي عناوين الصفحة الأولى.
ومما جاء على لسانه الرطب: مصطفى أمين (كبر وخرف) يوسف إدريس (سكير لا يفيق) سيف 

الإسلام حسن البنا (لعنة الله عليه وعلى أبوه).. صدرت « الشعب» يوم الثلاثاء وأقيل زكي بدر 
يوم الجمعة وتم تعيين عبد الحليم موسى وزيرا للداخلية، وفي اليوم التالي كان بدر في الوزارة 

يطرد الوزير من مكتبه، فهذا المكتب له، وليبحث موسى عن مكتب آخر، لان القرار الجمهوري 
وان نص على تعيين عبد الحليم موسى وزيرا فانه لم ينص على إقالته هو.. هناك إذن وزيران 

للداخلية.. هكذا قال.
وبعد أن ذهبت السكرة وحلت الفكرة قال انه سيكتب مذكراته، وان دار نشر في لندن عرضت 

عليه مليوني جنيه إسترليني مقابل نشر هذه المذكرات، ثم سكت، وسألت احد المقربين منه 
عن سبب هذا التراجع ، فقال ان زوجته نصحته بأن يكف عن مشاغباته، حتى لا يخسرا الجلد 
والسقط، فإذا كان غاضبا لإقالته، فان عليه ألا يبدد رصيد محبته في قلب الرئيس، من اجل ان 

يعيش أبناؤه، وثبت أنها سيدة ثاقبة النظر، فها هو ابنها (البكري) يصبح وزيرا.
صحافة المعارضة (عندما كانت في مصر صحافة للمعارضة) حملت لواء الهجوم على الوزير، 

وكانت «الوفد» وقتها في عهدها الذهبي، ويرأس تحريرها مصطفى شردي الذي جمع بين المهنية 
والشجاعة، وقد سخر قلمه في نقد الوزير وممارساته.. كانت « الوفد» يصل توزيعها الى المليون 

نسخة.. ونحن الآن عندما يتجاوز توزيع أي صحيفة خاصة المئة ألف نسخة، فان أصحابها ( 
يتحزمون) ويغنون مع سعد الصغير (النهاردة فرحي يا جدعان) .

استنساخ مصطفى شردي
■ السيد البدوي الرئيس الجديد لحزب «الوفد» شاهدته عبر برنامج ( 48 ساعة) على ما أتذكر 

(قاتل الله الزهايمر) وهو يقول انه يريد ان يعود بصحيفة الحزب الى هذه المرحلة.. فاته ان 
رئيس تحريرها في هذه الفترة غير قابل للاستنساخ.. كان شردي يكتب مقالا فتكسب «الوفد» 

250 ألف قارئ دفعة واحدة، ورؤساء التحرير الآن يكتبون فـ»يطفش» القراء. 
الصحف الحكومية كانت تدافع عن الوزير وتتجاهل بذاءاته، وكانت صحف المعارضة تهاجمه، 

وكان هو في خصومة دائمة مع الصحافيين. كان لسانه لاذعا، وقد أمسكته الصحافة منه، 
وكانت سببا في إقالته، وترك هذا في قلب النجل غصة، فصار وهو المدمن للفضائيات يبتعد عن 

الصحافيين بالصحف ولا يتعامل معهم، وهو ما كان سببا في قيام محرري التعليم بتقديم شكوى 
للنقابة ضده، فهو لا يريد ان يتعامل إلا مع الفضائيات، ويطربه اتصال من فضائية، ولو كانت لا 

يشاهدها احد، وهذه هي واحدة من مشاكل الإدمان، وقانا الله وإياكم منه!
لقد «بولس» زكي بدر (الابن) وزارة التعليم (على وزن عسكر) واتى معه بعدد من القيادات 

الأمنية السابقة لتمارس السيطرة على الوزارة، وتنفذ قراره بعدم التعامل مع الصحافة المكتوبة، 
وتمنع الصحافيين من الحصول على المعلومات، وتحتفي بحملة الكاميرات.

لا بأس، فقد شاهدت فضائيا يصف احمد زكي بدر بالوزير العظيم.. عظيم بالوراثة ولا شك.

مشايخ حماس
■ كنت أتصور أن قادة حركة حماس هم في الأصل والفصل سياسيون، لكني اكتشفت مؤخرا أنهم 

مشايخ وقد عُرف المشايخ بطيبة القلب، وسلامة النية.
القوم وقد تعرضت قناتهم « الاقصى» للقمع الفرنسي، الذي لا يليق الا بجماعتنا في العالم العربي، 

فقد طلبوا من (أهل الخير) في مصر ان يقوموا باستضافة «الاقصى»على القمر» نايل سات»، وهم 
يظنون - لأنهم طيبون - ان أصحاب القمر المصري سيبادرون بذلك، وربما لا يعلمون - لأنهم 

مشايخ - ان التصرف الفرنسي سيجعل أهل الحكم في المحروسة يروجون لأنفسهم بأنهم 
يتمتعون برجاحة العقل، لأنهم اكتشفوا مبكرا ما لم يكتشفه الفرنسيون إلا الآن.. زمان كتب احد 

كتاب السلطة ان قادة العالم يأتون ليحصلوا على دروس في السياسة من الرئيس مبارك.
منذ بداية تأسيس «الاقصى» والقوم في مصر يرفضون ان تبث إرسالها عبر القمر «نايل سات»، 

وقبل ان يثاب المرء على المنع إسرائيليا. فلتنتظر «الاقصى» حتى يتم إطلاق القمر القطري، أو 
القمر الإيراني، وقتها سيباع القمر المصري في سوق الجمعة.. «خردة».

محمود الورداني
■ في صباح يوم الأربعاء الماضي، اكتشفت ان أجندة تليفوناتي خالية من رقم هاتف الكاتب 

محمود الورداني.. كنت أود الاتصال به لكي أقول له لقد أمتعتنا بحديثك لبرنامج «صباح دريم»، 
الذي تقدمه الرائعة دينا عبد الرحمن.

البرنامج ليس محظوظا لأنه يُبث في فترة الصباح والناس في أشغالهم، لكن من حسن حظي 
انني عاطل.. ليست محظوظة دينا عبد الرحمن بكثير من ضيوفها، وهي من القليلات من المذيعات 

اللاتي يشد المرء الرحال الى برنامجها من اجلها هي بغض النظر عن الضيوف، لثقته في قدرتها 
على معالجة الموضوعات التي تناقشها بالجدية اللازمة، وبدون خفة او استخفاف، بدون 

(التسبيل) للكاميرا.. فكلماتها حاضرة على لسانها، ولا تسحبها من الأمعاء الغليظة.
لكنها في يوم الأربعاء كانت محظوظة وهي تحتفي بالورداني، البعيد عن الضجيج الإعلامي ، 

وصاحبنا شخصية ممتلئة على تواضعها، وجادة في زمن تصدر فيه (الهلافيت) صحافيا، وأدبيا، 
وسياسيا، صدارة المشهد.  تحدث عن تجربته مع الاعتقال، وعن تجاربه الادبية، وتجربته مع 

جريدة «البديل» التي توقفت عن الصدور، بسبب تدخل أصحاب رأس المال في العمل الصحافي 
على حد قوله.. لكن هل هذا هو السبب الوحيد؟!

ما علينا، فقد استمتعت بمحمود الورداني..واجد لزاما على ان اشكر أسرة برنامج  «صباح دريم» 
التي لا تقلد البرامج الاخرى بالافراط في استضافة الكائنات الفضائية المثيرة.

٭ صحافي من مصر
  azouz1966@gmail.com

 
   

   

سليم عزوز ٭ 

وزير التعليم المصري يكره الصحافة
ويدمن الفضائيات! القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نفى هشام عباس وجود خلافات بينه وبين أبناء 
جيله إيهاب توفيق وحكيم ومصطفى قمر وقال: 

نحن مع بعض ولم نتفرق وجمعتنا الموسيقى 
الجديدة التي قدمها حميد الشاعري معنا وكنا 

نشارك في أغان شعبية أو غيرها.
وقدمنا أغاني جيدة ولها معنى، وجزء منها خفيفة 

وأخرى قالوا عنها «تيك آواي».
وأؤكد ان جيلي مازال متماسك، وأنا شاركت 

مصطفى قمر حفل ألبومه الجديد.

■ ما رأيك في ابتعاد حميد الشاعري عن الساحة؟
■ حميـد له «مود» في العمـل إذا حضر له ينفذ أفضل 
الأعمـال، والفنـان لـه هـذا الـ»مـود» الـذي يتحكم في 
إبداعه، لذا نرى حكيم يخرج علينا من وقت لآخر بأعمال 
جيدة وأعجبني تعاونه مع نانسـي عجـرم مؤخراً، لابد 
أن نعتـرف ان حميد الشـاعري قدم جيلي وبرع معنا في 
افضل الأغاني التي مازالت تحتل الساحة الغنائية حتى 

الآن وهو دليل نجاحها.
■ لماذا تختفي كثيراً؟

■ أعمـل كثيـرا أو أحـب مـا أنفذه لكـن مـا يضايقني 
الشـعر والكلام الـذي يقدم لـي كله عن الحـب والهجر، 
فأبحث عـن الجديـد قدمت «باوعـدك» و«مـا تبطليش» 

فيهما معان جيدة.
■ ما سبب تولي زوجتك عملك والتصريح عنك؟

■ أتحـدث مع زوجتي كثيرا عـن أحلامي وطموحاتي 
وماذا أفكر فيه بأعمالـي، ولأنني خجول وأحيانا اوافق 
علـى عمل ما ثم أشـعر بالاكتئاب بسـببه، وهي تتحدث 

عن ما أريده بالفعل.
■ ما شروطك في تقديم حفلاتك؟

■ أحـب أن تكون مبهـرة لأن الجمهور إذا وجد الحفل 
ماديـا فلـن يجذبـه ولـن يفكر فـي حفلات أخـرى فهو لا 
يريـد أن يقـف المطـرب أمامه ويـؤدي أغانيه بـلا إبهار، 
لذا أسـعى أن تكون حفلاتي بهذا الاسلوب، وأتمنى عمل 
مسـارح تقدم طـوال العام الحفلات مثـل أمريكا تجد في 
مسـرح مادونا وآخر فريـق «الأولاد»، بينما عندنا مركز 
المؤتمـرات ولا يصلـح لحفلاتنـا فهـو يصلـح للأغانـي 

التقليديـة وليسـت التي يحضرهـا الشـباب ويرغبون 
في عمل اسـتعراضات وحركات وأغان ليسـتمتعوا بها، 

وعندنا مسرح مارينا في الصيف.
■ اتجاهك للأغاني الدينية هل موضة؟

■ قدمـت اسـماء اللـه الحسـنى وأنـا فـي الجامعـة 
وطلبها مني صديق في زفافه فأعجبت الجمهور، وبدأت 

أقدمها فـي الأفراح والحفلات، وطلبت علـى النت أدعية 
ممكـن أؤديها وجاءني بالفعل أدعيـة جميلة فقدمتها في 

رمضان واستمر تقديمها.
■ هل أنت أول من قدم الأغنية الدينية؟

■ يوجد قبلي مـن قدم الأدعية مثل عبدالحليم حافظ 
وعلي الحجار ومحمد الحلو.

■ البعــض ردد انك تقود حملة لتقــديم الأغاني الدينية 
والأدعية وما تعليقك؟

■ هـذا الـكلام غيـر صحيـح، ربمـا أكـون مـن أوائل 
المطربـين الذيـن خاضـوا هذه التجـارب ولكـن كما قلت 
هناك من سبقني الى تقديم الأدعية والأغاني الدينية ولا 

أدعي انني قائد هذا الاتجاه.

يقول ان افراد جيله مرتبطون ببعضهم البعض ولا خلافات بينهم
هشام عباس: اختفائي عن الغناء لعدم إعجابي بالشعر المطروح

هشام عباس

عمان- «القدس العربي» 

ـ من منال الشملة:

غـلاء أسـعار الذهـب فـي الشـارع الاردني أطفـأ بريق 
الذهب فـي عيون النسـاء الاردنيات بعـد العلاقة الازلية 
والتـي تربـط المـرأة بالذهـب علـى الـدوام فهـي العلاقة 
الخالدة التي يصعب تفسـيرها إلا إذا استطعنا تفسير من 

منهما يستمد بريقه من الآخر. 
المـرأة  نظـر  بجلـب  كفيـلا  بريقـه  كان  الأزل   منـذ 
والاسـتحواذ على مخيلتها وظل جمـع أكبر عدد من قطعه 
وبكافة أشـكاله هم معظم النساء لأسباب عدة لا تقف عند 
حـد التجمل والزينة بـل أيضا لكونه رصيـدا لها يتيح لها 

مواجهة الزمن وتقلباته في وجهها. 
مباريم وسناسيل وأساور وليرات.. جميعها مصوغات 
ذهبيـة كانت تشـتريها النسـاء الاردنيـات دائمـا إذ كان 
الذهب هو المعدن الذي تشـتريه لتخزيـن أموالها اما الان 
لـم تعد قادرة علـى اقتناء ما تريده لأن الأسـعار أصبحت 
علـى نحـو مبالغ فيـه ولا يمكـن لغالبيـة النـاس تحملها 
إضافـة إلـى أن القطعـة الذهبيـة أصبحت أقل من السـعر 

الذي يدفع لقاءها.
وتشـير الحاجة فاطمة عيد إلـى انها كانت تحب اقتناء 
الذهـب وانهـا لم تتـردد لحظة في شـراء أي قطعة تحظى 
بإعجابها ذلك أن الوضع الاقتصادي كان أفضل بكثير مما 
هـو عليه الآن غير أنها باتت تلجأ حاليا إلى اقتناء الذهب 
مـن أجـل أبنائهـا المقبلـين علـى الـزواج حتـى لا يتكبدوا 

مصاريف باهظة جدا لقاء «الشبكة» وتبعاتها.
ومن جانبه د. منير كرادشـة اختصاصي علم الاجتماع 
يـرى أن هنـاك علاقة كبيـرة وعميقـة بين المـرأة والذهب 
كونـه نوعا من الزينة ولأن التزين بـه يعد نوعا من إبراز 
المكانة والاستعراض وحب الظهور وكلها أمور ذات علاقة 
بمكنونـات النفس البشـرية مضيفـا : ان الذهـب يصنف 
باعتبـاره معدنا قيما للغاية وكان يلجـأ الى اقتنائه كثير 
مـن النـاس كنوع مـن الضمانـة الاجتماعية نظـرا لقيمته 

المادية المرتفعة.
في المقابل تـرى الثلاثينية ديمة علان أن الذهب لم يعد 

يشـكل الأهمية نفسـها للمـرأة على غـرار ما كانـت الحال 
عليـه قديما نظـرا لأن «موديلات» الذهـب كانت محدودة 
سابقا في حين ظهرت حاليا بدائل أخرى متنوعة الأشكال 
وبأسـعار أقـل بكثير من الذهـب ما يمكنها من شـراء أكثر 
مـن قطعة واحـدة بنصف المبلغ الذي كانت سـتدفعه لقاء 
قطعة ذهب واحدة. وبحسـب اسـعار الذهب تبين الأرقام 
أنها ارتفعت مؤخرا إلى مسـتويات قياسـية في البورصة 
العالمية إذ بلغ سعر الغرام من عيار 24 نحو 28 دينارا و60 
قرشـا وعيار 21 زهاء 25 دينارا وعيـار 18 نحو 21 دينارا 

و40 قرشا وعيار 14 نحو 16 دينارا و70 قرشا.
كمـا وصل سـعر «الليـرة الرشـادي» إلـى 179 دينارا، 

والليرة الإنكليزي إلى 204 دنانير.
العشرينية مها تسـتعد هذا الصيف لإقامة حفل زفافها 
بعد شـهر وتؤكد أنها اتفقت مع خطيبها على تجنب شراء 
الذهب للزفاف والاحتفاظ بالمبلغ لحين نزول سعر الذهب 

أو استثماره بمشاريع أخرى.
محمد صاحب أحد محـال للذهب في العاصمة الاردنية 
عمـان اوضـح أن الإقبال على الشـراء لم يعـد كما كان في 
السابق فالناس باتت تتوجه إلى «الإكسسوارات» نتيجة 
الغـلاء مؤكـدا أنـه حتـى « العرائـس» اللواتـي يعتبـرن 
الذهـب مكمـلا أساسـيا لهـن، أصبحـن يتحاشـين شـراء 
الذهـب بكميات كبيرة بل أصبحـن يكتفين بقطع محدودة 

تسد الحاجة.
ومـن جهته حسـام عايش الخبير الاقتصـادي يرى أن 
أكبـر تغير يحـدث الآن هو التغير في سـعر الذهب والذي 
أصبـح الحصول عليه واقتناؤه مسـألة مكلفـة فهناك فئة 
من الناس تسـتعيض عنـه ببدائل أخـرى وخصوصا في 
الأعـراس مبينـا أن هـذا التصـرف يعكس مـدى الارتفاع 
الهائل في أسعار الذهب نتيجة متغيرات مالية واقتصادية 
عالمية وتراجع الثقة بقدرة الاقتصاد العالمي على الخروج 
مـن أزمته مضيفا الـى ان حدوث ذلك جعـل اقتناء الذهب 

خارج إمكانات نحو 90 ٪ من الأسر الأردنية.
لافتا الى أن أولويات المواطن تغيرت وتغير من ثم سلم 
ترتيب النفقات بالنسـبة له، للمحافظة على مستقبل آمن 
كـون الذهب أصبح سـلعة باهظـة الثمن غيـر آمنة وصار 

الناس حذرين جدا في التعامل معها.

عرائس هذه الأيام يتجهن نحو «الإكسسوارات»:

غلاء الأسعار يطفىء بريق الذهب 
في عيون الأردنيات 

تنانير النساء مؤشر على صعود أو سقوط الأمم 
■ لندن - (يو بي اي) توصلت دراسة جديدة أن 

صعود وسقوط الأمم يمكن توقعه من خلال النظر 
إلى طول تنانير النساء.

وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة ديلي 
إكسبريس اليوم الخميس، إن التنانير القصيرة 

والأغاني السعيدة تعكس المزاج القانع والدال 
على الرضا لأي أمة، وتساعد أيضاً في توقع 

أداء الأسواق المالية وتحديد المستقبل السياسي 
للدول الكبرى.

واضافت أن كل المناسبات الاجتماعية التي 
تتراوح بين الاتجاهات في موسيقى البوب 

والفن وبين نتائج الانتخابات وحتى صعود 
وسقوط الحضارات العظيمة، تنحاز إلى 

النهج الذي يتبعه أي مجتمع حيال المستقبل 
ولا سيما نظرته إلى تنانير النساء.

واشارت الدراسة إلى أن المزاج الاجتماعي 
لأي أمة حين يصبح إيجابياً، فإن الأحداث 

برمتها تصبح ذات طابع مختلف تماماً 
حين يكون مزاجها سلبياً.

وقالت إن الاعتقاد السائد بأن نتائج 
الانتخابات تتسبب في تغيير مزاج البلد، 

لكن العكس هو الصحيح لأن معظم الناس 
يهتمون أكثر بتنانير النساء.

«الجزيرة للأطفال» بين أفضل المواقع الإلكترونية 
في العالم العربي

الدوحة - «القدس العربي»:

 فازت قناة «الجزيرة للأطفال» بجائزة ثاني أفضل موقع 
إلكتروني «ذي محتوى عربي يعنى بالمعرفة» ضمن 

فئة الإعلام- إذاعة وتلفزيون- في حفل توزيع جوائز 
مسابقة المواقع الإلكترونية في المنطقة العربية والذي 
أقيم في مسقط يوم السبت الماضي. وقد تم تصنيف 

الموقع الإلكتروني لقناة «الجزيرة للأطفال» من بين 
أفضل المواقع الإلكترونية على الانترنت نظراً لمضمونه 
الغني والمفيد ومحتواه التثقيفي الذي يُعنى بالمجتمع، 
ولتضمّنه معايير عالية في التقنية والإبداع والتفاعل. 
وتهدف هذه المسابقة الموجهة إلى مصممي ومطوري 

صفحات «الويب» في مختلف دول العالم العربي 
إلى تنمية وتطوير المواهب المحلية وإبرازها عربياً 

ودولياً ورفع مستوى الوعي بالملكية الفكرية 
وتشجيع الجميع على الانخراط في الاقتصاد 

الرقمي.
وقد أنشأت قناة «الجزيرة للأطفال» موقعها 
إلإلكتروني www.jcctv.net عام 2006 

إيمانًا منها بالترابط الوثيق بين شاشتي 
التلفزيون والكمبيوتر ساعية لتوفير وسائل المعرفة الحديثة عبر التلفزيون 

والوسائط المتعددة. وتفيد الدراسات أنّ  jcctv.netأصبح اليوم أحد أكثر المواقع التربوية ريادة إذ يشهد 
أكثر من 20 ألف زيارة يوميًا من الأطفال والمربين.

 jcctv.net بالإضافة إلى إحتوائه معلومات متنوعة عن برامج قناة «الجزيرة للأطفال»، يتميّز موقع
بخدماته التفاعلية المتطورة حيث يمكن للزائرين والمشتركين التواصل مع بعضهم البعض وتبادل الافكار 

والاهتمامات عبر المنتديات. ويوفر موقع القناة الإلكتروني خدمة الفيديو حسب الطلب التي تمكّن الأطفال من 
مشاهدة حلقات سابقة من برامجهم المفضلة، كما يقدم خدمة البث المباشر. ويجمع الموقع  المعرفة والتسلية 

ويتميّز بسهولة الإستخدام، وقد تم تصميمه فنيّاً بكثير من الألوان والصور والاشكال ليتناسب واحتياجات 
الطفل الفكرية.

يقول أيوب الكايدي، مدير قسم الإنترنت والوسائط المتعددة في قناة «الجزيرة للأطفال»، إن هذه الجائزة 
هي تتويج لعمل فريق متكامل بهدف توفير محتوى تربوي وفني وترفيهي يتناسب مع أهداف القناة. 

بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني لقناة «براعم» www.baraem.tv ، فقد أطلقت 
www.taalam. «قناة «الجزيرة للأطفال» كانون الثاني/يناير الماضي الموقع الإلكتروني التعليمي «تعلّم

ممتعة  بطريقة  الدروس  مضمون  للطالب  تشرح  تعليمية  أفلام  قالب  في  الدراسية  المواد  يعرض  الذي   tv
وسهلة عبر استخدام النص والصورة والصوت والرسم والغرافيك.ويشكّل موقع «تعلّم» مرجعاً للمربي 

والمدرّس والطالب في المدرسة وفي البيت.
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مخاوف من تحرك عاصفة صوب 
خليج المكسيك ترفع سعر النفط

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بفعل المخاوف 
مـن احتمـال تحرك عاصفة فـي البحـر الكاريبي صوب خليج المكسـيك 
حيث تتركز منشـآت النفـط الأمريكية وتواصل شـركة بي.بي معركتها 

لمكافحة التسرب النفطي.
لكن المكاسب تضاءلت بسبب بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي 
بمعـدل أقل مـن المتوقـع فـي الربـع الأول للعـام ومخاوف بشـأن مدى 
هشاشـة الانتعـاش الاقتصـادي العالمـي قبيـل انطـلاق قمـة مجموعة 

العشرين مطلع الأسبوع.
وبحلول الساعة 1411 بتوقيت غرينيتش ارتفع سعر الخام الأمريكي 
فـي العقود الآجلة 89 سـنتا إلى 77.40 دولار للبرميل منتعشـا من أدنى 
مسـتوياته خلال الجلسـة عنـد 75.90 دولار. وارتفعت العقـود الآجلة 

لمزيج برنت خام القياس الأوروبي 47 سنتا إلى 76.94 دولار.
وقـال اوليفييه جيكوب من مؤسسـة بتروماتريكـس «الخطر الأكبر 
يكمـن في احتمال تشـكل عاصفـة مدارية قد تشـق طريقهـا نحو خليج 
المكسـيك. وقد رفع المركـز الوطني للأعاصير احتمال اشـتداد المنخفض 
المـداري إلـى عاصفـة مداريـة فـي غضـون الثمانـي والأربعـين سـاعة 

المقبلة».
وهـوت أسـعار النفط من حوالـي 87 دولارا للبرميل فـي أوائل آيار/ 
مايـو بسـبب المخاوف بشـأن منطقة اليـورو التي أثارتها أزمـة الديون 

السيادية لليونان ووفرة إمدادات المعروض. 

لوك أويل الروسية تخصص 5 
مليارات دولار للمرحلة الاولى 

بتطوير حقل غرب القرنة2 بالعراق
■ موسـكو - يو بي آي: أعلنت شـركة لوك أويل النفطية الروسـية أنها 
سـتقدم لأحد فروعها العاملة على مشـروع النفط في حقل غرب القرنة2 في 

العراق قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار حتى نهاية العام 2030.
حجـم  أن  الشـركة  عـن  نوفوسـتي  الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاسـتثمارات الإجمالـي فـي الحقل سـيزيد علـى 30 مليـار دولار، في حين 
سـتصل كميـة النفـط الخـام المسـتخرجة إلـى 95 مليـون طن في السـنة، 
موضحةً أن اسـتثمارات لوك أويـل في المرحلة الأولى لتنفيذ هذا المشـروع 

تبلغ 4.5 مليارات دولار.
وسـتمنح أحد فروعها والتي تحمل اسـم لـوك أويل ميدل ايسـت قرضاً 

بقيمة 5 مليارات دولار.
وتخطط لوك أويل فـي نهاية العام الجاري للبدء بأعمال الحفر في حقل 
غرب القرنة2  وتطمح للحصول على 8 إلى 10 ملايين طن من النفط في العام 

كتعويض عن مصاريفها على تطوير الحقل العراقي.
وكان الكونسـورتيوم المتكون مـن لوك أويل وشـركة النفط النرويجية 
سـتات أويل قد فاز في نهايـة العام الماضي في مناقصـة تطوير حقل النفط 

العراقي غرب القرنة2.

مسح: متوسط سعر النفط يصل 
الى 79.86 دولار في 2010

■ لندن - رويترز: أظهر مسـح أجرته رويترز يوم الجمعة توقعات بأن 
يصل متوسـط سـعر خام النفـط الأمريكـي 79.86 دولار للبرميـل في 2010 
بانخفاض طفيف عن مسـح أجـري في آيار/مايو وذلك للشـهر الثاني على 

التوالي بعد أكثر من عام من توقعات بالارتفاع.
وكشـف الاسـتطلاع الـذي شـمل 32 محلـلا تراجـع متوسـط التوقعات 
الشـهرية للمرة الثانية على التوالي بعد 12 شهرا من الأرقام المتفائلة. وفي 
ايار بلغ متوسـط التوقعات 80.22 دولار للبرميل وتوالى ارتفاع التوقعات 

شهريا من نيسان/ أبريل 2009 إلى نيسان/أبريل 2010.
وقال كريسـتوفر باريت محلل النفط لدي كريدي أغريكول سـي.اي.بي 
في لندن التي خفضت توقعاتها لنهاية العام إلى 77.60 دولار هذا الشهر من 
78 دولارا للبرميل في ايار «أسواق النفط تمر بمرحلة انتقالية حيث ينبغي 

أن يترك متوسط الطلب مجالا لزيادة استهلاك النفط.»
وأَضـاف «بالرغـم من ان حـدوث انتعاش قوي في النشـاط الاقتصادي 
أمر مستبعد خلال الشهور القادمة فيجب ضبط توازنات النفط في النصف 

الثاني من العام بالاستفادة من الانتعاش الموسمي.»
ويوم الأربعاء أصدرت وكالة الطاقة الدولية أحدث تقاريرها عن السوق 
في الأجل المتوسـط وقالت ان امدادات النفط سـتعوض فـي الأغلب ارتفاع 
الطلب خلال الخمس سنوات المقبلة وأظهرت البيانات ان الطاقة الانتاجية 

الفائضة لن تشهد أي تغيير فعلي حتى العام المقبل.
ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر الخام الأمريكي 78.50 دولار في الربع 

الثالث من 2010 انخفاضا من 79.81 دولار في الاستطلاع الأخير.

كيبكو الكويتية القابضة تقوم بجولة 
للقاء مستثمرين بآسيا والخليج وأوروبا

■ لنـدن - رويتـرز: قال مصدر في بنك يوم الجمعة إن شـركة مشـاريع 
الكويت القابضة (كيبكو) أكبر شركة استثمار كويتية ستجري جولة للقاء 
مستثمرين في اسيا والشرق الأوسط وأوروبا تبدأ في 30 حزيران/يونيو.

وأبلـغ مصـدر في السـوق رويتـرز في وقـت سـابق أن جولـة اللقاءات 
جزء من برنامج الشـركة للاسـتثمار في سـندات متوسـطة الأجل تباع في 

الخارج.
وقال المسـؤول في بنك يسـاهم في ترتيب الجولة إن اللقاءات ستبدأ في 
هونـغ كونغ وتنتقل إلى سـنغافورة في الثاني مـن تموز/يوليو ثم تتوجه 
إلـى الإمـارات في الرابع من تمـوز وتختتم في لندن وألمانيا وسويسـرا في 

الخامس والسادس من تموز.
والبنوك التي ستشـرف على الجولة هي سـيتي بنك وبي.ان.بي باريبا 

واتش.اس.بي.سي. 

مصر: منصات التنقيب غير مسؤولة 
عن البقعة النفطية التي تسببت 
بتلويث شواطئ بالبحر الاحمر

■ القاهـرة - رويتـرز: نقلـت صحيفة مصريـة أمس الجمعـة عن وزير 
البترول والثروة المعدنية سـامح فهمي قوله إن منصـات النفط العاملة في 
منطقة خليج السـويس غير مسـؤولة عن بقعة الزيت التي تلوث جزءا من 

ساحل البحر الاحمر حاليا.
واكتشـف مسـؤولون في منتجع الغردقة على البحر الاحمر بقعة الزيت 
في وقت سـابق الشـهر الجـاري وقالـوا أنها تسـببت في تلـوث اجزاء من 

شواطئ المنتجع البالغ طولها 20 كيلومترا بعضها مناطق سياحية.
ونقلـت صحيفة (الاخبار) عن فهمي قولـه إن منصات النفط العاملة في 
خليج السـويس وعددها 188 منصة «بريئة تماما من تسريب اي بقع زيت» 
وصلـت الـى بعض شـواطئ الغردقة. واضاف أنـه تلقى تقريـرا فنيا حول 
بقعة الزيت يوم الخميس يفيد بأنها ربما نجمت عن تفريغ مياه استخدمتها 
ناقلـة نفط في غسـل صهاريـخ الزيت بها.وتضـم المنصات واحدة لشـركة 

بتروغلف مصر المملوكة للدولة وهي الاقرب الى شواطئ الغردقة.
وتقـول السـلطات المحلية إن العديد من شـركات الشـحن بـدأت تطهير 

التلوث باستخدام الماكينات والمذيبات.
وصرح فهمي الاسـبوع الماضـي بأن مصر تدرس تخفيـض عدد منصات 

النفط العاملة في خليج السويس بعد اكتشاف البقعة.
ويمثل الدخل من السـياحة 11 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لمصر 

وهي مصدر لكثير من الوظائف والنقد الاجنبي.

المنامة - من فريدريك ريختر:
يقـول محللون إنه ينبغـي للبحريـن أن تعيد صياغة 
دورهـا كمركـز مالـي إذا أرادت أن تعـود للنمـو وتظـل 
مقصدا لعائدات النفط بدول المنطقة بعد الخسائر الهائلة 
التي منيـت بها بيوت الاسـتثمار البحرينية جراء الأزمة 

المالية.
ويقـول المحللون إن الفرصـة الوحيدة للبحرين تكمن 
في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة المزمعة في 
منطقة الخليج لكن اكتسـاب الخبرة اللازمة سيكون أمرا 

شاقا يستغرق وقتا طويلا بلا نتائج مؤكدة.
جديـدة  مصرفيـة  تراخيـص  البحريـن  وأصـدرت 
وبخاصـة لبيـوت الاسـتثمار الاسـلامي خـلال الطفـرة 
النفطيـة والعقاريـة التي دامت لخمس سـنوات بالمنطقة 
حتى عـام 2008 والتي كانـت البنوك تعتمـد خلالها على 
تحصيـل رسـوم مقدمـا علـى جمـع التمويل لمشـروعات 

عقارية ومشروعات التملك الخاص.
ويقـول مصرفيـون ومحللـون إن القطـاع المالـي فـي 
البحرين يواجه سـنوات من ضعف النمو بسـبب اطاحة 
الأزمـة الماليـة بهـذا النمـوذج للأعمـال وازدحـام قطـاع 

التجزئة المصرفية في البحرين وسائر دول المنطقة.
الثـروات  ادارة  مستشـار  سـاندويك  جـون  وقـال 
والأصـول الاسـلامية «التوقعـات قاتمة ما لـم يكن هناك 

تغير».
وغـادر عـدد مـن المصرفيـين والمستشـارين الغربيين 
البحريـن في فصـل الربيع الماضـي لتقـديم خدماتهم من 
سويسـرا أو لنـدن بدلا منها حيث يمكنهـم أيضا الاهتمام 

بثروة الخليج.
ويمثـل القطـاع المالـي 25 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي 

الاجمالـي للبحريـن وهو من المصـادر الرئيسـية لتوفير 
فـرص العمل. ونمـت موجـودات البنـوك البحرينية إلى 
أكثـر من ثلاثـة أمثالها بين عامـي 2002 و2008 لتصل إلى 
252 مليـار دولار لكنهـا تراجعت منذ ذلـك الحين إلى 224 

مليارا حتى نهاية آذار/مارس.
وقـال مصرفـي كبير فـي البحرين رفض نشـر اسـمه 
«لا يمكننـي توقـع الخطـوة التاليـة. اندفعـوا بقـوة إلى 
فضاء المنتجات الموافقة لأحكام الشـريعة دون النظر إلى 

المخاطر الكبيرة الموجودة في القطاع».
وكشـفت مشـاكل ديون بيت التمويـل الخليجي الذي 
كان نموذجا للترويج للانشـطة الاسلامية خلال سنوات 
الطفرة أن القطاع معرض بشكل زائد إلى القطاع العقاري 
بالمنطقة مما أثار تساؤلات بشـأن سمعة البحرين كمركز 

مالي يخضع لقواعد تنظيمية محكمة.
لتمويـل  الخليـج  منطقـة  دول  احتيـاج  ويعتبـر 
مشـروعات للبنية التحتية والطاقة بمليارات الدولارات 
أكبر الأسـواق الواعـدة للبنوك البحرينية لكن اكتسـاب 

الخبرة في هذه المجالات يحتاج لسنوات.
وقـال سـلمان الخليفـة المديـر الاقليمـي للمؤسسـات 
الماليـة في بي.ان.بي باريبا «هنـاك حاجة لذلك بالتأكيد. 
ربمـا لا يـدر ذلك عائدا بنسـبة 40 بالمائة عليك كمسـتثمر 

لكن الحاجة موجودة».
لكـن منطقة الخليج بما فيها البحريـن ليس لديها بعد 
صناعة صناديـق قوية يمكنها تلبية ذلك الطلب إذ يفضل 

المستثمرون بالمنطقة الاستثمار في الأسهم مباشرة.
ويقـول مصرفيـون إن بنـاء قاعـدة لادارة الاصـول 
وتمويل المشروعات من خلال تصميم منتجات لم تعتدها 
بنوك البحرين التي افسدها القطاع العقاري سيكون أمرا 

شاقا ويستغرق وقتا.

وقـال المصرفي الـذي يقيم في البحريـن «لن يتم الأمر 
في يوم وليلة كما كان الحال مع البنوك الإسلامية».

وقـال مصرفيون إن خطـط بعض البنـوك البحرينية 
للدخـول فـي مجـال ادارة الأصـول -والتـي يمكـن أن 
تلبـي احتياجـات صناعتي التأمـين والتأمين الاسـلامي 
المتناميتـين وتؤدي إلى مزيد من الاسـتقرار في التدفقات 

النقدية- ستستغرق وقتا.
وقـال سـاندويك ومقره جنيـف «البحريـن قريبة من 
المسـتثمرين ... لكـن مـا ينقصها هو أسـاس غني وعميق 
البنـوك  تركـوا  لقـد  محتـرف.  بشـكل  الأصـول  لادارة 

الاستثمارية تجني المكاسب كلها».
وجعلـت البحريـن التي يزيـد عدد سـكانها قليلا على 
المليـون نسـمة من نفسـها مركـزا ماليا تلبـي احتياجات 
بفضـل  العالـم  فـي  للنفـط  مصـدرة  منطقـة  أكبـر  دول 
قواعدها التنظيمية المتحررة التي تسـمح بالملكية الكاملة 

للأجانب.
وكثيـرا مـا يعبـر ممثلـو مبيعـات بيـوت الاسـتثمار 
البحرينيـة الجسـر إلـى الأسـر الغنيـة فـي السـعودية 
واعتادت العائلات التجارية الكويتية التعامل مع البنوك 

البحرينية إذ تفتقر الكويت إلى نظام مصرفي قوي.
لكـن صناديـق الثـروة السـيادية بالمنطقـة غالبـا ما 
تسـتثمر أصولهـا فـي الأسـواق العالمية من خـلال بنوك 
غربية بدلا من المسـاعدة فـي تنمية قطـاع ادارة الأصول 

المحلي.
وقال المصرفي «حجم القطاع صغير للغاية وهي سوق 

للأسهم فقط».
وأضـاف «لا أرى مـا يدعـو أي شـخص لجلـب فريـق 
ادارة صناديق إلى البحرين على عكس سـنغافورة التي 

استطاعت تحقيق ذلك في أوائل التسعينات».

ضرورة اعادة صياغة دور المملكة كمركز مالي

القطاع المصرفي البحريني يواجه مستقبلا قاتما 
آبار الاماراتية للاستثمار تدعو لاجتماع 
للمساهمين بتموز بشأن إلغاء إدراجها 

■ دبـي - رويترز: دعت شـركة آبار للاسـتثمار في أبوظبي وهي أكبر مسـاهم في 
شـركة دايملر إلى عقـد اجتماع للمسـاهمين فـي 26 تموز/يوليو لمناقشـة إلغاء إدراج 

الشركة بهدف زيادة مرونتها.
وقالـت آبار إن مجلس إدارتها قرر يوم الخميس طلـب موافقة هيئة الأوراق المالية 
والسـلع على عقد اجتماع الجمعية العمومية الاسـتثنائي لتحويل آبار وهي صندوق 
الثـروة السـيادية الوحيد المدرج في العالم إلى شـركة مسـاهمة وإلغـاء إدراجها في 

سوق أبوظبي.
وأثارت آبار قلق المستثمرين هذا الأسبوع بخططها للتحول إلى شركة خاصة.

وقال بيان الشـركة «يرى مجلس إدارة شـركة آبار بأن هذه الخطوة هي أساسـية 
في حياة الشـركة وتطورها وستعمل على تعزيز المرونة التشغيلية اللازمة واستمرار 

نجاح استراتيجية الاستثمار...»
وتمتلك شـركة الاسـتثمارات البترولية الدولية (ايبيك) المملوكـة بالكامل لحكومة 
أبوظبي حصة الأغلبية في ابار التي اشـترت هذا الأسـبوع حصة 4.99 بالمائة في بنك 

اونيكريديت مقابل 2.5 مليار دولار لتصبح ثاني أكبر مساهم في البنك الإيطالي.
وباعـت آبـار التي جـرى إطلاقها في عـام 2005 كشـركة صغيرة في مجـال الطاقة 
أغلب أصولها في قطاع الطاقة بعد فترة قصيرة من تأسيسها. واستحوذت ايبيك على 
حصة أغلبية في ابار التي سـرعان ما بزغ نجمها كأحد أنشـط الصناديق الاستثمارية 

في المنطقة.
وسلطت الأضواء على الشركة التي تقدر أصولها بنحو عشرة مليارات دولار العام 
الماضـي عندما اشـترت حصة 9.1 بالمائة فـي دايملر مقابل 2.7 مليـار دولار وحصة 32 
بالمائة قيمتها 280 مليون دولار في شركة جالاكتيك للسفر في الفضاء التابعة لمجموعة 

فيرجن.
وفي طرح عام أولي أجرته آبار في 2005 فاق الاكتتاب حجم الطرح 800 مرة. 

رئيس الاتحاد الأوروبي يطلق تحذيرا 
مبطنا للصين بسبب قواعدها التجارية 

■ تورونتـو - د ب أ: أصدر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي تحذيرا 
مبطنـا للصين عشـية قمـة مجموعة الثمانـي في كندا يـوم الخميس بأنـه يجب عليها 
التخفيـف مـن القيـود التي تفرضهـا على الاسـتثمار الأجنبـي وتوفيـر حماية أفضل 

لبراءات الاختراع الأجنبية. 
وتتجـاوز صـادرات الصـين، ثاني أكبر شـريك تجـاري للاتحاد الأوروبـي، بكثير 
وارداتهـا من الكتلـة الأوروبية. وأكد مسـئولو الاتحاد الأوروبي أن بعض سياسـات 
الصـين تهـدف إلـى وضع عراقيـل أكبر أمـام الشـركات الأوروبيـة لمنافسـة نظيراتها 

الصينية داخل البلاد. 
وقـال رومبـوي «لا يمكن أن يكـون هناك بعـض الدول التي تسـتفيد مـن التجارة 

العالمية، لكن في نفس الوقت يتم التلاعب بقواعد الاستثمار والملكية الفكرية». 
ولم يذكر المسئول الأوروبي الصين بالاسم خلال تصريحاته، لكن مسئولي الاتحاد 
الأوروبـي يؤكـدون أنه لا توجـد دولة كبيرة أخـرى غير الصين تمـارس دورها كقوة 

تجارية وبنفس الدرجة تضع قيودا على الاستثمار وتنتهك براءة الاختراع. 

عمان - من سليمان الخالدي:
قـال مسـؤولون ومصرفيون يوم الجمعـة إن الأردن 
الـذي يشـهد تنامـي تكاليـف الاقتـراض المحليـة يريـد 
أو  الإسـراع فـي إصـدار سـندات إسـلامية (صكـوك) 
سـندات خارجيـة للاسـتفادة من مصـادر تمويـل أكثر 

تنافسية بهدف احتواء العجز في ميزانيته.
وارتفـع متوسـط العائد لسـندات الديـن الحكومية 
لأجـل 18 شـهرا وثلاث سـنوات وهـي الأكثـر طرحا في 
مـزادات الحكومـة نحو 150 نقطة أسـاس (1.5٪) منذ 
آذار/مارس. وقـال مصرفيون إن هذا يدفع إلى تسـريع 
وتيـرة التحضيـرات لإصـدار سـيادي مقـوم بالـدولار 

سواء في صورة صكوك أو سندات خارجية.
وقال مصرفي كبير طلب عدم كشف هويته لرويترز» 
«تكاليف الاقتراض المحلي ارتفعت بحدة وهذا يضاعف 
الضغـوط علـى الخزانة... لذلـك تمضـي الحكومة قدما 
بوسـائل مبتكـرة للاسـتفادة مـن التمويـل منخفـض 

التكلفة في الخارج».

وفي العام الماضي فكرت السـلطات في دخول سـوق 
السـندات العالميـة لتمويـل العجـز المزمـن الـذي تفاقم 
جـراء الأزمة الاقتصاديـة العالمية، لكنهـا علقت خططها 
عندمـا أبدت البنوك المحلية السـاعية لتفـادي المخاطرة 
والمتخمـة بالسـيولة ترحيبهـا بإقـراض الحكومة حتى 

ولو بأسعار فائدة منخفضة.
الا ان بعـض المصرفيين يقرون بأن البنوك الآن تبدو 
وكأنها تسـتغل اعتماد الحكومة عليها وحدها من خلال 
تقـديم عطاءات مرتفعة بصـورة غير معقولة للتعويض 
عـن انخفـاض ربحيتهـا في ظـل معانـاة الاقتصـاد من 

الركود وضعف الطلب المحلي.
وبـاع البنـك المركـزي الأردنـي بالنيابـة عـن وزارة 
الماليـة في هذا العام حتـى الآن سـندات حكومية بقيمة 
مليـاري دينـار (2.8 مليـار دولار) لتمويـل العجـز فـي 
الميزانيـة الذي مـن المتوقع أن يبلـغ 6.3 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي في عام 2010.
ويقـول مصرفيون إن متوسـط العوائد قفـز إلى 5.7 
بالمئـة لسـندات الخزانة لأجل ثلاث سـنوات الأسـبوع 

الماضي مـن 4.063 بالمئة بنهاية آذار بينمـا ارتفع العائد 
على السـندات لأجل 18 شـهرا 180 نقطة أساس إلى 4.9 
بالمائة منذ منتصف نيسـان/ابريل في آخر مزاد أقيم في 

21 من حزيران/يونيو.
ويقـول متعاملـون إن الطلـب على سـندات الخزانة 
لأجـل 18 شـهرا ولأجـل ثـلاث سـنوات أكثر حساسـية 
إزاء حالة عدم اليقين بشـأن اتجاه العوائد في الأسواق 

العالمية.
ويقـول محللون إن زيادة أسـعار البنزين في الآونة 
الأخيـرة التي قد تؤجج توقعات التضخم دفعت سـوق 
النقد القصيـر الأجل المحلية للمضاربة على رفع أسـعار 
الفائدة أو على الأقل ألا يكون هناك متسع أمام السلطات 

النقدية الأردنية للقيام بأي خفض.
وقـال وزيـر الماليـة محمد أبـو حمـور لرويتـرز» إن 
الحكومـة تهدف من خلال سـعيها لدخول أسـواق رأس 
المـال العالمية قريبا لاتباع سياسـة أكثر فعالية في إدارة 
الديـن تبقـي مسـتويات الديـن العـام وفوائـده ضمن 

نطاقات مريحة».

ربما يتجه للصكوك الاسلامية لجذب اموال من الخارج
الأردن يسعى لخفض اعتماده على سوق السندات المحلية 

دمشق - 

من خالد يعقوب عويس:
يقوم الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
بجولة نادرة فـي أمريكا اللاتينية بهدف 
توسـيع نطـاق العلاقـات الدبلوماسـية 
لسورية بعد خروجها من العزلة الغربية 
البنيـة  لقطـاع  الاسـتثمارات  وجـذب 

التحتية المتداعية في بلاده.
ويتطلـع الأسـد الذي يواجـه تراجعا 
في الانتـاج المحلـي من النفـط وموجات 
مـن الجفـاف التـي أضـرت بالزراعة إلى 
تعزيـز العلاقـات مـع الجالية السـورية 
المغتربـة في المنطقة ومـع البرازيل القوة 

الاقتصادية الصاعدة.
وقالت وسائل اعلام سورية حكومية 
إن الأسـد سيسـافر الى البرازيـل وكوبا 
تحـدد  ان  دون  وفنزويـلا  والأرجنتـين 

جدولا زمنيا. 
وقال ثابت سـالم الصحافـي والمعلق 
السـوري إن البرازيل قـوة صاعدة وان 
زيـارة  أن  وأضـاف  ذلـك  تعـي  سـورية 

الجاليـة  اقنـاع  فـي  ستسـهم  الرئيـس 
فـي  الاسـتثمار  تبـدأ  ان  فـي  السـورية 

سورية.
وكانت البرازيل قد توسطت مع تركيا 
في اتفاق مع ايران حليفة سـورية ترسل 
طهران بموجبه الـى الخارج اليورانيوم 
الحصـول  مقابـل  التخصيـب  منخفـض 
على وقود للمفاعلات النووية. ولم يمنع 
الاتفاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
من فرض جولة رابعة من العقوبات على 
طهـران الشـهر الماضي والتـي عارضتها 

البرازيل.
وقـال دبلوماسـيون فـي دمشـق إنه 
بينمـا تتفق سـورية مع جهـود البرازيل 
لحـل الخلاف بـين ايـران والغـرب، فان 
زيارة الأسـد سـتركز أكثر علـى القضايا 
الثنائية وتطلعات سـورية الى جذب 44 
مليـار دولار مـن الاسـتثمارات الخاصـة 
خـلال الخمـس سـنوات المقبلـة لاصلاح 
البنية الأساسية. ويمثل هذا الرقم 80 في 
المئة من الناتج المحلي الاجمالي لسـورية 
لكنـه لا يتعدى جزءا يسـيرا مـن الناتج 

البرازيلي.

وقال رئيس البرلمان البرازيلي ميشيل 
تامر إن الجانبين سيوقعان بروتوكولات 
والتكنولوجـي.  التجـاري  للتعـاون 
وتمـد البرازيـل سـورية بالفعـل بمعظم 

احتياجاتها من السكر.
وقـال تامر للوكالة العربية السـورية 
للأنبـاء (سـانا) «الجاليـة العربيـة لهـا 
وزنها الاقتصادي والثقافي الذي سـاعد 
فـي توسـيع التعـاون مـع سـورية على 

المستوى الحكومي».
يقـول جهـاد يازجـي محـرر «التقرير 
الاقتصـادي السـوري» انه بينمـا تعتبر 
استثمارات الجالية السورية صغيرة فان 
سورية متأهبة للاستفادة من التحول في 
الاتجاهـات الاقتصاديـة العالمية لصالح 
أمريـكا اللاتينيـة. ويضيـف أن التعاون 
بين الجنوب والجنوب مثير للاهتمام في 

ضوء التراجع النسبي للغرب.
وتابـع أن فنزويـلا ربمـا تكـون دولة 
وتسـاند  النفـط  تمتلـك  لكنهـا  فقيـرة 
المتحـدة  للولايـات  المناهضـة  المشـاعر 
مشـيرا الـى زيارتـين قـام بهـا الرئيـس 
أشـد  أحـد  تشـافيز  هوجـو  الفنزويلـي 

المنتقديـن للولايات المتحدة إلى سـورية 
في غضون الاربع سنوات الماضية.

ورحبت سـورية بمفاتحـات الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما لتحقيـق انفراج 
فـي العلاقات مع دمشـق لكنهـا عارضت 
دعوات واشـنطن لها بقطـع روابطها مع 
حزب الله اللبناني الشيعي أو الجماعات 

الفلسطينية المسلحة.
وكانت فنزويلا وايـران أعلنتا خططا 
لبنـاء مصفاة في سـورية لكن المشـروع 
لا يـزال حبيـس الادراج مـع عجـز ايران 
عن مواجهة ضعف قدراتهـا الذاتية على 

تكرير النفط.
وتسـتورد سـورية التي يزيد سكانها 
الذيـن يبلـغ عددهـم 20 مليـون نسـمة 
معظـم  سـنويا  المئـة  فـي   2.5 بنسـبة 

احتياجاتها من السولار.
كمـا يتراجـع انتاجها من النفـط فيما 
يتوقـع وزير النفـط السـوري انخفاض 
الانتـاج الـى 340 ألـف برميـل يوميا في 
المتوسط خلال الخمسة عشر عاما المقبلة 
مقابـل 590 الفـا فـي ذروة الانتـاج عـام 
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الاسد يسعى لجذب استثمارات خلال جولة بأمريكا اللاتينية 

مستثمرون عرب انفقوا 
2.2 مليار دولار في 2009  
لشراء عقارات تجارية في بريطانيا

كشـفت  آي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
الصـادرة  تايمـز)  (فايننشـال  صحيفـة 
يـوم الجمعـة أن مسـتثمرين مـن العالـم 
العربـي انفقوا العام الماضـي 1.48 مليون 
جنيه اسـترليني، أي ما يعـادل 2.2 مليار 
فـي  تجاريـة  عقـارات  شـراء  دولارعلـى 

بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن المستثمرين العرب 
مـن دول الخليـج ضاعفـوا وبمعدل ثلاث 
مرات حصتهم من الاستثمار في العقارات 
التجارية خلال السنوات الخمس الماضية، 
مـع توجههـم للاسـتفادة مـن الانخفاض 
الحـاد فـي اسـعار العقـارات البريطانية 

وهبوط قيمة الجنيه الاسترليني.
واشـارت إلـى أن حصـة المسـتثمرين 
العـرب وصلـت الآن إلـى 16٪ من حجم 
الاسـتثمارات الأجنبيـة في هـذا القطاع، 

بالمقارنة مع 5٪ فقط عام 2004.
واضافت الصحيفة أن شـركة القانون 
الدولـي (تـراورز وهاملينـز) التـي لديها 
مكاتـب فـي بريطانيا والشـرق الأوسـط 
أكدت أن المسـتثمرين العرب يسـتفيدون 
الآن مـن انخفـاض اسـعار العقـارات في 
المملكة المتحدة بسبب هبوط قيمة الجنيه 
الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، التي 
تربط جميع دول الخليج العربية عملاتها 

به باستثناء الكويت.
إلـى  تايمـز)  (فايننشـال  ونسـبت 
فـي  شـريك  وهـو  إدمونـدز  نيكـولاس 
تـراورز وهاملينـز قوله «إن المسـتثمرين 
مـن دول الخليـج العربية حققـوا أرباحاً 

جذابـة مـن وراء اسـتثماراتهم العقاريـة 
في بريطانيا، ولم يواجهوا مشاكل كبيرة 
اجبرتهم على بيع أصولهم لسداد الديون 
على غرار صناديق الاستثمار والشركات 

العقارية».
اشـترت  قطـر  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
فـي  الفاخـرة  العقـارات  مـن  مجموعـة 
العاصمـة البريطانيـة، مـن بينهـا ثكنـة 
تشيلسـي وناطحـة سـحاب فـي منطقـة 
لنـدن بريـدج والمجمـع التجـاري (بـارك 
هاوس) والذي اشترته بقيمة 250 مليون 

جنيه استرليني الأسبوع الماضي.
وقالـت إن شـركة جـدوى للاسـتثمار 
السـعودية تعاونت مع شـركة الاستثمار 
العقاري الأوروبية (سـي آي تي) لشـراء 
برج كينـغ ريتش في جنوب لنـدن بقيمة 
الأسـبوع  اسـترليني  جنيـه  مليـون   60

الماضي.
وكانت تقارير صحافية كشفت الأسبوع 
الماضي أن هيئة الاستثمار القطرية التابعة 
للحكومـة القطريـة تخطـط لشـراء حصة 
الثلـث مـن ملكيـة فنـدق سـافوي العريق 
وسط لندن، وقالت إن الهيئة التي اشترت 
الشهر الماضي مخازن هارودز الشهيرة من 
الثري المصري محمد الفايد بقيمة 1.5 مليار 
جنيه استرليني، تملك أيضاً مبنى السفارة 
الأمريكية في حـي مايفير، وحصصاً كبيرة 
في مصـرف باركليز ومخازن سـينزبوري 
للأطعمـة وبورصـة لنـدن، وتـدرس أيضاً 
تقديم عرض لشراء فندق غروفنور هاوس 

في حي بارك لين.

بيروت - من يارا بيومي:
قبـل عامـين كان لبنـان يعاني مـن أزمة 
أدت الى اندلاع معارك في شـوارع عاصمته 
بيروت واغلاق المطار وهددت بحرب أهلية 
جديـدة في البلد الصغيـر المطل على البحر 

المتوسط.
مـرور  بعـد  أي   2010 عـام  وبحلـول 
عامـين فقط أعطى زيـادة النمو الاقتصادي 
والهدوء النسبي على الحدود الجنوبية مع 
اسـرائيل والهدنة بين الساسـة المتنافسين 
لبنـان فرصـة للاسـتقرار يمكـن ان تترجم 

الى نهضة سياحية.
وقـال وزير السـياحة فـادي عبـود انه 
يتوقع قـدوم 2.2 مليون سـائح الـى لبنان 
هذا العـام اي بزيـادة 25 بالمائة عـن العام 
الماضي حـين بلغ عدد السـياح 1.85 مليون 
سائح وهو رقم قياسي سـاهم بربع الناتج 

الاجمالي المحلي للبلاد.
وبالفعـل غصـت فنـادق العاصمـة ذات 
الخمس نجوم بالسـياح العرب الخليجيين 
الضيقـة  بيـروت  شـوارع  واكتظـت 
بسـياراتهم الهامر فيما يسـير مـن ورائهم 
فريق من الموظفين الاسيويين وهم يحملون 
العشـرات من اكياس التسـوق التي تحمل 

أسماء اعلى الماركات التجارية العالمية.
اللواتـي  بالنسـاء  حافلـة  الشـواطئ 
يرتديـن لبـاس البحـر البيكينـي (المؤلـف 
مـن قطعتين) فـي النهـار اما فـي الليل فان 
النـوادي الليليـة تقدم منسـقي الموسـيقي 
اوروبـا  فـي  شـهرة  الاكثـر  (الدي.جيـه) 
امتـلأت  الذيـن  المسـتمعين  آلاف  ليمتعـوا 
جيوبهـم بالامـوال مـن العمل فـي الخارج 
والمسـتعدين لانفاق مئات الـدولارات على 

الاكل والشرب والموسيقى.
ويتوقـع ان يشـكل العـرب 40 بالمئة من 
سـياح هـذا العـام و40 بالمئـة اخريـن مـن 
اوروبا والباقون من بلدان العالم الاخرى.

رويتـرز  مـع  مقابلـة  فـي  عبـود  وقـال 
الاسـبوع الماضي «الناس فـي حالة حب مع 

هذا البلـد. انا اتوقع صيفا جيـدا جدا جدا. 
ربما هو الافضل في تاريخنا».

ولا يبدد الخطر الدائم بحرب مستقبلية 
عبـود  حمـاس  اسـرائيل  مـع  محتملـة 

لامكانيات بلاده.
التـي  الحـرب  الـى  اشـارة  فـي  وقـال 
اسـتمرت 34 يوما بين اسرائيل وحزب الله 
في صيـف عـام 2006 «بالتأكيـد الامن مهم 
جـدا جدا ولكن حتى بعـد الحرب في اليوم 
الذي انتهت فيه الحرب بدأ الناس يعودون 

مرة اخرى».
وتعهـدت الحكومة التـي يقودها رئيس 
الوزراء سعد الحريري بتنفيذ الاصلاحات 
بـدءا مـن الخصخصـة الـى خفـض الدين 
العام الى تشـجيع المزيد من النمو. وأعرب 
صنـدوق النقـد الدولي عن ثقتـه في لبنان 
ورفع من توقعاته للنمو الى ثمانية بالمائة.

وقـدرة لبنـان الشـهيرة علـى الصمود 
وعلـى اسـتعادة قـواه بعـد الازمـة هـو ما 
يشـجع الكثيـر من النـاس على زيـارة هذا 
البلـد والاهم من ذلك يشـجع المسـتثمرين 
على ضـخ ملايين الـدولارات في المشـاريع 
اهـم  مـن  واحـدة  تعتبـر  التـي  العقاريـة 

المشاريع لجني الاموال.
وبعـد مـرور اسـبوع فقـط علـى ابـرام 
اتفـاق سياسـي بـين الزعماء السياسـيين 
المتناحريـن في عـام 2008 والـذي انهى 18 
شـهرا من الصـراع فتحـت المطاعـم مجددا 
وارتفعـت نسـبة الاشـغالات فـي الفنـادق 
وحل السـياح محل المسـلحين في شـوارع 

بيروت.
والان ينتشـر في أفق بيروت العديد من 
الرافعات التي تعمل بنشاط لبناء ناطحات 
السـحب التـي تتكلـف ملايـين الـدولارات 

وفنادق الخمس نجوم.
كما يظهر تدفق نقدي واضح في مشاريع 
باذخة. فالشخص الواحد يتكلف على الاقل 
250 دولارا لترفعـه رافعة مع 21 اخرين 50 
مترا عن سطح الارض للاستمتاع بالعشاء 
ومشاهدة سماء بيروت لكن اذا اردت فقط 

لبنان يجتذب الاستثمارات والبريق والسياح ويتوقع 2.2 مليونا منهم في 2010

مشـاهدة غروب الشمس فهذا سيكلفك 120 
دولارا.

ويقـول غـوردون كامبـل غـراي الـذي 
افتتح فندق (لو غـراي) الضخم في منطقة 
سـوليدير في وسـط بيـروت اواخـر العام 
الماضي ان نسـبة الاشغال في الفندق بلغت 

90 بالمئة.
وأضاف لرويترز « في وقت سـابق على 
هامـش اعمال مؤتمـر اقتصـادي « لقد كان 
رائعا. منذ اليـوم الذي افتتحناه كان مليئا 

تماما».
وقـال انه حين قـرر افتتـاح الفندق قبل 

أربـع سـنوات «اعتقد الجميع انـي مجنون 
لكـن الحقيقـة كانـت مذهلـة. انتهـى الامر 
فـي  ازدحامـا  الفنـادق  اكثـر  مـن  بواحـد 
مجموعتنا». واضاف انه كان يبني منتجعا 
ويـدرس  بيـروت  جنـوب  شـاطىء  علـى 

مشروعا اخر في الجبال.

يجتـذب فندقـه الضخـم الـذي يوجـد 
علـى سـطحه حوض سـباحة مـن الزجاج 
البنفسـجي وبـه قاعـة لتدخـين السـيكار 
وماكينـة للقهـوة فـي كل غرفـة مـن غرفـه 
البالـغ عددها 87 غرفة سـياحا مـن اوروبا 

يزورون البلد للمرة الاولى.

نادي اليخوت التابع لفندق سان جورج في بيروت تحيط به مواقع لانشاءات جديدة
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■ بكين - أ ف ب: حدد المصرف 
المركزي الصيني يوم الجمعة سعرا 
جديدا لصرف اليوان هو الاعلى منذ 
خمس سنوات عشية قمة مجموعة 
العشــرين التي تعقد فــي تورونتو، 
على امل تجنب انتقادات شــركائها 

الكبار على ما يبدو.
وكانت بكــين حذرت مــن انها لا 
تريد ان توجه انتقادات الى الرئيس 
هو جينتاو في الاجتماع الذي يعقد 
فــي نهايــة الاســبوع في كنــدا بين 
الدول المتطــورة والبلدان الناشــئة 
الكبــرى بشــأن السياســة النقدية 

للصين.
ســعر  المركــزي  البنــك  وحــدد 
صرف العملة الصينيــة المحوري بـ 
6.7896 يوانــا للــدولار الواحــد اي 
بزيادة 0.3 بالمائة عن ســعر 6.8100 

يوانا الخميس.
وهــذا اعلى مســتوى لليوان منذ 
اصلاح النظام الصيني للصرف في 

تموز/يوليو 2005 الذي فصل اليوان 
عن الدولار لربطه بسلة عملات.

ومنتصــف النهار، تراجع ســعر 
اليــوان الى 6.7923 للــدولار الواحد 

في السوق المصرفية.
وقال البنك المركزي في بيان انه 
اراد الابقــاء علــى اليوان «مســتقرا 
اساســا»، فــي عبــارة اضطــر الى 
ادراجها للتعبير عن رغبته في تجنب 
اي تقلبات مفاجئة في سعر العملة. 
المحوري  الصــرف  ســعر  ويشــكل 
المســتوى الذي يتبدل حوله ســعر 
صرف العملــة الصينيــة يوميا في 
حدود لا تزيد او تقل عن 0.5 بالمائة 

مقابل الدولار.
ويرتكز هذا السعر المحوري على 
معدل نســب يحددها متعاملون في 
السوق غير انه يحدد في النهاية من 

قبل البنك المركزي.
وتأتي هذه البادرة عشية افتتاح 
نهايــة  العشــرين  مجموعــة  قمــة 

وكانــت  تورونتــو  فــي  الاســبوع 
الصين حذرت مــن انها لا ترغب في 
التعرض لضغــوط علنية لرفع قيمة 
عملتها التي يتهمها شــركاؤها منذ 
اشــهر بالابقاء عليهــا دون قيمتها 
افضليــة  منــح  بهــدف  الحقيقيــة 

لصادراتها.
نهايــة  فــي  الصــين  واعربــت 
الاســبوع عن نيتها فــي العودة الى 

نظام نسب صرف اكثر مرونة.
النقدية حذرت  السلطات  وكانت 
من انها ســتمنع اي تقلبــات كبيرة 
وارفقــت تعهداتهــا بمبــادرة عملية 
اولــى الثلاثاء تمثلت بتحديد ســعر 
صرف اعلى بـ 0.43 بالمائة عن اليوم 

السابق. لكن سعر اليوان تراجع.
وقال محللــون ان البنك المركزي 
يبــدو  مــا  علــى  شــجع  الصينــي 
مصارف صينية على شراء دولارات 
-- واضعــاف اليــوان بذلــك -- 
ليبرهن على ان ســعر صــرف اكثر 

ليونة يعنــي تقلبات في الاتجاهين. 
وكانت الصين توقعت اندلاع الازمة 
المالية العالميــة فاعادت ربط عملتها 
بالــدولار صيف 2008 وحدد ســعر 
صرفها في حدود 6.8 يوان للدولار، 

مفضلة بذلك الاستقرار.
الاقتصــادي  الانتعــاش  ومــع 
تعــززت الضغــوط التي يمارســها 
الشــركاء التجاريــون الرئيســيون 
وخصوصــا الولايــات المتحــدة من 

اجل رفع سعر اليوان.
باراك  الأمريكــي  الرئيــس  وكان 
قــرار  ان  الخميــس  رأى  اوبامــا 
الصين زيادة هامش تقلبات عملتها 
«ايجابــي» لكنــه قال انه مــن المبكر 
جدا معرفة مــا اذا كان هذا الاجراء 

كافيا.
وتتهم واشــنطن الصين بخفض 
لتشــجيع  عمــدا  عملتهــا  قيمــة 
صادراتها وزيــادة العجز التجاري 

الأمريكي.

ولم يتــردد بعــض الاقتصاديين 
في القــول ان ســعر اليــوان مقابل 
الــدولار اقــل مــن قيمتــه الحقيقية 

بحوالى اربعين بالمائة.
ولا توحي التصريحات الصينية 
الاخيــرة بان ســعر اليوان ســيرفع 
الشــركاء  يريــده  الــذي  بالقــدر 
للصــين. وقال المحللون  التجاريون 
انــه اذا ســجل تحســين في ســعر 
اليــوان فــي الاشــهر الـــ 12 المقبلة 

فسيكون متواضعا.
وقال براين جاكسون المحلل في 
مصرف «رويال بنك اوف كندا» في 
هونــغ كونــغ ان التقلبــات الطفيفة 
التي ســمح بها هذا الاســبوع يمكن 
ان تكــون كافيــة لابعــاد انتقادات 
مجموعــة العشــرين. واضاف «انه 
ليس اجراء واسعا لكنه مهم ويمكن 
للرئيس هــو في تورونتو الاشــارة 
اليــه كدليل علــى ان الصــين تنوي 

جديا جعل عملتها اكثر مرونة».

الصين تواصل مبادرتها بشأن اليوان عشية اجتماع مجموعة العشرين

■ واشــنطن - أ ف ب: نشــر مســؤولان في صندوق 
النقــد الدولي يوم الخميس «عشــر وصايــا» يفترض ان 

توجه سياسات خفض عجز حكومات الدول المتطورة.
وكتب اوليفييه بلانشــار كبيــر اقتصاديي الصندوق 
وكارلو كوتاريلي مديــر ادارة الميزانيات على مدونة هذه 
المؤسسة المالية الدولية ان «الاقتصادات المتقدمة تواجه 
تحديا هو تطبيق اســتراتيجيات لضبط الميزانيات بدون 

تقويض الانتعاش الاقتصادي الذي ما زال هشا».
وبعدمــا اشــارا الــى ان خفــض العجــز هــو «مفتــاح 
الاستثمارات الخاصة الكبيرة والنمو على الامد الطويل»، 
قالا ان «الافراط في ضبط الاسواق يمكن ان يعرقل النمو 

وهذا ليس بالخطر القليل».
وقبــل اقــل مــن 48 ســاعة علــى قمــة رؤســاء دول 
وحكومات مجموعة العشــرين في كندا، وضع الخبيران 
«عشــر وصايــا لضبــط الميزانيــات فــي الاقتصــادات 
المتقدمــة» وهو كتيــب يضم ارشــادات يجــب احترامها 

لتحقيق الهدف المطلوب.
اولــى هــذه الوصايــا ضرورة وضــع «خطــة ميزانية 
تتمتع بمصداقية في الامد المتوسط بهدف واضح بوتيرة 
متوسطة لضبط قطاع المال او هدف ضبط الميزانية خلال 

ثلاث او اربع سنوات».

امــا القاعدة الثانيــة التي يجب ان تعتمــد عليها الدول 
تدريجيــا اذا لم يكن هناك اي امكانيــة اخرى فهي القيام 
بخطــوة كبيــرة للاحتفــاظ بامكانيــة دخول الاســواق 

لتمويلها.
ويقــول الخبيران في توصيتهمــا الثالثة «يجب وضع 
هدف خفض الدين بالمقارنة مــع اجمالي الناتج الداخلي 
وليــس مجــرد تأمين اســتقراره عنــد مســتويات ما بعد 

الازمة».
كما اكدا ضرورة «تبنــي اصلاحات في انظمة التقاعد 
والتأمين الصحي بســرعة لان الوضــع الحالي غير قابل 
للاســتمرار»، بينما دعت التوصية السادسة الحكومات 

الى ان تكون «عادلة».
وقال انه «من اجل ضمان الاســتمرارية يجب ان يكون 
الاصــلاح الضريبي عادلا» مــع الابقاء علــى تعويضات 

اجتماعية «مناسبة».
وتدعــو التوصيتــان الســابعة والثامنــة الــدول الــى 
«اصلاحات اكبر لتشــجيع النمو» و»تعزيز المؤسســات 

المالية».
واخيــرا اكــد بلانشــار وكوتاريلــي فــي وصيتيهمــا 
الاخيرتــين ضرورة التنســيق بــين السياســتين النقدية 

والميزانية وبين مختلف الدول.

صندوق النقد يصدر «عشر وصايا» 
لخفض عجز الميزانيات بالدول الغنية

■ لندن/ فينيســيا - رويترز: 
أدنــى  بي.بــي  أســهم  ســجلت 
عامــا   14 فــي  مســتوياتها 
يومالجمعة كما تراجعت قيمتها 
السوقية بشــدة متأثرة بأقاويل 
بشأن حاجتها لمزيد من السيولة 
لتمويل فاتورة إزالة أسوأ تسرب 
نفطي في تاريخ الولايات المتحدة 

والتعويضات المترتبة عليه.
وبلغ إجمالي خســائر أســهم 
شــركة النفط العملاقة منذ بدأت 
الكارثــة البيئية في 20 نيســان/
ابريل نحو 100 مليار دولار أي ما 
يزيد عن نصف قيمتها السوقية 

ما قبل التسرب.

وقــال متحدث باســم شــركة 
بي.بــي - التــي يقــوم رئيســها 
التنفيــذي توني هيــوارد بحملة 
فــي  للمســتثمرين  ترويجيــة 
بريطانيــا - إن الشــركة لديهــا 
تكاليفها  لتلبية  «ســيولة كبيرة» 
كما نفى شائعات في السوق عن 
أن الشــركة بدأت فــي إجراءات 

الحماية من الافلاس.
وقلصت أسهم بي.بي المدرجة 
فــي لنــدن - والتي ســجلت في 
وقت ســابق مســتوى منخفضا 
 - للســهم  بنســا   296 عنــد 
خســائرها قليــلا لكنهــا مازالت 
منخفضــة 5.2 بالمئة عنــد 308.3 

 1154 الســاعة  بحلــول  بنــس 
بتوقيت غرينيتش.

وقالت شركة بي.بي إن تكاليف 
إزالة البقعة النفطية والتعويضات 
المترتبــة عليها بلغــت 2.35 مليار 
دولار حتى الان. وألحقت الكارثة 
البيئية ضررا بالمنطقة وبشــعبية 
الرئيــس الأمريكي بــاراك اوباما 
في اســتطلاعات الرأي كما أدت 
إلــى حظــر مثير للجدل لأنشــطة 

التنقيب في المياه العميقة.
وأضافت الشــركة أن 37 ألف 
 4500 إلــى  بالإضافــة  شــخص 
ســفينة و100 طائرة تقوم حاليا 

بجهود التعامل مع التسرب.

القيمة السوقية لبي.بي تتراجع 
بنحو 100 مليار دولار على خلفية
■ نيويـورك - لنـدن - رويترز: ارتفع التسرب النفطي في خليج المكسيك

الدولار مقابـل اليورو لكنه انخفض مقابل 
الـين يـوم الجمعـة إذ سـعى المسـتثمرون 
للأمـان وسـط مخـاوف متزايـدة بشـأن 
المشـاكل المالية في منطقة اليـورو وبعدما 
أظهـر تقرير بيانـات ضعيفة بشـأن النمو 

الاقتصادي الأمريكي.
منطقـة  فـي  التمويـل  مخـاوف  وأدت 
اليورو ايضا إلى شـعور بالحـذر إذ يتعين 
علـى البنـوك رد قـروض لأجل عـام واحد 
قيمتهـا نحـو 442 مليـار يـورو إلـى البنك 

المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.
وجاء ذلـك على خلفية بيانات حكومية 
أمريكيـة أظهرت تباطؤ النمـو الاقتصادي 
الأمريكـي مقارنـة بتقديـرات سـابقة فـي 
الربـع الأول للعـام مـع خفـض تقديـرات 
وأدى  والشـركات.  المسـتهلكين  انفـاق 
هـذان العامـلان إلـى تنامي العـزوف عن 

المخاطرة.
وانخفـض اليـورو إلـى 1.2253 دولار 
خـلال  مسـتوياته  أعلـى  عـن  متراجعـا 
دولار.   1.2351 عنـد  الجمعـة  معامـلات 

لكـن العملـة الأوروبيـة الموحـدة قلصـت 
خسـائرها فـي التعامـلات الصباحيـة في 
نيويورك ليجري تداولها عند نحو 1.2298 

دولار مسجلة انخفاضا قدره 0.3 بالمئة.
واليورو في طريقه لتسـجيل انخفاض 
مقارنـة  الـدولار  مقابـل  بالمئـة   0.9 قـدره 
بالأسـبوع الماضـي ليقطـع بذلـك سلسـلة 

ارتفاعات دامت أسبوعين على التوالي.
وأمام العملـة اليابانية تراجـع اليورو 
0.5 بالمئـة إلى 109.91 ين في حين سـجلت 
العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوياتها 
على الاطلاق أمام الفرنك السويسري عند 
أدنـى مسـتوى منـذ  1.3510 فرنـك وهـو 
إطـلاق العملة الأوروبيـة الموحدة في عام 

.1999
وقـال متعامـل فـي لنـدن «أدى البيـع 
المرتبط بمستويات ثابتة إلى وضع طلبات 
بيـع لليـورو». وأضـاف أن البيـع من قبل 
اليـورو  يدفـع  الاسـتثمارية  الصناديـق 
للهبـوط أيضا. وقال متعاملون آخرون في 
السوق إن العملة الأوروبية تتراجع تحت 

وطأة خسائر الأسهم. 

الدولار يرتفع امام اليورو 
وينخفض أمام الين 

دعــا  ب:  ف  ا   - واشــنطن   ■
بــاراك اوباما  الرئيــس الاميركــي 
يــوم الجمعــة قــادة دول مجموعة 
العشــرين الذيــن يلتقــون الســبت 
في كندا الــى مواصلة الاصلاحات 

واعادة اطلاق النمو الاقتصادي.
وذكــر اوبامــا بــان القمــة التي 
ستعقد السبت والاحد في تورونتو 
هي القمــة الثالثة لمجموعــة الدول 
العشــرين الاقــوى اقتصاديــا في 
العالم التي يشارك فيها منذ تسلمه 

سلطاته قبل سنة ونصف سنة.
ان الاجتماعــات  اوبامــا  وقــال 
السابقة لمجموعة العشرين اتاحت 
تجنيــب الاقتصاد العالمــي الكارثة 
وســهلت العمــل معــا لاقــرار نمو 
متوازن. واضاف في تصريح ادلى 

بــه فــي البيــت الابيض «آمــل بان 
نتمكن خلال عطلة نهاية الاســبوع 
هــذه في تورنتو من ان نســتند الى 
هــذا التقدم الــذي تحقق لتنســيق 
جهودنــا ودفع النمــو الاقتصادي 
الماليــة  الاصلاحــات  ومواصلــة 
وتعزيز الاقتصــاد العالمي». وتابع 
قــول «علينا ان نتحرك معا لســبب 
اثبتــت  الازمــة  هــذه  ان  بســيط: 
-والظروف تواصــل اثبات ذلك- 
الوطنيــة مترابطة  اقتصاداتنــا  ان 

تماما».
وخلــص الرئيــس الاميركي الى 
القــول «ان الاضطراب الاقتصادي 
ينتشر بسهولة، وانشاء آليات في 
كل بلد من بلداننا يمكن ان يســاهم 

في حمايتها كلها».

مــن جهتــه قــال وزيــر الخزانة 
يــوم  غايثنــر  تيموثــي  الأميركــي 
الجمعة ان على أوروبا أن تركز على 
النمــو إلى جانب تقليــص النفقات 
من أجــل تخفيض الديون الوطنية، 
لافتاً إلى انه لــم يعد بإمكان العالم 
أن يعتمد على الولايات المتحدة كما 

في الماضي.
وأشار غايثنر في حديث مع هيئة 
(بي.بي.ســي)  البريطانية  الإذاعة 
ان على قادة العالم أن يركزوا على 

التحديات الأكبر للنمو والثقة. 
ورداً على ســؤال عن احتمال أن 
تواجه أوروبــا ركوداً علــى الطراز 
الياباني إذا اســتمرت بسياساتها 
الحاليــة لتخفيــض الديــون، قــال 
القــدرة  أوروبــا  «لــدى  ان  غيثنــر 

علــى منع حصــول ذلــك». غير انه 
أن  أوروبــا  «بإمــكان  ان  أضــاف 
تختار أن تقوم بإصلاحات وتتبنى 
سياســات مــن شــأنها أن تؤمــن 

معدلات نمو أكبر في المستقبل». 
علــى  يقــوم  «عملنــا  ان  ورأى 
الجلوس ســوياً للتركيــز على هذا 
التحدي للنمو والثقة لأنهما هدفان 

ساميان». 
وكان الرئيــس الأميركــي باراك 
أوبامــا حذر فــي وقت ســابق في 
رسالة إلى قادة مجموعة العشرين 
من تقليص الديون الوطنية بسرعة 
كبيرة لأن ذلك سيشكل خطراً على 

الانتعاش الاقتصادي. 
إلاّ ان غايثنــر قــال ان الولايــات 
المتحــدة وأوروبــا «لديهمــا أمــور 

مشتركة أكثر من نقاط الاختلاف»، 
مشــيراً إلــى ان «الجميــع يعــرف 
ان علينا اســتعادة المســؤولية عن 
مواقعنــا الماليــة. والجميــع يتفــق 
علــى ان العجز يجب أن يخّفض مع 

الوقت إلى مستوى ثابت». 
غير انه أكد ان بلاده ليســت في 
موقــع العمــل علــى وضــع أفضل 
الأوروبيــة،  للــدول  السياســات 
على الرغم مــن انها وضعت خططاً 
فــي  العجــز  لتقليــص  طموحــة» 

الميزانية.
الولايــات  اقتصــاد  ان  وقــال 
المتحــدة فــي موقــع أقــوى من أي 
اقتصــاد آخــر مــن أجــل تقليــص 
الدين وتحقيــق معدلات  مســتوى 

أعلى للنمو.

اوباما يدعو مجموعة العشرين لمواصلة الاصلاحات المالية

■ لنــدن - رويترز: أصدر قاض في المحكمة العليا 
يوم الجمعة حكمــا بأحقية مجموعة سي.بي.ســي 
البريطانية للتطوير العقاري في المطالبة بتعويضات 
من شــركة الديار القطرية الــذراع العقارية لصندوق 
الثــروة الســيادية القطــري بســبب مخطط فاشــل 

لمشروع عقاري في لندن.
وفــي 12 مــن حزيران/يونيو عام 2009 ســحبت 
شــركة الديــار القطرية للاســتثمار العقــاري عرضا 
لتطويــر ثكنــة تشيلســي وتنفيــذ مخطط هندســي 
عارضه في وقت لاحق الأمير تشارلز ولي عهد الملكة 

اليزابيث ملكة بريطانيا.
وحكــم القاضــي جيفري فــوس بأنــه يتعين على 
شــركة الديار القطرية للاســتثمار العقاري أن تدفع 
لمجموعة سي.بي.ســي التي أسســها رجل الأعمال 
كريســتيان كاندي تعويضات غير محددة لانتهاكها 
بنــود اتفاق تم إبرامــه عندما وافقت سي.بي.ســي 
على بيع حصتها في المشــروع للديار القطرية أواخر 

عام 2008.
وأشــار إلى أن سي.بي.ســي لم تطلــب مثل هذه 
التعويضــات ضمن مطالباتها لكنها احتفظت بحقها 

في طلب تعويض في تاريخ لاحق.
وقــال القاضــي فــي نــص الحكــم «إذا طالبــت 
سي.بي.ســي بتعويضات فســيكون ذلك من حقها 
وسيجري... تحديدها على أساس المبلغ المالي الذي 
يلــزم لوضع سي.بي.ســي في الموقــف الذي كانت 

ستصبح فيه (لولا مخالفة الديار لعقد البيع) .»

وقــال أن كلتا الشــركتين «واجهتــا موقفا صعبا 
جدا عندما تدخل أمير ويلز في عملية التخطيط» في 

آذار/مالرس 2009.
وقال فــوس في الملخص المكتــوب للحكم «تدخله 
كان بــلا شــك غير متوقــع وغير مرحب بــه». وتابع 
قائلا «وتفاقمت الآثار -كما أتصور- جراء التغطية 
الإعلاميــة التــي كان محتما أن تعقب ذلك وبســبب 
اســتمرار حالــة الضيق الاقتصادي التــي تؤثر على 

سوق العقارات الراقية مثل ثكنة تشيلسي».
وقال أيضا إنه «في ضــوء الظروف الراهنة» فان 
شركة الديار ليست ملزمة بأن تدفع لشركة سي.بي.

سي مبلغ 68.5 مليون جنيه استرليني (102.5 مليون 
دولار) المطلوب بموجب شــروط عقد البيع لإحلالها 

من التزاماتها المتعلقة برخصة التخطيط.
وأضاف أن الديار تصرفت «بأفضل طريقة ممكنة 
في موقف سياســي صعب.» لكنهــا بالرغم من ذلك 

سحبت عرض التخطيط في مخالفة لاتفاق البيع.
وقال القاضي إن الديار «لم تنســحب لأنها أرادت 
ذلك أو لمنع سي.بي.سي من الحصول على أموالها. 
لقد كانت بين المطرقة والسندان وكانت تبذل أفضل 

ما لديها في ظروف صعبة».
وانتقــد القاضــي شــكوك الطرفــين بعضهما في 
بعــض ووصفهــا بأنهــا مبالــغ فيهــا. وقــال «ربما 
كان الأمــر أفضــل لو عمــل الطرفان بجــد أكبر لحل 

مشكلاتهما».
الدولاريساوي 0.6680 جنيه استرليني.

محكمة بريطانية تحكم ضد الديار القطرية 
بخلاف حول مشروع تطوير عقاري بلندن

■ تورنتو - د ب ا: ناشد الصندوق 
العالمـي للحياة البريـة المعني بالحفاظ 
علـى البيئـة يـوم الخميـس مجموعـة 
الـدول الصناعيـة الثمانـي الكبرى أن 
تفـي بوعـود سـابقة بمسـاعدة الدول 
الفقيـرة علـى مكافحـة ظاهـرة تغيـر 

المناخ. 
وكانـت الـدول الصناعـة الكبرى قد 
تعهدت فـي كوبنهاغن في شـهر كانون 
اول/ديسمبر الماضي بتقديم ما اجماليه 
30 مليـار دولار لبرنامج تمويل البداية 
السـريعة لمسـاعدة الدول النامية على 
مكافحـة ظاهـرة تغيـر المناخ بـين عام 
2010 و2012. ولكن مجموعات الضغط 
تحذر من ان هذه الدول لم تف بوعدها.  
ومن المقرر ان يسـهم الاتحاد الاوروبي 
واليابـان، وهمـا اعضاء فـي مجموعة 

الثمانـي، بنصيب الاسـد فـي التمويل. 
مجموعـة  فـي  شـريكتاهما  ووعـدت 
الثمانـي وهما الولايـات المتحدة وكندا 

بحصة اقل نسبيا. 
كمـا دعـت منظمـات خيريـة دوليـة 
قادة مجموعـة الدول الثمانـي الكبرى 
السـابقة  بتعهداتهـم  الالتـزام  إلـى 
بشـأن محاربـة الفقـر ومنـح القضايـا 

الاجتماعية أولوية في قمتهم.
كان رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر 
الذي تسـتضيف بلاده القمة قد وصف 
القمة بأنها قمة «المسئولية والمحاسبة» 
فـي إشـارة إلـى مراجعـة مـدى التزام 
بشـأن  بتعهداتهـا  الكبـرى  الـدول 
المسـاعدات التنمويـة للـدول الفقيرة. 
مـن  تشـكو  الدوليـة  المنظمـات  ولكـن 
غيـاب العديد من القضايـا الاجتماعية 

مثـل تداعيات ظاهـرة التغيـر المناخي 
عن مائدة القمة. 

وقـال جيـري بـار رئيـس «المجلس 
الكندي للتعـاون الدولي» وهو تحالف 
يضم عددا مـن المنظمات غير الحكومية 
الـذي  العالـم  قـادة  يضـع  أن  «نأمـل 
يجتمعـون هنـا اليـوم هـذه القضايـا 
في الحسـبان، وإذا لم يفعلـوا ذلك فما 
فائدة القمـة؟». وأضاف بار «كل العالم 

يريد هذه القضايا». 
وذكـرت المنظمـات الدوليـة إن قادة 
مجموعـة الثماني لـم يفـوا بتعهداتهم 
التـي قطعوهـا على أنفسـمه فـي 2005 
بزيادة المسـاعدات الدوليـة بمقدار 50 
مليـار دولار حيـث جـاءت المسـاعدات 
خلال هـذا العام أقل بمقدار 10 مليارات 

دولار عن المستهدف. 

دعوة مجموعة الثماني للوفاء 
بتعهداتها السابقة تقديم اموال للدول 
الفقيرة للتنمية ومكافحة التغير المناخ

تورنتو - من دوروتيه يونكرس: 

اعتاد زعماء الدول السبع الصناعية الكبرى 
وروسـيا مناقشـة المشـاكل الأكثـر إلحاحا في 
العالم سـواء الفقر أو الجوع أو التغير المناخي 
أو خطـر الأسـلحة النووية عندمـا يلتقون في 

قمة الدول الثمانية. 
ولكـن ذلـك لم يحـدث فيمـا يتعلـق بالأزمة 
الماليـة والاقتصاديـة العالمية حيـث تولت قمة 
مجموعة الدول العشرين الأقوى اقتصاديا في 

العالم مهمة مواجهة الأزمة. 
دول  جانـب  إلـى  المجموعـة  هـذه  وتضـم 
مجموعـة الثمانيـة أهم الـدول الصاعـدة مثل 
الصين والهند والبرازيل. وسـيتناقش رؤساء 
العشـرين  الـدول  مجموعـة  وحكومـات  دول 
اليوم السـبت وغدا الاحد فـي مدينة تورونتو 
الكندية بشأن سـبل حماية الدول من الإفلاس 
وسـبل الحيلولـة دون أن تكلـف الأزمات التي 
تتعـرض لها البنوك دافعي الضرائب عشـرات 

المليارات. 
وهذا هو اللقاء الرابع بالفعل لهذه المجموعة 

التي يحلـو للبعض وصفها بأنها «قوة الإطفاء 
الدولي السـريع» والتي عقدت أول اجتماع لها 
في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2008 بعد أن تبين 
أن مجموعـة دول الثمانية عاجزة عن مواجهة 
أكبـر أزمة اقتصادية شـهدها العالم منذ انتهاء 

الحرب العالمية الثانية بمفردها. 
ربما كان مسـتقبل مجموعة الـدول الثمانية 
في السياسـة التنموية والأمنية. ورغم أن دور 
مجموعة العشـرين قد خيم على دور مجموعة 
الثمانيـة التـي تتكـون مـن الولايـات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسـا واليابان وألمانيا وإيطاليا 

وكندا وروسيا إلا أنها لم تفقد أهميتها بعد. 
وتتمتع مجموعة العشـرين باحترام واسـع 
فـي عالم الدول لأنها تمتلك شـرعية أكبر حيث 
تضم الدول الصاعدة الصين والهند والبرازيل. 
كما أن نصـف «حكومة العالم الاقتصادية» كما 
يسـميها البعض هي من الدول الناشـئة (التي 
تحقـق معـدلات نموعاليـة) والـدول المصدرة 

للنفط. 
وبالنظـر للتقسـيم الجديـد لاختصاصـات 
القمتـين فـإن قمـة دول الثمـان تظـل تحتفـظ 

بأهمية خاصة لأن معظم أعضائها من الأعضاء 
الدائمـين بمجلـس الأمـن أي الأعضـاء الذيـن 

يمتلكون حق الاعتراض «الفيتو». 
فإذا نجحت سياسة عقد قمة لمجموعة الثمان 
أولا ثـم قمـة مجموعة العشـرين فربما يشـهد 
المستقبل تنسـيقا بين دول المجموعة الصغيرة 
قبل المشـاركة في المجموعة الكبيـرة، مجموعة 

العشرين. 
وأظهـر النقـاش الماراثونـي الفاشـل خـلال 
قمـة كوبنهاغـن الدولية للمناخ مـدى صعوبة 
عـدد  يكـون  عندمـا  وسـط  لحلـول  التوصـل 

المشاركين في هذا النقاش كبيرا. 
وربمـا انصبت قمـة مجموعـة دول الثماني 
اتخـاذ  مـن  أكثـر  المشـاورات  علـى  مسـتقبلا 
القـرارات ممـا دفـع أحـد المقربـين مـن دوائـر 
صنع القـرار في برلين للقول «فـي قمة الثماني 
يمكـن تبـادل الآراء بهـدوء وبـدون ضغـوط 
خاصـة باتخـاذ قـرارات، وممـا يوحـد الدول 
المشـاركة فـي القمـة أنهـا دول ديمقراطية، أي 
أنها تستطيع التفاهم مع بعضها البعض بشكل 
جيـد، فهناك قيم مشـتركة بين هـذه الدول مثل 

حقـوق الإنسـان ودولـة القانون، علـى الأقل 
على الورق». 

ونظرا للزيادة المسـتمرة في عـدد التكتلات 
الدولية مثـل تكتل دول الـ»بريـك» الذي يضم 
البرازيـل وروسـيا والهنـد والصـين ومنتدى 
«ام إي اف» الاقتصـادي أو منظمـة شـنغهاي 
للتعـاون الاقتصـادي فـإن التنسـيق بين دول 
مجموعـة الثمان سـيظل ذا أهمية بسـبب هذه 

المنتديات الاقتصادية الجديدة. 
ليس النقاش بشأن مسـتقبل القمم الدولية 
الهامة والمكلفة جديدا، حيث أسست المستشارة 
بـ»عمليـة  عـرف  مـا  ميـركل  أنغيـلا  الألمانيـة 
أجـل  هايلغندام»مـن  «حـوار  أو  هايلغنـدام» 
التشـاور مع كبرى الدول الناشئة في مجموعة 
الخمـس وهـي الصـين وأيضـا الهنـد وجنوب 
أفريقيـا والبرازيـل والمكسـيك بغية إشـراكها 
فـي الجهد المشـترك من أجل الحد مـن العوامل 
المضـرة بالبيئة وخصوصـا ظاهرة الاحتباس 
الحراري وطرحت فكرة توسـيع مجموعة دول 
الثمانـي. ولكـن هـذا النقاش لم يعـد مطروحا 

الآن في ظل وجود مجموعة العشرين. 

قمة العشرين لن تحل على اغلب الظن مكان قمة الثمانية 

جنيف - من جوناثان لين:

قـال مسـؤول تجاري كبيـر يـوم الجمعة إن 
منظمة التجارة العالمية سـتناقش الأزمة المالية 
الأسـبوع المقبل لمعالجة مخاوف بعض البلدان 
الناميـة مـن أن تكـون خطط الإنقـاذ قد أضرت 

بالتجارة العالمية والمنافسة.
للمفاوضـين  أيضـا  المناقشـة  وسـتتيح 
وفتـح  لتحريـر  يتطلعـون  الذيـن  التجاريـين 
الأسـواق الاطـلاع على أحـدث التحـركات في 
مجـال الرقابة المالية الذي لا تشـمله محادثات 

التجارة العالمية.
لجنـة  تعقـده  الـذي  الاجتمـاع  وسـيكون 

التجارة فـي الخدمات الماليـة التابعة للمنظمة 
أول اجتماع يجري فيه بحث الأزمة رسـميا من 

جانب الأجهزة الرسمية التابعة للمنظمة.
ولـن تتخـذ اللجنة قـرارات رسـمية لكن من 
المرجـح أن تعلن عـن الموقـف التفاوضي للدول 

الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 153.
تجـارة  قسـم  مديـر  ممـدوح  حميـد  وقـال 
الخدمـات بمنظمـة التجـارة العالميـة «التحدي 
الأكبر... هو أن الأزمة سـلطت الضوء على عدم 
القدرة على مواصلة عولمة السوق وتحريره مع 
الاسـتمرار فـي تطبيـق لوائح بصـورة منفردة 

على أساس وطني».
مشـاركة  إن  تجاريـون  مسـؤولون  وقـال 

مسؤولي الهيئات الرقابية العالمية في الاجتماع 
يشـير على الأقل إلى الاستعداد لمناقشة الكيفية 
التي تؤثر بها المسـتجدات الرقابية على تحرير 

الأسواق وفتحها في مجال الخدمات المالية.
وقد تتضمن التجارة في الخدمات المالية فتح 
أفـرع للبنوك في الخارج أو بيع شـركة لمنتجات 

مالية من مقرها لعملاء في دولة أخرى.
الراميـة  المنظمـة  جهـود  إن  ممـدوح  وقـال 
لتحريـر السـوق فـي قطـاع الخدمـات المالية لا 
تتعلـق إلا بدخول الأسـواق وعـدم التمييز ولا 

تمت بصلة للرقابة.
ويقـول منتقـدو المنظمة إن تحريـر الخدمات 
المالية الذي تعززه اتفاقات المنظمة يجبر البلدان 

النامية على الحد من الرقابة وفتح أسواقها أمام 
أشكال مزعزعة للاستقرار من «رأسمالية نوادي 

القمار» التي لا يمكنها السيطرة عليها.
وقال ممدوح إن العكس صحيح. وكان قد تم 
التوصـل إلى القواعد الحاليـة للخدمات المالية 
خـلال الأزمـة الماليـة الآسـيوية في عـام 1997 
لكن البلدان الآسـيوية وقعتهـا كجزء من الحل 
معتبرة تحرير السـوق قوة داعمة للاسـتقرار 

تعزز ثقة السوق.
ويتسم الاجتماع الذي سـيعقد يوم الثلاثاء 
المقبـل بالحساسـية إذ أن مسـؤولي الرقابـة لا 
يروق لهـم غالبا تطـرق المفاوضـين التجاريين 

إلى مسائل الرقابة.

منظمة التجارة تناقش الأزمة المالية وسط مخاوف بشأن خطط الإنقاذ

■ نيويـورك - د ب أ: دعـا الأمـين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم 
الخميس الشركات الكبرى في العالم 
إلى الاستثمار في الدول النامية التي 
نتيجـة  جسـيمة  لأضـرار  تعرضـت 

تدهور الاقتصاد العالمي. 
وتبنى بـان موقفا معارضا لمواقف 
التي  الحكومات وبخاصة الأوروبية 
تتبنـى إجـراءات تقشـفية وخفضـا 
للإنفـاق العـام فـي مواجهـة الأزمـة 

الاقتصادية. 
وقـال بان فـي اجتماع سـنوي في 
نيويـورك بمشـاركة أكثـر مـن 1000 
شـركة مـن 97 دولـة «سـوف أحـث 
علـى موقـف معاكس تمامـا وهو أننا 
عـدم  تداعيـات  تحمـل  نسـتطيع  لا 

الاستثمار في تنمية العالم». 
وأضاف «جميعنـا نعلم أين توجد 
الحاجة الأشـد ولكننا أيضا نعلم أين 
توجـد الحيوية الأقوى» مشـيرا إلى 

أن نمـو الاقتصاد العالمـي يحتاج إلى 
الاستثمار في الدول النامية. 

وأشـار بان إلـى أن الاسـتثمارات 
الأجنبية المباشـرة في الدول النامية 
تصبـح أكثر أهميـة في الوقـت الذي 
تتعـرض فيـه الأمـوال التـي تقدمها 
حكومات الـدول الغنية لتلـك الدول 
التنميـة  مسـاعدات  اسـم  تحـت 
لضغوط قوية بسـبب الأزمـات التي 

تواجهها الدول المتقدمة. 
وقـال بـان خـلال مؤتمر/جلوبال 
هـذه  يحمـل  سـوف  كومباكت/إنـه 
الرسـالة والدعوة إلى الاستثمار في 
الدول النامية أثناء مشاركته في قمة 
مجموعة العشرين ومجموعة الدول 
الثمانـي الكبـرى فـي تورنتـو بكندا 

مطلع الأسبوع المقبل. 
وحث الأمـين العام لـلأمم المتحدة 
علـى  الخـاص  والقطـاع  الشـركات 
التخلـي عـن الأربـاح قصيـرة المدى 

وتبني إيجاد قيم طويلة المدى وكذلك 
تبنـي ثقافـة أخلاقية في ممارسـاتها 

الاقتصادية. 
/جلوبـال  مؤتمـر  ويراجـع 
كومباكت/ فـى اجتماع سـنوي مدى 
التـزام اعضائه بالمبـادئ الاخلا قية 
الاعضـاء  وشـطب  ممارسـاتهم  فـى 
الذيـن يفشـلون فـى تطبيقهـا، وتم 
مـن  شـركة   1300 مـن  اكثـر  شـطب 
قائمة الاعضاء خلال العشـر سنوات 

الماضية . 
ووقع زعماء تجاريون علي وثيقة 
«جلوبـال كومباكت» قبل نحو عشـر 
سنوات حيث التزموا فيها بلعب دور 
أكبر في مكافحة الفقر وقضايا أخرى 

مثل مواجهة الإيدز والفساد. 
وتعـد جلوبـال كومباكـت مبادرة 
تطوعية عالمية في اطار الامم المتحدة 
الاجتماعيـة  بالمسـؤولية  للارتقـاء 

للشركات. 

بان كي مون يدعو الشركات 
إلى الاستثمار في الدول النامية 
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■ راستنبرغ - د ب أ: أكد ديفيد جيمس حارس 
مرمــى المنتخــب الانكليزي لكرة القــدم الجمعة أن 
بــدأ تدريــب اللاعبين علــى تنفيذ ضربــات الجزاء 
قد يســاعد فريــق الأســود الثلاثة علــى الفوز عبر 

ضربات الجزاء على ألمانيا. 
ويلتقــي المنتخــب الانكليزي مع نظيــره الألماني 
الأحد في دور الســتة عشــر لنهائيات كأس العالم 
بجنوب أفريقيا، وهــو ما يعيد ذكرى الهزيمة أمام 
ألمانيــا الغربية بضربــات الجــزاء الترجيحية في 
كأس العالــم 1990 وكذلك الهزيمــة أمام ألمانيا في 
المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية 1996 بركلات 

الترجيح أيضا. 
والهزيمــة بضربــات الجــزاء الترجيحيــة أمام 
الأرجنتين فــي كأس العالم 1998 وأمــام البرتغال 

في يورو 2004 وفي مونديال 2006، تزيد المخاوف 
الانكليزية من ركلات الترجيح. 

وتظهــر علامات الازعاج علــى وجه جيمس حين 
يلقى عليه الســؤال حول ضربات الجــزاء، ولكنه 
نــوه فــي النهاية «نعتــزم الفــوز في خــلال الـ 90 

دقيقة». 
وأكــد جيمس أن المنتخــب الانكليزي تدرب على 
تســديد ضربات الجــزاء، وأنه ســيدرس المنفذين 

المحتملين لضربات الجزاء الألمانية. 
وأوضح جيمــس «إذا مرت الـ 90 دقيقة والوقت 
الإضافــي دون أن نســجل أهــداف فإن المســائلة 
الرئيسية ستكون الواجب المنزلي، في يورو 2004، 
واجهنــا البرتغال، ولــم نتحصل علــى المعلومات 
التــي كان يتوجب الحصول عليها بشــأن المنفذين 

المحتملــين لضربــات الجــزاء، ولكــن هــذه المــرة 
سنفعل». 

وتابع «شــاهدنا تســجيلات للمباريــات الثلاثة 
التــي خضناها مــن قبل، وكنت اتمنــى أن تحصل 
ســلوفينيا علــى ضربة جزاء فــي الدقيقة الأخيرة 

وأنجح في التصدي لها». 
وكذلك يعتــزم جيمس احتــواء الضجيج الكبير 

المصاحب للمباراة بين ألمانيا وانكلترا. 
وأوضــح «إنهــا مبــاراة أخــرى في كــرة القدم، 
المراجــع  مــن  الكثيــر  هنــاك  ســيكون  بالتأكيــد 
الخارجية، ولكن بالنسبة لنا أنها مباراة أمام فريق 
مجهز بشــكل لائق وعلينا أن نحقق الفوز من أجل 

التقدم». 
وأشار «أنني سعيد لانكلترا وللأمة لأننا حصلنا 

على فرصــة مواجهة ألمانيــا، أثناء مرحلة إنشــاء 
الفريق فإن الإمكانية (مواجهة ألمانيا) كانت شيئا 

يتطلع له الناس، والآن أصبح الأمر حقيقة». 
وألمح جيمس إلى أن هناك جانبا رومانســيا في 
إمكانية الفوز على ألمانيا حيث قد يدفع ذلك الفريق 
لمبــاراة ثقيلة فــي دور الثمانية أمــام منافس لدود 
لانكلتــرا وهو المنتخب الأرجنتينــي الذي يلتقي مع 

المكسيك يوم الأحد في دور الستة عشر. 
وعلى عكــس انكلترا، لم تخســر ألمانيــا من قبل 
بضربات الجزاء الترجيحيــة، كما أن الفريق أهدر 
ضربــة جزاء واحــدة فقط خلال ضربــات الجزاء 
الترجيحيــة التي خاضهــا الفريق بــكأس العالم، 
وجــاءت في المربــع الذهبــي لمونديــال 1982 أمام 

فرنسا عن طريق اولي شتيلكه. 

الانكليز يخشون الضربات الترجيحية قبل لقاء المانيا 

الغضب يجتاح عاصمة الكاميرون 
بعد خروج الأسود من المونديال 

عاشــت  أ:  ب  د   - ياونــدي   ■
العاصمــة الكاميرونية ياوندي يوما 
عاصفا الجمعة بعد خــروج المنتخب 
الوطنــي مــن نهائيــات كأس العالــم 
لكــرة القدم في جنــوب أفريقيا عقب 
تعرضه لثلاث هزائــم متتالية جاءت 
مســاء   2/1 هولنــدا  أمــام  أخرهــا 
الخميس، مما أســفر عن رحيل المدير 
الفني الفرنسي بول لوغوين اعتزامه 
عدم التوجــه إلى الكاميــرون مجددا 

خوفا من بطش الجماهير الغاضبة. 

بنتيجــة  الكاميــرون  وســقطت 
واحدة(2/1) امام الدانمارك وهولندا 
فيما خســرت أمام اليابــان صفر/1، 
ليعلــن لوجويــن أنــه لن يمــدد عقده 
مــع الفريق، بعد انتهــاء العقد بنهاية 

المونديال. 
الغضــب  مشــاعر  واجتاحــت 
الأداء  بســبب  ياونــدي  العاصمــة 
خــلال  والمــدرب  للاعبــين  الباهــت 

المونديال. 
وأظهــرت الجماهيــر الكاميرونية 

القليــل مــن الحمــاس قبل المبــاراة، 
تعرض سائق ســيارة أجرة لعبارات 
علــم  رفعــه  بســبب  الاســتهجان 

الكاميرون من سيارته. 
وأكد مشــجع أخر «إذا لم يسعدنا 
ذلك الرجل(لوغوين) فإننا سنهاجمه 

حين يأتي ياوندي». 
وخرجــت الشــرطة إلى الشــوارع 
واعتقلــت أحد المشــجعين الذي أخذ 
بتهمــة  الفوفوزيــلا  آلــة  فــي  ينفــخ 

الازعاج. 

■ كيـب تـاون - د ب أ: أعـرب أريـين روبـن نجم 
المنتخب الهولندي لكرة القدم عن سـعادته بالعودة 
إلـى اللعب خلال المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده 
علـى نظيـره الكاميرونـي 1/2 فـي مونديـال جنوب 
أفريقيا، رغم تأكيده على أنه لم يسـتعد كامل لياقته 

بعد شفائه من الإصابة. 
وقـال روبـن الـذي كان مـن المرجـح غيابـه عـن 

المباراة 
قبل أن يتمكن من المشـاركة بديلا نهاية الأمر «أمر 
طيـب (العودة للعب). لم أسـتعد كامـل لياقتي بعد، 

لكنني سعيد بأنني هنا». 
صـدارة  هولنـدا  منحـت  التـي  المبـاراة،  وقبـل 
المجموعـة الخامسـة للمونديـال برصيد تسـع نقاط 
من ثلاثـة انتصارات، لـم يقم جناح بايـرن ميونيخ 

الألماني بالإحماء مع زملائه. 
وقـال روبـن إثـر ظهـوره الأول منـذ إصابتـه في 
عضلة الفخـذ خلال آخر مباريات الفريق اسـتعدادا 

للمونديال أمام المجر «اخترنا طريق المخاطرة». 
وقـال «كان مـن الممكـن أن أتوقف عـن اللعب لمدة 
سـتة أسـابيع. لكنـه المونديـال، الأمر الـذي لا يلوح 

كثيرا. كنت أتمنى أن أكون هنا بكل الطرق». 
وسـتلعب هولندا متصدرة المجموعة الخامسة مع 
سلوفاكيا ثاني المجموعة السادسة يوم الاثنين المقبل 

بمدينة ديربان في دور الستة عشر للبطولة. 

نجم المنتخب الهولندي روبن:
 لم أستعد كامل لياقتي... ولكني سعيد بأنني هنا 

■ راستنبرغ (جنوب أفريقيا) - د ب أ: بعد 
العـرض المبهر الذي قدمه المنتخب الياباني في 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم وصعوده إلى 
الدور الثاني عن جـدارة، أكد المهاجم الموهوب 
كيسـوكي هوندا أن فريقه يجـب أن يطمح إلى 

ما هو أبعد من دور الستة عشر. 
وافتتح هوندا التسـجيل لبـلاده من ضربة 
حـرة مباشـرة خـلال الفـوز علـى الدانمـارك 
1/3 فـي ختـام فعاليـات المجموعـة الخامسـة 
الثالـث  الهـدف  يصنـع  أن  قبـل  للمونديـال 

لشينغي اوكازاكي. 
واحتـل الفريـق اليابانـي المركـز الثاني في 
ترتيـب المجموعـة لتلاقـي باراغـواي فـي دور 
السـتة عشـر، وبعد فـوز هوندا بجائـزة رجل 

المباراة اعترف بأن لديه مشاعر مختلطة. 
وقـال هونـدا «أشـعر بالسـعادة، ولكن أقل 
سـعادة مما توقعت، إنه فوز رائـع لليابان لذا 
شـعرت بأنني سـأصل إلـى الحـد الأقصى من 

الفرحة». 

وأضـاف «قبل بدايـة المبـاراة، أدركت تماما 
أهميتهـا لذا توقعـت بأنني سـأكون في منتهى 

السعادة لو حققنا الفوز». 
وتابع «لماذا لم يحدث ذلك؟، ربما بسبب أننا 
لـم ننه البطولـة بعد، يجب أن نتقـدم أبعد من 
ذلك، خطوة بخطوة أريد أن أصل إلى السماء، 
اصبحنـا فريقـا قـادرا علـى اللعـب ومواصلة 

اللعب بهذه الطريقة». 
وقدمت اليابـان أفضل أداء لهـا في البطولة 
حتـى الآن في المبـاراة أمـام الدانمـارك، حيث 
انتهج الفريـق بعدا هجوميـا مختلفا، لم يظهر 

خلال المباراتين الاوليين. 
عبـر  يأتـي  شـيء  «كل  هونـدا  وأوضـح 
محاضـرات مدربنـا، قبـل ذلـك قال لنـا المدرب 
أنـه لا يمكننـا أن نركـز فقـط علـى النواحـي 

الدفاعية». 
وتابـع «توجـب علينا أيضـا الهجـوم، أو لما 
تمكنـا من تحقيق الفوز أبدا، هـذا ما أخبرنا به 

المدرب وهو ما رفع من معنوياتنا». 

ولعب هوندا مجددا فـي مركز رأس الحربة، 
وبرغم اعترافه بأن يفضـل القيام بدور أعمق، 
مثلمـا يلعـب في سيسـكا موسـكو، فإنـه تلقى 
الإشـادة من مدرب الدانمارك «إنـه لاعب رائع 

يمكنه الاحتفاظ بالكرة بشكل جيد للغاية». 
وأكـد هونـدا «قلـت لنفسـي أن مهمتـي هي 
تسـجيل الأهـداف، وصناعـة الفـرص لتمكين 
الفريـق من تسـجيل أهـداف، تمكنـت من فعل 
ذلك، وبالتالـي كان أمرا جيـدا». وجاء الهدف 
الثانـي لليابان من ضربة حرة مباشـرة أيضا، 
وقبـل التسـديد كان هنـاك نقاشـا بـين هوندا 

وياسيوهيتو إندو، صاحب الهدف الثاني. 
وقال هوندا «قررنا أن بإمكانه التسـديد إذا 
أراد، إذا لم أوفق في تسجيل الهدف الأول ربما 

كنت حرصت بشكل أكبر على التسديد». 
وصنع هوندا الهدف الثالث لبلاده عندما مر 
بمهارة فائقة من دينيس روميدال، وفي الوقت 
الـذي كانـت الفرصـة متاحـة امامه لتسـجيل 
الهدف الثاني له والثالث لبلاده، فضل أن يمرر 

إلى شـينغي اوكازاكي الذي لـم يرفض الهدية 
وسجل ثالث أهداف الفريق الياباني. 

أنـا  المبـاراة،  بدايـة  «قبـل  هونـدا  وأشـار 
واوكازاكي قلنا لبعضنا البعض أننا سنسـجل 
نحن الاثنين ونتيجة لذلك تم تنفيذ التمريرة». 
من جهة اخرى  عمت حالة من الفرح المشوب 
اليابانـي  المنتخـب  معسـكر  أرجـاء  بالحـذر 
بعـد التأهل عـن جدارة إلى دور السـتة عشـر 
لنهائيـات كأس العالـم لكـرة القـدم بجنـوب 
أفريقيـا عبـر الفـوز علـى الدانمـارك 1/3 فـي 
الجولة الثالثة الأخيـرة من مباريات المجموعة 

الخامسة للمونديال. 
وقال تاكيشـي اوكادا المدير الفني للمنتخب 
الياباني «تم تحقيق الهدف الأول»، فيما يتطلع 
كيسوكي هوندا نجم سيسكا موسكو إلى ما هو 

أبعد من ذلك. 
وقـال هوندا «لـم نصل بعـد إلى مـا نريده، 
دائمـا مـا أقول أنـه ليس مـن المسـتحيل الفوز 

بلقب كأس العالم». 

بعد العرض المبهر الذي قدمه المنتخب الياباني:
هوندا يؤكد قدرة الساموراي على الوصول لأبعد المراحل 

(جنــوب  إليزابيــث  بــورت   ■
عندمــا  أ:  ب  د   - أفريقيــا) 
يلتقــي منتخبــا كوريــا الجنوبيــة 
دور  فــي  الســبت  وأوروغــواي 
الســتة عشــر لبطولة كأس العالم 
2010 بجنــوب أفريقيــا، يدرك كل 
من الفريقــين أن فوزه فــي المباراة 
يقترب به كثيرا مــن المربع الذهبي 

للبطولة. 
غايــة  فــي  المواجهــة  وتبــدو 
كوريــا  منتخــب  بــين  الصعوبــة 
المنتخبــات  أنجــح  الجنوبيــة 
الأسيوية في بطولات كأس العالم 
ومنتخب أوروغواي الذي استعاد 
أمجاده  توازنه ويسعى لاستعادة 

على الساحة العالمية. 
وأكــد بــارك جي ســونج لاعب 
خــط وســط مانشســتر يونايتــد 
كوريــا  ومنتخــب  الانكليــزي 
الجنوبية أنه لا يتطلع لشــيء أكثر 
من المواجهــة مع أوروغــواي على 
اســتاد «نيلســون مانديــلا بــاي» 

بمدينة بورت إليزابيث. 
صحيفة  إلــى  اللاعــب  وصــرح 
«يوميــوري» قائــلا «نفكر فقط في 
المبــاراة المقبلة ولا نريد التفكير في 

المباراة التالية. هدفنا كان الوصول 
لدور الستة عشر ولذلك نركز الآن 
في كل مباراة علــى حدة ونتعامل 

معها كمباراة نهائية». 
الكوريــين  مــن  الملايــين  ولكــن 
يدركــون جيــدا أن الفائــز في هذه 
المباراة يســتطيع التغلــب في دور 
الثمانيــة علــى الفائــز مــن مباراة 
المنتخبين الأمريكي والغاني اللذين 
يلتقيــان الســبت أيضا فــي الدور 

الثاني (دور الستة عشر). 
وتبــدو المواجهــة بــين منتخبي 
أوروغــواي وكوريــا الجنوبية في 
غاية الصعوبة لأن كلا من الفريقين 
ليــس بالمنافــس الســهل ولكن من 
المرجــح أن تكون هــذه المباراة هي 
الأقل في مســتوى التحدي والقوة 
عن باقــي مواجهــات دور الســتة 

عشر. 
ويسعى منتخب كوريا الجنوبية 
(محاربــو تايجــوك) إلــى تحقيق 
الفــوز الأول لــه علــى أوروغــواي 
بعدمــا فشــل فــي ذلك علــى مدار 
خمــس مواجهــات جــرت بينهمــا 

سابقا. 
كوريــا  منتخــب  نجــح  وإذا 

الجنوبيــة في تحقيــق الفوز خلال 
مباراة الغد ســتكون فرصته جيدة 
في بلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية 
الثمانيــة  تاريــخ مشــاركاته  فــي 
بالمونديــال والتــي يســتحوذ بها 
على الرقم القياســي لمشاركات أي 
منتخب أسيوي في نهائيات كأس 

العالم. 
ولــم يتجــاوز المنتخــب الكوري 
الــدور الأول فــي مونديــال 2006 
بألمانيــا ولكــن الفريق حقــق أكبر 
نجاح له فــي مونديال 2002 عندما 
استضافت بلاده نهائيات البطولة 

بالتنظيم المشترك مع اليابان. 
ويملــك المنتخب الكــوري حاليا 
مــا يدعم موقفه بشــكل أكبر حيث 
نجح الفريق في تحســين مستوى 
ودقــة تمريرات لاعبيــه وتحركات 
اللاعبــين داخل الملعــب بالإضافة 

لإمكانياتهم الخططية. 
كمــا أصبــح المنتخبــان الكوري 
واليابانــي هما الأفضــل والأنجح 
حتى الآن في اســتغلال الضربات 

الحرة بالبطولة الحالية. 
وقــال المــدرب هــوه يونــغ موو 
المديــر الفنــي للمنتخــب الكــوري 

«أعتقد أن الفرص متساوية بنسبة 
50 ٪ لكل فريق». 

وأكد مــوو أن إمكانيــات فريقه 
أصبحت الآن «قريبة» من مستوى 

كرة القدم العالمية. 
ومن المرجح أن يكون هز شــباك 
منتخب أوروغواي أمرا صعبا حيث 
يتميــز الفريق بوجــود دفاع صلد 
إلى جانب هجومه الفعال والقوي. 
ويحتل منتخــب أوروغواي المركز 
الرابع عشــر في التصنيف العالمي 
بينما يحتل المنتخب الكوري المركز 

 . 47
كمــا أحــرز منتخــب أوروغواي 
 1930 عامــي  العالــم  كأس  لقــب 
و1950 ولكنــه علــى مــدار عقــود 
طويلــة مضت لم يحقــق أي إنجاز 
جديد على الساحة العالمية. ويرى 
الفريــق أن الوقت قد حان للخروج 
من الظل إلى دائرة الضوء مجددا. 
أوروغــواي  منتخــب  وتصــدر 
مجموعته في الدور الأول للبطولة 
الحاليــة برصيــد ســبع نقــاط من 
تســع نقــاط متاحــة كمــا حافــظ 
الفريــق علــى نظافة شــباكه على 
مدار المباريات الثلاث التي خاضها 

في الدور الأول. 
ويدرك المدرب أوســكار تاباريز 
المديــر الفنــي لمنتخــب أوروغواي 
التــي تنتظر  التحديــات  بالتأكيــد 

فريقه. 
وقــال تاباريــز «حللنــا بالطبع 
جميع الاحتمالات الممكنة بالنسبة 
لنــا.. أعتقد حتــى الآن أننا أظهرنا 
أننــا فريــق قــوي يمكنــه مواجهة 
مــا  نفعــل  أن  نحــاول  الآخريــن. 
فكرنا فيه بالفعل قبــل البطولة. لا 
أعتقد أننا حققناه حتى الآن ولكن 
منتخــب أوروغــواي منافس قوي 

للجميع». 
ويتركــز معظــم الاهتمــام فــي 
منتخــب أوروغــواي علــى نجــوم 
الهجــوم دييغــو فــورلان ولويس 

سواريز وإدينسون كافاني. 
ولكــن قــوة الفريق الأساســية 
تعتمد علــى قائده دييغــو لوجانو 

صخرة دفاع الفريق. 
وقــال تاباريــز «لا أعتقــد أننــا 
أنجزنــا كل مــا نريده.. إنــه فريق 
ممتاز، هناك تماســك وصداقة بين 
اللاعبين وهم يخلصون بالفعل في 

أداء مهمتهم». 

أوروغواي وكوريا الجنوبية يبحثان عن المجد 

■ بولوكوانـي (جنـوب أفريقيا) - 
د ب أ: تحـول دينيـس كانيـزا إلى أول 
لاعـب فـي تاريـخ باراغـواي يخوض 
بعدمـا  العالـم  لـكأس  بطـولات  أربـع 
شـارك في المباراة التـي انتهت بتعادل 
الفريق سـلبيا مـع نيوزيلندا الخميس 

في مونديال جنوب أفريقيا. 
وقال كانيـزا/35 عامـا/ «كنت أتوق 
ولـو للعب بضع دقائـق. لكنني تمكنت 
مـن خـوض المبـاراة كاملـة، وحملـت 
شـارة القيادة، بل وتأهلـت باراغواي 
إلى دور السـتة عشـر كأول المجموعة. 

لم يكن بمقدوري طلب المزيد». 
وخـاض اللاعـب أول مبـاراة له في 
مونديـال جنوب أفريقيا بعد أن شـغل 
موقع كارلوس بونيت في مركز الظهير 

الأيمن. 
وقـال «أود أن أشـكر زملائـي الذين 
احتضنوني بينهم. فأنـا قادم من جيل 
تشـيلافيرت  مثـل  أسـماء  ضـم  آخـر 

وجامارا. لاعبو الفريـق الحالي أثبتوا 
لي أنهم فريق رائع». 

وأعـرب المدافـع المخضـرم عـن أمله 
الناجـح  مشـواره  الفريـق  بمواصلـة 
فـي البطولة وقـال «إنـه مونديال غير 
طبيعـي.. أي فريـق يمكنه الفـوز على 
أي فريـق. نتمنـى أن نمضـي قدمـا في 
هـذا الطريق وأن نبقى حتى الأسـبوع 

الأخير. كلنا نحلم بذلك». 
وسـبق لكانيزا أن لعب مباراتين مع 
منتخب بلاده في مونديال فرنسـا عام 
1998 إلـى جانـب مبارياتـه الأربع في 
مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 
2002 ولقاءاتـه الثلاثـة فـي مونديـال 

ألمانيا عام 2006 . 
جيـراردو  الأرجنتينـي  ووضعـه 
مارتينو المدير الفني للفريق على مقاعد 
البدلاء خلال أول مباراتين في البطولة 
الحاليـة أمام إيطاليا وسـلوفاكيا، قبل 
أن يقـرر المراهنـة علـى خبرتـه أمـس 

للتأكيـد على انتزاع بطاقـة التأهل إلى 
دور الستة عشر.  ولم يخيب كانيزا ظن 
مدربـه حيـث كان من أنشـط اللاعبين 
على مرمى ممثـل الأوقيانوس، وأطلق 
تسديدتين بعيدتي المدى على الحارس 

مارك باستون. 
وقـال المدافـع «هنـاك سـتة ملايـين 
شـخص فـي باراغـواي يتابعـون مـا 
نفعـل، لا يوجـد مـا يمنحهم السـعادة 
سـوى كـرة القدم وذلـك أمـر نفكر فيه 
أيضا. لو مضـت الأمور على نحو جيد، 
سنواصل إسـعادهم لأسبوع آخر على 

الأقل». 
وتخـوض باراغـواي مباراتهـا فـي 
دور السـتة عشـر أمـام اليابـان يـوم 

الثلاثاء المقبل بمدينة بريتوريا. 
يذكـر أن هنـاك لاعبـا آخـر شـهدت 
جنوب أفريقيا مشاركته للمرة الرابعة 
فـي المونديـال وهـو المهاجم الفرنسـي 

تييري هنري. 

كانيزا أول لاعب من باراغواي يخوض أربع 
بطولات لكأس العالم يعترف: 
مونديال غير طبيعي.. 

أي فريق يمكنه الفوز على أي فريق 

■ جوهانســبرغ - د ب أ: أكد المدافع المكســيكي 
رافاييل ماركيز الجمعة أن على منتخب بلاده تقديم 
«المباراة المثاليــة» إذا ما أراد الفوز الأحد على نظيره 
الأرجنتيني في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 

لكرة القدم المقامة حاليا في جنوب أفريقيا. 
وأشــار لاعــب برشــلونة خلال مؤتمــر صحافي 
عقده في جوهانســبرغ «ســنحاول تقــديم المباراة 
الكاملــة. الأرجنتــين تتمتــع بلاعبــين كبــار، وخط 
هجوم رائع، لكن بها أيضا نقاط ضعف ونحن علينا 

استغلالها». 

وعرض ماركيز لنقاط ضعف الفريق الذي يقوده 
فنيا دييغو مارادونا بقوله «دفاعيا ليسوا الأفضل، 
كمــا يعانون من بعــض القصور فــي الجناحين. لو 
هاجمنا بطريقــة جيدة، ربما أمكننا الاســتفادة من 

نقاط الضعف تلك». 
وقــال «بالتأكيد هم مرشــحون للفــوز بالمباراة، 
لكنهم كما يتمتعون بالثقة في أنفسهم، نحن كذلك. 

نحن بحاجة إلى تقديم أفضل أداء لنا». 
وأضــاف ماركيز «منتخبنا كبير أيضا، أثق كثيرا 

في فريقي وفي زملائي». 

المدافع المكسيكي ماركيز: 
علينا تقديم مباراة مثالية أمام الأرجنتين 

نجم الاوراغواي لويس سوارز يسدد هدفا في مرمى المكسيك
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مستبـدّون..
لا يستحـون ولا يَـغَـارون

■ إن المرحلــة التاريخية التي نعيشــها نحن العرب لمن أقســى وأمــرّ المراحل 
التي تجرّعناها أيام الاســتعمارين العثماني والغربي العضوضين على أنها تعدّ 
(المرحلة) الثانية في حســاب تاريخنا الاستقلالي، لكن بين المرحلتين اختلافات 
صارخة فالاستبداد عهد «الزعماء» كان متبّلا بقدر من الحياء الأخلاقي والديني 
والغيرة الوطنيّة فاستســغناه بل حالفه أغلبنا لأن القيمتين المراقبتين للاستبداد 
حفّزتا المســتبدّ على الاتّســام بسمتي الإخلاص لشــعبه والتواضع في التعامل 
معه ســمتين ســرعان ما صارتا لدى شــعوب وزعماء حبا متبادلا عمّقته العدالة 
الاجتماعية التي أشركت طبقة الفقراء في امتلاك الثروة وإدخال أبنائها المدارس 
والمعاهد والكليات وصقلته محن الدفاع عن كرامة الوطن واستقلاله وثرواته أما 
الاســتبداد عهد من خلف الزعماء «الأُوَل» فكان خاليــا من أي ذرّة حياء أو غيرة 
لانّ هذا الخلف لا شــرعية نضالية لهم ولا شرعية سياسية انتخابية ولا وصول 
إلى الحكم عبر المســالك الأخرى المعهــودة وإنما هم مغامرون ظهروا أيام ضعف 
الزعماء وخرفهم أسّســوا طغم نفوذ داخل النظام المتهرّئ أو حوله فلفتوا انتباه 
القوى الخارجية الفاعلة والقوى الداخلية المســتغلة المســتفيدة إلى قدرتهم على 
ضمان مصالحهم (مصالحها) فســاعدوهم على اســتلام السلطة بالانقلاب أو 
التدليــس في الانتخابــات فكانوا خدمةً طيّعين لأصحــاب الفضل عليهم مملّكين 
ثروات الوطن للقطط الســمان شــبه الأهلية والضبــاع الأجنبية وحاكمين البلاد 
بأيــد فولاذيــة لا ترحــم وعارضين يد المســاعدة علــى كل قوة مقــرّة العزم على 
اجتيــاح بلد شــقيق أو صديق أو محاصــرة كلّ مقاوم أو مجاهــد (أفرادا كانوا 
أو جماعات أو أوطانا) في ســبيل الحرية والاستقلال والكرامة ومستمرين في 
التفنن في الغش في الانتخابات ومصادرة الحريات وحشــو السجون بالأبرياء 
المدموغــين بطابع الإرهاب ودعم قوى الشــر الصهيونية الأمريكية الأوروبية في 
قتلها دون شــفقة أو رحمــة مليوني فلســطيني في غزة بالحصــار والرصاص 

والقنابل والأمراض.
إن هــذا الخلــف فقــد كل وازع وطنــي وقيمــي فقدانا جعــل البيتــين التاليين 

والحديث ترسم شخصياتهم:

ــت إيـــلام مــا لـجـرحٍ بـــميِّ مــن يهُـن يسهـل الهوان عليـه   
وليس جميلا أن يكون جميـلا وليس جميلا عرضـه فيصونه  

إذا لم تستح (وتغر) فاصنع ما شئت.

الدكتور الضاوي خوالدية - قفصة تونس
dr_khoualdia@yahoo.fr

غابت الرايات العربية
 

■  تحتفــل الشــعوب العربية كافــة، وتزيـــــــن شــوارعهـــــا وبيوتها اعلام 
الدول المشــاركة في مونديال 2010، الذي سيقام في جنوب افريقــــيا، وتتوحد 
كافــة القوميــات والاديــان والطوائف ولا يفــــرقهــا احد في مســانــــدة الفرق 
المشــاركة في هذه البطولة، علما ان اكثر الفرق المشاركة في هذه البطــــولة هـــي 
اما اوروبية او من القارة الاســـــيوية او الافريقــــيــة والبلد الوحــــيد الــــعربي 
المشــارك هــو الفريق الجزائــري، الذي لم اشــاهد علمه في شــوارع المــدن التي 

زرتها.
ليــس غريبا هذا الــذي يحدث في عالمنــا العربي، من ان شــعوبنا تهمل رايتها 
وانتمائها لامة العرب، لأن من يقود بلداننا لايحبذون الانتماء الوطني ويسيرون 
عكس الاتجاه، على عكس ذلك موقف تركيا الشــجاع، وما قدمته من شهداء في 
ســبيل فك الحصار عن عزة، وارتفعت الرايــة التركية فوق الرايات العربية، التي 
نكست امام الراية الشجاعة والعرب برموزهم وضعوا رؤوسهم في الرمال حتى 

لايحرجون امام قادة الكيان الصهيوني. 
نعم غابــت وتغيبت راياتنا ونشــجع رايات من يدافع عن امتنــا وحقوقنا من 
غير العرب ونظل ســاكتين متفرجين ضعفاء، مالنا ونفطنا ليس لنا، اذكياء بهدر 
الزمن، علمــاء بالنفاق والدجل، ابطال على ابناء عمومتنــا، جبناء امام من يريد 

الشر بنا، انتماؤنا للوطن والمواطنة ضعيف حتى النخاع. 
نعم ســقطت راياتنا.. وارتفعت رايات من يأخذ دور الدفاع عنا.. عاشت تركيا 

البطلة.
جواد البصري               

 التغيير.. ما بين سيئ وجيد! 
■  سألوا الكاتبة الانكليزية (جين أوستن): «ماذا يحدث للناس وهم يمضون 
فــي رحلــة الحيــاة، إن قصصــك يلفها الغمــوض حتى ليحــار المرء في كشــف 
أســرارها؟!»، قالت: «ربما كانت الظاهرة التي تســتوقفني دائما هو ذلك التغيير 
الذي يطرأ على شــخصيات الناس، انهم يتبدلون ويتلونون حتى انني كنت اجد 
فيهــم كلما لقيتهم شــيئا جديــدا، الغريب أن هــذا الجديد كان دائما يبدو أســوأ 

وأكثر غموضاً». 
فهــذا فعــلا ما أصبــح يحيط بنــا جميعا، وعلــى مر الزمــان كنا كلمــا تغيرنا 
وجدنا أنفســنا في النهاية سلكنا ضربا خاطئا للتغيير، فساءت حالتنا أكثر مما 
كانــت عليــه، هذا ليس بالضرورة على مســتوى الافراد بل على مســتوى الدول 
والمنظمات، ولكن كي لا يكون الحديث بشكل عام، فان التغيير المدروس والمخطط 

له بدقة يأتي بثماره المنشودة ويكون تغييراً للأفضل. 
ومقولــة « الانســان عدو ما يجهــل « هي صحيحة، لكن لما لا يحاول الانســان 
إكتشــاف هــذا المجهــول، فربمــا كان أفضــل، فتنقلــب العــداوة الــى صداقــة. 
فالشــعوب تملّ مــن الثبات وعدم التغييــر، تماما مثلما تملّ النفس البشــرية من 

النمطية والجمود. 
أحمد مصطفى الغر ــ  مصر

  

المجتمع المدني اقوى
من العسكريفي كسر الحصار

■  هذا هو الســلاح الذي سيكشــف «اســرائيل «امــام العالم كدولــة ارهابية 
تتفوق علــى النازية في عدوانها وانتهاكها لحقوق الانســان.. وحتى تكون هذه 
المعركة طويلة الأمد لإنهاك هذا الســرطان يجب العمل على إقامة مؤسسة عالمية 
تضم في عضويتها كل المؤسســات والجهات الراغبة بالمشاركة في هذه المعركة 
المقدسة تناط بها مهمة تنظيم هذه المسيرات السلمية وترتيب برامجها بما يمكن 
من استرارها وتواصلها لشهور، واسنادها اعلاميا من خلال الشبكات الفضائية 
واســتثمارها سياســيا عبر المنابر الدولية للضغط على هذا الكيان وتفكيكه كما 
جــرى لنظيره الــذي كان يجثم على قلوب الافارقة في جنــوب افريقيا.. ارجو ألا 
ترهب التهديدات الصهيونية الحكومة اللبنانية وان تواصل اسنادها السياسي 
لهذه الســفن، وان تبــدأ كل الدول العربية والاســلامية بتســيير رحلات مماثلة 

لكسر الحصار.
محمد عبعوب

■ من الوهم الظن بأن العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مؤخرا 
اســطول الحرية المتجهة الى قطاع غزة الباســل محملا بمساعدات 
غذائية ودوائية انســانية بدافع كســر الحصــار البغيض المفروض 
علــى اهل القطاع الصامدين منذ ما يزيد على ثلاثة اعوام، سيســفر 
عن موقف امريكي اوروبي رادع لسياسات اسرائيل العنصرية في 

المنطقة.
منــذ متى كانــت الــدول الغربيــة التي طالمــا وفرت غطــاء ماليا 
وسياسيا وعسكريا لاسرائيل، حريصة على مصالح ومشاعر الامة 
العربية والاســلامية، ومنذ متى كانت اسرائيل ترغب في كسب ود 
العرب والمسلمين واقامة علاقات جوار ومودة مع جيرانها العرب؟ 
الــم تقف الــدول الغربيــة موقــف المتفــرج عندما ارتكــب العدو 
الصهيونــي مذابحــه الاثمــة في صبــرا وشــاتيلا؟ الم تقــف هذه 
الــدول موقــف المتفرج عندمــا ارتكــب الصهاينة مذابحهــم في في 
قانــا التــي كان منفذها رئيس اســرائيل شــمعون بيريــس الحائز 
فيمــا بعد على جائزة نوبل للســلام؟ الم تصمت هــذه الدول عندما 
شن الاســرائيليون حربهم الضروس ضد لبنان عام 2006 وحربهم 
الشعواء ضد اهل غزة؟ الم تضع هذه الدول التي تدعي الديمقراطية 

والنزاهــة حماس التــي فــازت بانتخابات حرة ونزيهة ومشــرف 
عليها مــن قبل الامريكان والاتحاد الاوروبــي، على قائمة المنظمات 
الارهابيــة وشــاركت في الحصــار الجائر على ســكان القطاع؟ الم 
تلعب هذه الدول دور فرق تســد بين الاخوة في حماس وفتح بغية 
ايجاد مبررات سائغة لاســرائيل للمضي في سياساتها التوسعية 

بحجة انه لا يوجد شريك للتفاوض مع الجانب الفلسطيني؟ 
لقد عاش الفلسطينيون آلام التشرد والجوع والظمأ وسئموا من 
ظلم الــدول الغربيــة وازدواج المعايير، المعايير التي ترى اســرائيل 
الاثمة دولة ديمقراطية تنشــد الســلم والامن، وترى الفلســطينيين 
والعرب دعاة حرب وتعصب، المعايير التي ترى قتل الابرياء وهدم 
البيوت وقرصنة البحر دفاعا مشــروعا عن النفس، وترى في دفاع 

الابرياءعن حقوقهم الوطنية الراسخة ارهابا جماعيا منظما. 
هــذه الــدول التي دأبــت منذ قيــام دولة اســرائيل علــى دعمها 
لوجيســتيكيا وما زالت تكف الطرف عــن جرائمها، لا يمكن ان تغير 
مواقفهــا بين ليلة وضحاهــا تجاه اســرائيل، فمصالحها التجارية 
التــي تقــدر بالمليارات ســنويا مع اســرائيل اهــم من دمــاء العرب 
والمسلمين في حرب هم شــركاء اساسيون بها تحت شعار الحرب 

على الارهاب والاسلام.
لــن يمضي وقت طويــل قبل ان ترتكــب اســرائيل جريمة اخرى 
والخــوف ان تتزامــن مجازرهــم مــع مونديــال كاس العالــم لكرة 
القدم حيث جرت العادة على ان تســتغل مناســبات كهذه لارتكاب 
مخططات بشــعة بحق ابريــاء ولن يكون هناك غير شــجب وتنديد 
والطلــب كالعادة من اســرائيل بضبــط النفس والتحلــي بالصبر. 
ولــن تكون هنــاك عقوبات اقتصادية او دبلوماســية تجــاه الدولة 

الصهيونية.
ولكن رغم الحصار والجوع وظلمات الجور والاســتبداد ما زالت 
امتنا الاســلامية بخير، امتنا التي قال عنها رسولنا الكريم * الخير 
فــي وفــي امتي الى يــوم الديــن* هذه الامــة مازالت تقــدم كواكب 
الشــهداء على طريــق الحرية من اجل فلســطين والاقصــى المبارك 
وقدمــت الغالي والنفيس من اجل الذود عــن حمى الارض المباركة، 
هــذه امة لايمكــن ان تهزم وســتنتصر رغما عن انــوف الجبناء لان 

عدالة القضية اعتى من وحشية المستعمرين.

الدكتور منجد فريد القطب 

بانتظار خطوات غربية لا ادانات

عش رجبا تر عجبا
■ يقــول العرب في الامثــال (عش رجبا تر عجبــا) ويوصف رجب 
كذلــك بانه (رجب الخير).  لم نكن ندري حقيقــة هذه الاقوال الا عندما 
طلــع علينــا الزعيــم التركي وفاجأنــا بمواقفه الشــجاعة التــي بهرت 
شــعوبنا في الوطن الممتد بين الخليج الثائر والمحيــط الهادر. جاء هذا 
الزعيم التركي ليمــلأ فراغا تركه زعماء 21 دولة عربية وليروي تعطش 
شــعوب هــذه المنطقــة الى زعيم يقــف وقفة رجــل قوي امــام الصلف 
والغطرســة الاســرائيلية ليقــول بالفــم المليــان كفى وليتبع هــذا كله 
بالمواقف الحازمة التي جعلت اســرائيل تفكر في اعادة حساباتها، في 
الوقت الــذي لا يجرؤ فيه الزعمــاء العرب حتى على مجرد الاســتنكار 

والاحتجاج، بل والادهى من ذلك يســتقبل وزير اســرائيلي في (قطر) 
ويصــرح بفخره واعتزازه لما قام به القراصنة الاســرائيليون في اعالي 
البحــار ولا (يزعل) احد مــن هذه التصريحات وكأنــه يهنئ فريق كرة 

قدم على ما حققه من نصر.
ثــم ان وزراء الخارجيــة العــرب يقــررون وعلى اســتحياء (تحدي 
الحصــار والعمل على فكه بأيــة طريقه) وينفض الســامر على لا خطة 
او تحديــد لايــة طريقة. ثم يعلــن الامين العــام عن عزمه زيــارة القطاع 
تضامننــا مــع اهله يا تبارك الله وما شــاء الله على هذه الشــجاعة! ان 
اهــل غزة يا جنــاب الامين العام ليســوا بحاجة الى دعم، فقد ســبقكم 
اليه احرار الدنيا واتبعوا هذا الدعم  برحلات ســال على جوانبها الدم، 
انهم يــا جناب الامين العــام بحاجة الى مــا يبني بيوتهــم التي هدمها 
القصف الاسرائيلي، انهم بحاجة الى الدواء لمعالجة اصابات  القنابل 
والصواريــخ الاســرائيلية ان مرضاهــم بحاجــة الــى العــلاج وفتــح 

المعابرامامهم حتى لا  يموتــوا انتظارا لرحمة (فرعون) مصر بان يفتح 
لهــم الطريق الى العلاج. لقد تحركت (شــهامته) خجــلا بعد القرصنة 
الاســرائيلية وســقوط الضحايا وغالبيتهم من غير العرب، ليســوا من 

العرب او من رعايا ام الدنيا.
لقد حركتهم انسانية فقدها زعماء العرب، فكان ان ملأها زعيم ندرت 
امثاله بين من يتغنون (بخللي السيف يقول) وضرب المثل في الزعامة 
الحقة واســتولى على قلوب وعقول شــعوب كانت تفتــش عمن يتقدم 
ليقول للغطرسة الاسرائيلية كفى ويتبع ذلك - كما اسلفت - بمواقف 
جعلت هذا الكيان يخنع ويتكلم ولأول مرة بلهجة المهزوم ويفرض عليه 
مواقــف ما كانت لتخطر على بال، فهكذا الرجال وهكذا الزعماء فهنيئا 
لتركيــا هذه الزعامة  وندعو الله ان يوفقه في خدمة قضايا الانســانية 

وعلى رأسها فلسطين الحبيبة.
يوسف احمد

■ نقــرأ فــي تاريخ العرب والمســلمين هنــاك بطــولات وانتصارات 
ووحــدة الكلمــة وصولا الــى هــدف التصدي لــكل من يهــدد كيانهم 
ووحدتهــم تصــدوا للفــرس والصليبين والتتــار واجتاحــوا بقوتهم 

وصولا الى اسبانيا تاريخ حافل نتشرف به ونتمتع بقصصه.
واليــوم ماذا جرى لحــال العرب نائمــون خائفون نســوا تاريخهم 
وسلموا امرهم الى حاميهم الذي لا يهمه سوى فقط الحفاظ على الموقع 
الاقتصادي الذي تشــكله دول الخليج العربي له ولاقتصاده وصورة 
التجربــة الامريكية في العــراق زاد الطين بلة عند العــرب من مخاوف 
خطر يهددهم من الشــرق والحامي الامريكــي حرامي لايهمه مايجري 

تحــت الطاولة من تمــزق وتفرقة وانحراف اخلاقــي ولا يجرؤ اي من 
قادة هذا الزمان الغابر ان يفتح فمه وينطق بكلمة واحدة ضد مايجري 
وجــرى للعراق او فلســطين او مايحدث في الصومــال واعلام الغرب 
يتهم العرب والمسلمين بالارهاب وتشويه سمعتهم العربي هو الوحيد 
من بين كل شــعوب الارض يشلح ملابســه في مطارات اوربا وامريكا 
وحــذت حذوها كل دول العالم هذا هو حال العرب قادتهم نائمون في 
ســبات همهم ان يكثروا مــن حماياتهم وتزيين قصورهم وشــعوبهم 
تموت جوعا وليس امامهم ســوى فقط الرضوخ للامر الواقع.. نعيش 
اليوم في كذبة اســمها الديمقراطية لكي تختار الشــعوب المغلوبة على 
امرها حكومات تبني على اساس كاذب شخوصا كارتونية يتحركون 
باوامر من اســيادهم ان كانوا من غرب العالم او من شــرقها ونهرول 
نحن المساكين الى صناديق الاقتراع مصدقين نحن باننا سوف نعيش 
في واحــة الحرية والديمقراطيــة وفي داخلنا نعرف انهــا كذبة ولكن 
نتمتــع بها ونرقص عليها.. فرحنا اكثر من الامريكان عندما فاز أوباما 

وغادر بوش اللعين البيت الابيض وزادت ســعادتنا عندما قال اوباما 
فــي خطابه في جامعة القاهرة (الســلام عليكــم) بالعربية ماذا حدث 
ومرت ســنة ونيف على استلامه الرئاســة الامريكية تغيرت السياسة 
الامريكيــة هل اعتــرف بخطأ احتلال العراق ومحاســبة المســبب هل 
وقف بوجه الكيان الصهيوني ومنع بناء المســتوطنات وفتح الحصار 
عن غــزة وووو..؟ نعم انها اســباب واخطاء ونكبات المســؤول الاول 
والاخيــر عنها نحن عــرب اليوم وليس عرب الامــس مخدوعين لاتنفع 
بنــا النصيحــه والمشــورة بعنا الغالــي والنفيــس من اجل لاشــيء.. 
محتلين مهانــين لاحوله ولاقوة ومن يقول العــرب اليوم ان الامريكان 
يحمونكــم ويدافعــون عنكم قولوا لهــم تكذبون والعــراق هو الصورة 
الحقيقية امامكم باحتلاله اصبح دويلات تحكمه مجموعة من السراق 

والعملاء». 

جواد البصري

حبل الاحراج يلتف حول اعناق قادة العرب!

التاريخ لا يعيد نفسه  

الاستاذ رئيس التحرير المحترم

تحية واحتراما وبعد،

لاول مرة منذ احتلال العراق يشتد حبل الاحراج حول اعناق 
«قادة» النظام الرســمي العربي. فقد تمكن ذلك النظام من تمرير 
جرائــم تدميــر العراق ومحاصرة شــعبه ومن ثــم احتلاله. كما 
تمكــن ذلك النظام من جــر منظمة التحرير الفلســطينية وبقيادة 

عرفات الى مستنقع التسليم بالامر الواقع 
بعد جريمة تدمير العراق. واخيرا نجح هذا النظام في التدجين 

الكامل لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد اغتيال عرفات.
احتــلال العــراق وغرقه في المســتنقع الطائفي قــد ازاحه من 
الملعب السياســي مؤقتا وتدجــين منظمة التحرير الفلســطينية 
لم يســفرا عن الفــرج السياســي المطلوب. ففي العــراق عوقبت 
امريكا على جرائمها وها هي تتجرع الســم تمهيدا للرحيل. وفي 
فلسطين «تصلي» الســلطة الفلســطينية خمس مرات في اليوم 

للنظام العربي وآلهته لكن غزة خبأت مفاجأة لهذا النظام.
حــاول القتلة اعــادة غزة الــى الحظيرة الدحلانيــة واخفقوا 
بســبب افلاس بنــك الــدم الصهيوني. فلــم يبق كمــا كان حال 

العراق عام 1991 سوى الحصار.
لكن عالم اليوم يختلف عن عالم 1991. لم يكن هناك معارضون 
فاعلون لحصــار العراق لا في العالم العربــي ولا في العالم غير 

العربي. هكذا مرت جريمة ابادة نصف مليون طفل عراقي.
حصار غزة ليس قرارا دوليا يخفي تواطؤ الحكام العرب كما 
كان الحال في حالة العــراق. حصار غزة عمل صهيوني صرف 
يحظى بتعاطف مبطن من رموز الحالة العربية. سورية هذه المرة 
ليســت شــريكا في الجريمة. ايران لاســبابها الخاصــة وتركيا 

لاسبابها الخاصة دخلتا على خط معارضة حصار غزة.
دخول ايران على الخط مسألة يسهل التعامل معها لان ايران 
لا تتمتــع بتأييد جماهيري عربي قبل غزة وبعد غزة. التشــكيك 
بدوافع ايران مســألة في غاية الســهولة بســبب الدماء العربية 

الغزيرة التي تلوث يديها.
تركيــا حالة اخــرى تماما مقارنــة بأيران لا ســيما في ضوء 
تحالفها المتنامي مع ســورية التي شــكت فيما مضى من انتزاع 
لواء الاســكندرون منها. تركيا اذن هي مصدر الاحراج الحقيقي 

للنظام العربي ولا حيلة لهذا النظام في كبح جماح تركيا.
المفارقــة التاريخيــة هنا هي ان تركيا القديمــة (ما قبل 1924) 
كانت امبراطورية وكان العرب محافظات في تلك الامبراطورية. 
الاباطرة الجدد اقنعوا قــادة العرب يومئذ بمناهضة العثمانيين 
ووعدوهم بالوحدة والاســتقلال. كل شــيء سيىءعلى الارض 

العربية اليوم هو وليد تصديق المستعمرين الجدد.
تركيــا الآن وبانتصارها لأهل غزة لاســبابها الخاصة تحرك 
مشــاعر عربية من المحيط الى الخليــج لم تعرف هذا الحراك منذ 
غياب جمال عبد الناصر عن المســرح. ومــن حيث لا تدري تركيا 
فانها توحدنا كأمة على الصعيد النفســي في تطعيم السياســة 
بالاخــلاق. فالانتصار لاهل غزة في الحصــول على حاجياتهم 

هو عمل انساني اخلاقي بالدرجة الاولى.
هذا العمل الانســاني الاخلاقي قد احرج زعيم النظام العربي 
ســيادة الرئيس حســني مبارك وهــداه الى معادلــة «فتح معبر 
رفح حتى اشــعار آخر». ســبحان الله كيــــف اضطر ســـيادته 

للانقلاب على الســد الفولاذي الذي اقامه لاحكام الحصار على 
غزة!

اردوغــان ومن حيث لا يدري قد دخــل التاريخ لكنه وفي ذات 
الوقــت يوجه دعــوة لامة باكملهــا للعودة الى مجــرى التاريخ. 
الخطوة الاولى ســيكولوجية ذات علاقــة بمفهوم اليقظة. ومتى 

استيقظت امة بدلت حكامها المسؤولين عن غفلتها. 
والايام بيننا.

احمد سرور
نيويورك



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6547 السبت/الاحد 27/26 حزيران (يونيو) 2010 ـ 15/14 رجب 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6547 Saturday/Sunday 26/27 June 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

إيران والعرب: جدلية المصالح والمخاطر

المغرب.. وطنية وحداثة على مقاس السلطةهل العراق بحاجة الى برنامج النفط مقابل الغذاء مرة أخرى؟

النظام العربي.. الاستبداد يورث الهزائم

موقع العرب من عملية تغيير العالم

■ فـي الآونـة الأخيـرة، حول إيـران ومواقفهـا الإقليمية والدوليـة، كثرت 
التحليـلات الإسـتراتيجية والمقالات السياسـية التـي باتت تعج بها وسـائل 

الإعلام بكل أنواعها، ومنظمات المجتمع المدني بكل أشكالها، عالميا وعربيا. 
ويبـدو أن الاهتمـام العربي بهـذه القضية قد حـاز على الرصيـد الأكبر من 
هذه التحليلات، هذا على الأقل ما نسـتطيع ملاحظته من خلال تطرق وسـائل 
الإعـلام العربيـة والصحافة تحديـدا، له. وبالتالي مـا يهمنا هنا، هـو ما يراه 

الجانب العربي حول هذه المواقف وأثرها على المنطقة العربية.
لقد شكل البرنامج النووي الإيراني ذروة الجدل بين هذه الأوساط. فبعد أن 
رفضـت الولايات المتحدة كل الحلول السـلمية للتعامل مع هذا الملف انتهى إلى 
إقناعهـا لأغلبية دول مجلس الأمن بتشـديد العقوبات على إيـران. وقد يعتبر 
هـذا القرار بمثابة إعـلان حرب، وقد أدركته إيران مبكرا فاسـتعدت له وأعدت 
نفسها للتصدي بكل ما تملك من قوة لتبعاته، وذلك وفق الرؤية السيادية لها. 
ومن هذه الإسـتعدادت عمدت إلى تطوير سـلاحها الجـوي والبحري والبري 
وإجـراء المنـاورات قريبا مـن الأسـاطيل الأجنبية فـي الخليج الـذي كثيرا ما 
طالبت إيران أن تقع مسؤولية أمنه على عاتق أهل المنطقة، العرب والإيرانيين، 

وعلى الأجانب أن يغادروه.
ووفـق إطار التصـور العربي، نجد منحيين أساسـيين حول هـذا الموضوع: 
فهنـاك مـن يمجـد مواقف إيـران ويبـرز ما لهـذه المواقف مـن إيجابيـات على 
الأوضـاع العربيـة، وطائفة أخرى تحـذر من تبعـات هذه المواقـف وترى أنها 
سـتؤدي بالمنطقـة، إمـا إلى الدمـار إذا مـا قامت الحـرب أو إلى ازديـاد تغلغل 
النفـوذ الإيرانـي، إذا ما بقي الوضـع على ما هو عليه ولم يتـم كبح هذا النفوذ 
وكل ما يعنيه من هيمنة وسلب للهوية العربية والأمن العربي وخاصة في دول 

الخليج العربي.
 وباسـتثناء فئات قليلة من الكتاب العرب المثيرين للجدل والذين يساوون 
في العداء بين إيـران والكيان الصهيوني، بل هناك من يضع مخطئا، إيران في 
المرتبة الأكثر خطورة، فإن كل من الفئتين اللتين تم التنويه عنهما سـابقا، لديه 

ما يبرر وجهة النظر التي يؤمن بها.
ومـا يدعـم وجهـة النظر الأولـى، يتمثـل في مـا قامت بـه إيران، منـذ قيام 
الجمهورية، من دور رائع يصب في ميزان حسناتها بالنسبة لكثير من المصالح 
العربية. وكانت البداية عند بزوغ الثورة الإسلامية، اذ شرعت بقطع العلاقات 
مع الكيان الصهيوني، واسـتبدلت ذلك بتأييدها المطلق للقضية الفلسـطينية، 
توجتها برفع العلم الفلسطيني على مبنى سفارة افتتحت في طهران لأول مرة 

اعترافا بدولة فلسطين. 
ومن تلك المواقف الإيجابية أيضا، مساهمتها الفعالة في دعم صمود سورية 
والمقاومـة فـي كل مـن لبنـان وفلسـطين الذي سـاعد على كسـر شـوكة العدو 
وتقهقـره المسـتمر في التدحرج إلـى الهاوية بـإذن الله. وهذا مـا يؤكد حقيقة 
وضع الثورة الإسـلامية على أجندتها مسـؤولية تحرير فلسـطين. هذه بعض 
الأمثلـة للوجه المشـرق من إيـران وتأثيراتهـا الإيجابية على الواقـع العربي، 

والذي يجب علينا كعرب أن لا نتجاهله، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.
غيـر أنه رغم الاعتراف بهـذه الأعمال الجليلة للجمهورية الإسـلامية يجب 
أن لا يغيـب عـن بالنا، وكلنا أسـى، ما تـراه وجهة النظر الأخـرى عن الجانب 
المظلـم للأعمال التـي قامت بها ومازالت مسـتمرة فيها هـذه الجمهورية الفتية 
ضد جيـران وأخوة لها فـي الدين والعقيـدة. وربما تعتبر الحـرب العراقية- 
الإيرانيـة، أسـوأ حـدث عـاد بالضـرر علـى العلاقـة بـين الجانبـين، العربـي 
والإيرانـي، وتسـبب في نكبات سـتعاني منهـا المنطقة عقـودا طويلة،هذا إلى 
جانب الخسائر المادية والبشرية التي مني بها الجانبين، حيث أثرت سلبا على 
المشـاريع التنموية الطموحة التي خطط لها كل من البلدين. كما خلفت الحرب 
بشريا، إلى جانب من فقدوا أرواحهم، عددا لا يستهان به من اليتامى والثكالى 
والأرامـل والمعوقـين، مما يجعل نسـيان أو تناسـي هذه المآسـي أمـرا في غاية 

الصعوبة عند الطرفين.
نـتُ عاجـزة عـن معرفة أيهمـا الذي بدأ الحـرب، إيـران أم العراق،  ُـ  وإذا ك
حيـث كلا الطرفـين يتهم كل منهمـا الآخر، إلا أنني لا أبـرىء أي منهما بحدوثها 
واسـتمرارها. ولكن اسـتطيع أن أفند إرهاصاتها وأصغر الشـرر التي أدت إلى 

اشتعالها.
لقـد قامـت الثـورة الإسـلامية فـي إيران فـي وقـت فقد العـرب فيـه ثقلهم 

الاسـتراتيجي فـي التـوازن مـع العـدو الإسـرائيلي وذلـك بخـروج مصر من 
الصـراع العربي الإسـرائيلي نتيجـة اتفاقية كامـب ديفيد. فكان قيـام الثورة 
بمثابة ومضة الأمل الذي، مع مواقفها الآنفة الذكر، استبشر الشعب العربي بها 
خيـرا، على أنها سـتعيد التوازن المفقود بغياب مصـر. إلا أن العرب ما لبثوا أن 
تفاجأوا بالموقف الإيراني الداعي إلى تصدير الثورة وذلك بتحريض الشـيعة 

الموالين لها في العراق بالانقلاب على حزب البعث «الكافر» على حد زعمهم.
 وقـد سـبق ذلـك، أن كان رد الإمـام الخميني على رسـالة الرئيس الشـهيد 
صـدام حسـين عندما هنـأه بقيام الثورة الإسـلامية، يشـكل ثغرة بائسـة في 
العلاقـة بين البلدين، حيث قال «السـلام على من اتبع الهـدى». وما يحمل هذا 
المعنـى فـي مضمونـه إلا أن الجـار ما هـو إلا كافر وعلـى الثورة الإسـلامية أن 
تسـعى لإسـقاطه. فتوالت بعد ذلك الانتهـاكات الإيرانية للحـدود العراقية ثم 

التفجيرات في الداخل من قبل أنصارها.
وهنا وجد الرئيس صدام حسين، مدعوما بهواجسه ومؤيديه من قبل الذين 
لا يريدون لكل من العراق وإيران خيرا، فأشـعلت الحرب المشـؤومة، وما زالت 
غير متأكدة حتى هـذه اللحظة من الذي بدأها، لتحرق الأخضر واليابس، لكن 
مـن المؤكد أن الطرف الإيراني كان هو المصر على اسـتمرارها إلى أن قبل الإمام 

الخميني بعد ثماني سنوات، بإنهائها، معلنا كما لو أنه «يتجرع السم».
ومـا يزيد الأمـر امتعاضا عنـد المواطن العربـي، هو الـدور الإيراني الداعم 
للحكومـة العراقيـة التي جاءت علـى ظهر الدبابـات الغازية. وهـو ما اعترف 
به بعض رجال الثورة الإسـلامية عندما قالوا لولا إيران لما اسـتطاعت أمريكا 
احتلال العراق، وكذلك أيضا قالوا عن احتلال أفغانستان. كذلك صرح الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد مؤخرا بأنه لن يسمح بعودة حزب البعث لحكم 
العراق، وكأن البعثيين الذين واجهوا غطرسـة الهيمنة الأمريكية بكل شجاعة 
وشـرف وعلى رأسهم الشهيد صدام حسين، قد جاءوا من إيران، وكأن العراق 

هي إيران وعليهم أن لا يعودوا إليها.
ولكـن ورغـم كل هذه المواقف المؤسـفة ، وظروف أخرى شـائكة لا تقل عنها 
قتامـة، هناك حقيقة واضحة يجـب أن لا تغيب عن بال الجميع، وهي أن كل من 
الإيرانيـين والعـرب أصبحوا أمـام فوهة بـركان قابل للانفجار فـي أية لحظة، 
يحركهـا عدوهـم المشـترك (إسـرائيل)، ويسـير هـذا العـدو حثيثا فـي تنفيذ 
مخططاتـه للنيـل بمقـدرات المنطقة، يسـانده فـي ذلـك حلفـاؤه التاريخيين، 

الإمبريالية العالمية، الذين تلتقي مصالحهم مع مصالح هذا العدو الغاشم.
هنا، ليس أمام دول هذه المنطقة مهما اختلفت رؤاهم، غير تناسي خلافاتهم 
والوقـوف في وجه هذه المخططات لأنها الأخطر، وليس ذلك بالأمر الصعب إذا 
حسنت النيات. ولا حاجة لي أن استشهد بدول أخرى في العالم شهدت حروبا 
طاحنة اسـتمرت عقودا من الزمن ثم طوى الزمـن أوزارها ليحل محلها الوئام 
والسلام، وإنما يكفي أن نكثف الملاحظات لشعوب المنطقة و نستبين مواقفهم، 
وسنجد أن هذه الشعوب رغم الامتعاض من الماضي يدركون أهمية التآزر معا. 
ورغـم ويلات الحرب الطاحنة بـين البلدين الجارين، إيـران والعراق،لا بد أن 
نتذكر كيف ظهر الشعب الإيراني عن بكرة أبيه يندد باحتلال العراق، ويطالب 

بفتح باب الجهاد للتصدي للعدو الغازي.
وهذا ما أكده أحد الشباب الإيراني لنا عندما التقيناه صدفة وصديقة لي من 
العـراق في «برايتـون» بانكلترا. وكان حديثنا يدور حـول موضوع العقوبات 
الدولية التي تم تشـديدها مؤخرا ضد إيران. قال هذا الشـاب بالحرف الواحد 
«إن هـذا القرار الجائر قد تم تحت ضغوط الولايات المتحدة على مجلس الأمن، 
فهـذه الدولـة لا تريد لدول المنطقـة خيرا، ولا يهمهـا إلا الاسـتيلاء على النفط 
وحمايـة إسـرائيل. أنظروا ماذا فعلـت بالعراق وكيف قتلـت الرئيس العراقي 
الـذي اسـتطاع أن يحافـظ على قوت شـعبه وأمنهم رغم الحصـار الظالم على 
بلدهم، لم ير العراقيون بعده الخير. والآن يريدون أن يكرروا نفس السيناريو 
على إيران. لا! إيران مزودة بقوة عسـكرية سـتمكنها من النصـر، ولكن زادها 

الأقوى عقيدتها الإيمانية التي لن تلين، إيران ستنتصر على العقوبات».  
هكـذا تفكـر شـعوب المنطقة عندمـا يأتـي العدو من الخـارج. لـم يبلغ حقد 
الإيرانـي علـى العراقي إلـى درجـة التغاضي عن جريمـة ما فعلتـه أمريكا في 
العـراق، وليس مسـتعدا أن يرفع الرايـة البيضاء عندما تتعـرض بلده لنفس 
المخاطر.وهذا بالضبط ما يجب أن يكون عليه الشعب العربي بالنسبة لإيران. 
الوعي بالمخاطر الخارجية هو السـلاح الأجدى للمحافظة على سلامة المنطقة، 
ومـا على أولي الأمـر إلا أن يتواضعـوا بالتخلي عن الانفراد باتخـاذ القرارات 

وإقصاء تلك التي يجمع عليها وعي شعوبهم. 

٭ باحثة من الامارات العربية المتحدة

■ فـي ظل القـرارات الدوليـة الجائرة التـي فرضت على 
العراق في أعقاب أحداث الكويت في العام 1990، وفي خضم 
المأساة الانسانية التي نشـبت أظفارها في الجسد العراقي، 
فقد توصل العراق والامم المتحدة الى مذكرة تفاهم سـمحت 
للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليسـتفيد من عائداته 
فـي شـراء الاحتياجـات الانسـانية لشـعبه، تحت أشـراف 
الامم المتحـدة وصدر بقـرار من مجلس الامـن الرقم 986 في 
العـام 1995. وعلـى الرغم مـن أن القرار المذكـور كان يخفي 
أبعـادا سياسـية هدفهـا الانتقـاص مـن القيادة السياسـية 
فـي ذلك الحين، من خـلال فرض نظام الوصايـة عليها وكف 
يدها عـن التصرف الحـر بمـوارد البلد وثرواتـه، ووضعها 
في خانة القاصر الذي لابـد من وجود ولي أمر عليه، وكذلك 
أبعـاد أقتصاديـة لنهب عائـدات النفط بحجـة تمويل لجان 
التفتيـش وتسـديد التعويضات التي كانـت غالبيتها مجرد 
أوهام ومكافآت للدول التي شاركت في العدوان على العراق 
في العـام 1991، الا أن الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها 
صوروا القرار على أنه أستجابة أنسانية من قبلهم لتخليص 
الشـعب العراقي من مأسـاته، وأنهم لم يكـن هدفهم المواطن 
البسـيط من فـرض العقوبات بل يسـتهدفون النظـام الذي 
يبنـي القصور والجسـور ويعيـد عجلة الصناعـة من جديد 
ويرمم الشوارع وينهض بالزراعة، وهذه كلها لامبرر لها في 
عرفهم، وقد سـكبوا الدموع الحرى لانجاح تبريرهم المنافق 

هذا .
لقـد وضعت عملية غزو وأحتـلال العراق في العام 2003، 
المتحـدة الامريكيـة وحلفائهـا الاخريـن، وجهـا  الولايـات 
لوجه مع أدعاءاتهم الانسـانية الزائفـة، وأماطت اللثام عن 
وجوههم القبيحة بعد أن تسلموا مسؤولية البلد وأصبحوا 
مسؤولين عنه حسـب القانون الدولي الذي ثبتته الشرعية 
الدولية في نـص المادة 43 من أتفاقية لاهـاي الدولية والتي 
تؤكد (بما أن سـلطة الحكم الشـرعي قد أنتقلـت الى المحتل، 
فـأن على هذا المحتـل أن يتخذ جميـع التدابيـر والاجراءات 
المتوافـرة لديه للقيام قدر المسـتطاع بأعـادة وتأمين النظام 
والسـلام العامين، مع مراعاة القوانين النافـذة في البلد...) 
كما أن المادة نفسها تؤكد على ضرورة المحافظة على الانفس 
والممتلـكات، غيـر أن الواقع الفعلي في العراق يشـهد عكس 
ذلـك تمامـا، بل يؤكـد بالحقائـق والارقام علـى أن المحتل قد 
تعمـد الاضرار بـكل مناحي الحياة السياسـية والاقتصادية 
والثقافيـة والعلمية والاجتماعية،كما أنـه أرتكب الكثير من 
المحرمات الاخلاقية والانسـانية والقانونيـة، التي قد يصل 
بعضهـا الـى مسـتوى جرائم حـرب وأبـادة جماعيـة، على 

مـدى السـنوات السـبع المنصرمـة من عمـر وجـوده الفاعل 
فـي السـاحة، وسـيطرته المطلقـة علـى شـؤون الحيـاة في 
هـذا البلد، ففـي ظله تجاوز عدد الشـهداء المليونين، وشـهد 
العـراق أكبر عملية نزوح للسـكان في التاريـخ بعد النزوح 
الفلسـطيني فـي العـام 1948 حسـب تصريحـات الوكالـة 
الدولية لشـؤون اللاجئين، وهدمت فيه الكثير من الممتلكات 
العامـة والخاصـة والصـروح العلميـة والثقافيـة، والقـي 
الكثيـر من منتسـبي الدوائر المنحلة والجيـش العراقي على 
قارعـة الطريق دون أية حقوق وتعويضات، مما تسـبب في 
أزمة معيشـية خانقة، تحدثت عنهـا الكثير من التقارير التي 
صدرت عـن منظمات قانونيـة وحقوقية عالميـة، قدرت فيها 
بأن نسـبة الذين يعيشـون تحـت خط الفقر قـد وصلت الى 
سـبعة ملايـين مواطـن، مما عزز المخاوف بشـأن عـدم قدرة 
هـؤلاء على الحصول على الرعاية الصحيـة، في ظل تهاوي 
الخدمات الصحية وأرتفاع أسـعار الادوية والمتاجرة بها في 
السـوق السوداء، بالتزامن مع واقع خدمي مزر شمل أنعدام 
الطاقـة الكهربائيـة والمياه الصالحة للشـرب ومسـتلزمات 
الصرف الحـي أن كارثة نقص الغذاء والـدواء التي تعصف 
اليـوم بالمجتمـع العراقـي، يتحمـل وزرهـا المحتـل بالدرجة 
الاسـاس، ولاشـك أنها جزء من كل المشـكلة وليست المشكلة 
الوحيـدة، لكنهـا الاخطر على الصعيد الانسـاني لما قد ينتج 
عنها من أفرازات سـلبية تهدد مستقبل الانسانية في العراق 
وتلغي تميـزه عن باقي الكائنات الحية في الطبيعة، فيندفع 
بغريـزة حب البقـاء للحصول على قوته بأيـة طريقة أخرى 
قـد تكون على حسـاب الشـرف والاخـلاق، مما يهـدد القيم 
الاجتماعية ويبشـر بمجتمع هش تنهشـه الافات وتسـوده 
الرذيلـة، وأن أية نظرة بسـيطة الى المجتمـع العراقي اليوم 
تؤكـد وجود بعض هـذه الملامح فيه، بعد أن رفعت السـلطة 
فيـه يدها مـن عملية تأمـين الحاجات الاساسـية له، وتركت 
قطاع الخدمات والتجارة نهبا للصوص والشركات الوهمية 
والمقاولين الذين يرتبطون بالمسؤولين، فما أن ترسوا عليهم 
المقاولـة بأضعاف السـعر الاصلي حتى يهربـوا بالمبلغ دون 
تحقيق الانجاز، مستفيدين من حماية من يتسيدون السلطة 
الان، بينما تسـتوفي مؤسسـات وزارة التجارة مستحقات 
البطاقـة التموينية كاملة من المواطن البسـيط دون تزويده 

بالمواد المنصوص عليها.
لقد شـهدت المنظمـات الدوليـة والاقليميـة بفاعلية نظام 
البطاقـة التموينيـة التـي تم العمـل بهـا بعـد أقـرار برنامج 
النفط مقابل الغذاء والدواء، وقد حصل الشعب العراقي من 
خلالهـا على مسـتوى متقدم من الغذاء والـدواء وبنوعيات 
جيدة ومن مناشـىء عالمية، كما شـهد قطاع الخدمات تطورا 
ملحوظـا بعد أن تم رصـد الاموال الازمـة لصيانته، وتوريد 
المسـتلزمات الضروريـة للنهـوض بـه، وقد أسـتغل العراق 
تلـك الفرصـة علـى رغـم محدوديتهـا فـي تقـديم العناصـر 

اللازمة للعيش بكرامة لشعبه من أقصى العراق الى أقصاه، 
وبضمنهـا مناطق شـمال العـراق التي كانت خارج السـلطة 
الفعليـة للدولـة العراقيـة، حتـى باتـت الكثيـر مـن المـواد 
الغذائيـة التي كنا نسـتلمها بموجـب ذلـك البرنامج عرضة 
للتلف لزيادتها عن الحاجـة الفعلية للعائلة العراقية، وبدء 
البعض ببيع بعض مفرداتها التي تفيض عن حاجته لغرض 
الاسـتفادة الماديـة مـن أموالهـا، كل ذلـك كان في ظـل نظام 
يقولـون عنه(انـه دكتاتـوري) وبوجـود حصار لـم يعرف 
التاريخ مثيلا له، وعزلة دولية وأقليمية وعربية تامة، بينما 
ترفـرف علينا رايـة (الديمقراطية) اليوم،ويرقد مسـؤولينا 
بسـلام فـي الحضـن الامريكـي، وتفتـح علينـا بنـوك النقد 
الدولي، وتطفأ ديوننا ويصدر نفطنا، لكن أطفالنا لايجدون 
الـدواء والحليـب، وشـبابنا يتسـكعون في الشـوارع طلبا 
لفرصـة عمل، وأولادنـا غـادروا مقاعد الدراسـة ويجوبون 
الشـوارع كـي يحصلـوا علـى لقمـة خبـز ببيـع الاكيـاس 
البلاستيكية والسـكائر وغسل السـيارات، وتتصدق علينا 
بعـض الجمعيات والمنظمات الانسـانية كي تعالج بعض من 
أسـتعصى مرضه منا، وكل هـذا يحدث ولاتسـتطيع الدولة 
الاعظم والقطب الاوحد أن تؤمن لشـعبنا فقط ستة ساعات 
من الطاقة الكهربائية كي يخلد الى الراحة أطفالنا في الليل، 
أو قـدح مـاء بارد  يشـربه أنسـان مريض في عـز الظهيرة ، 
بينمـا تم أعادت بنـاء محطات الكهربـاء والهواتف الارضية 
والميـاه الصالحـة للشـرب والمصانـع والمعامـل والجسـور، 
في غضون أشـهر قليلة بعـد العدوان في العـام 1991 وبأيد 

عراقية وخبرات وطنية.
أن الدعايـة الامريكية التي كانت تتباكى على مايسـمونه 
(معانـاة المواطن العراقي) قبل الغزو، نجدها اليوم تشـارك 
في صنع المعاناة من خلال حمايتها للمفسدين وتهريبهم الى 
الخارج مع ماسرقوه، وتنهب ثرواته وأمواله، وتخلق طبقة 
من السياسـيين الفاسدين الذين أمتلكوا العقارات والفنادق 
والارصدة المليارية في مختلف دول العالم، من خلال سـرقة 
المـال العـام والصفقـات المشـبوهة التي جرت على حسـاب 

الوطن والمواطن.
أن المسـؤولية الاخلاقيـة والانسـانية تفـرض على الامم 
المتحـدة أن تبادر فـورا، لاقـرار برنامج جديـد للنفط مقابل 
الغـذاء والـدواء، تتولـى هـي الاشـراف عليـه بدعـم عالمي 
وعربـي، يضع اليد علـى الثروة العراقية ويسـخر وارداتها 
في أنقـاذ الشـعب العراقي مـن مجاعة مقبلة، ومـن أمراض 
مفتكـة، لان التبديد المتعمـد للثروة العراقيـة من قبل المحتل 
والسـلطة القائمة الان، يفرض على المجتمع الدولي التحرك 
مـن أجل ذلك، بعـد أن ثبت تورط من أعطتـه صفة محتل في 

المأساة.
 

٭ باحث سياسي عراقي 

■ لا شـك، أن المتتبـع لآليـات اشـتغال خطـاب 
مدبري شـؤون الدولة بالمغرب، سيلاحظ بوضوح 
بعـد الأحداث المؤلمة ليوم 16 ايار/مايو 2003 بالدار 
لمفهومـي  وميكانيكيـا  مباغتـا  تواتـرا  البيضـاء، 
الوطنيـة والحداثـة، باعتبارهمـا مرشـدان نحـو 
مكمـن الـداء بخصـوص الزلـزال السياسـي الذي 
أحدثـه انتحـار مجموعـة مـن فتيـان هـذا الوطن 
بتلـك الطريقـة المفجعـة. منـذ تلـك الليلـة، التفـت 
الرسـميون إلـى شـيء اسـمه الحداثـة، شـكل في 
السـابق ركيزة معايير المعارضين السابقين، حينما 
كانـوا يستشـرفون مجتمعـا بديـلا عـن المنظومة 
الرجعية. طبعـا حداثة الحل السـحري، أزال عنها 
أصحـاب مصائرنـا كل المقومات الملتهبـة، ما دامت 
تقتلع جذريا امتيازاتهم، فاختزلوا الأمر إلى حداثة 
للأمزجة والأهواء، منتوج محلي هجين تجد فيه ما 
أرادت إلا الحداثة نفسها. الوطنية، بدورها انتقلت 
علـى سـبيل العجـب، مـن ذاك التماهـي الروحـي 
العظيـم بـين الفـرد وأمته ومـا ينتجانه مـن تراث 
قيمـي ومعرفـي، إلى مجـرد وصلات إشـهارية، أو 
إذا شـئنا حينما يأتـي أي مغن إلى اسـتوديوهات 
القنـوات الوطنيـة مقابل الملايين طبعـا كي يرتدي 
العلـم الوطنـي. تقليـد، بدأ يمسـرحه كل واحد من 
هـؤلاء بكيفيتـه ولأهـداف لا تخلـو مـن وصوليـة 

تبعث على ضحك طفولي.
فـي الفترات الماضيـة لم تكن الدولـة تأبه بهاته 
الحداثـة، بل تنافـح من أجـل «تمغريبيـت» تأويل 
فضفاض يداعب المشاعر بهوية محض ثيولوجية. 
إجابـة جامعة مانعة، يقذف بها فـي وجه المكونات 
كل  بالحداثـة  تلصـق  ثـم  التقدميـة،  السياسـية 
معوقـات «الزندقـة» فــ «المـروق» والخـروج عـن 
الجماعـة وثوابـت النظـام العام. تمـارس الدولة، 
سـيادتها بشـرعية الحـق الإلهـي، أمـا النزوعـات 
الفلسـفية والبوليميكية لدعاة التحديث، فقد شـم 
فيها الحارسـون عن المقدسـات تضمينات إلحادية 
تمس عقيدة المسـلمين. بناء على تهم مجانية كهاته 
وملفـات مفبركـة، زُج بـآلاف المغاربـة فـي غياهب 
السـجون، ومن سـلم منهم واختار لنفسـه مسـلك 
الصمـت، فقد ظـل بـدوره حبيس السـجن الكبير، 
حيث لا يحس، لايتكلم، لا يسمع ولا يرى. الوطنية، 
وقـد مثلت سـندا نظريـا وفيصـلا بـين المتحررين 

المنبطحـين مـا دام الأمر اقتضـى منهـم توجيه نقد 
عنيف لموجبـات النظام اللا وطنيـة، لأنها لا تصب 
فـي مصلحـة الجماهيـر الشـعبية والسـعي إلـى 
النهوض بالبـلاد، بل تخدم فقط الوضع الامتيازي 

للأقليات الحاكمة.
هكـذا انطـوى المفهـوم علـى حساسـية مزعجة 
بالنسـبة للرسـميين، خاصـة وقـد تبنتـه بشـدة 
أدبيات وقواميس نظم الحكم المندفعة إيديولوجيا 
والقائمة على الشرعية الثورية أو كونها راديكالية 
حسـب تصنيفـات الحـرب البـاردة، والتي شـكل 
لديهـا وازع الوطنيـة زخمـا سـيكولوجيا غنيا من 
أجـل تعبئـة شـعوبها وتحصينها سياسـيا. نعتوا 
المعارضين بالمنشقين، ما داموا قد زاغوا عن القائم، 
وكانت تصدر في حقهم الاحكام القاسـية، أسـوأها 
أعـداء  لدعـاوى  والترويـج  باللاوطنيـة،  رميهـم 

الوطن...
والفاشـية،  كالنازيـة  التوتاليتاريـة،  الأنظمـة 
بـررت الوطنيـة بعقائديـة حديديـة، امتـدت مـن 
التاريـخ إلـى الأسـطورة فالعلـم المختبـري قصـد 
موضعـة هـذه الوطنية ضمن حصـر أنطولوجي لا 
منـاص منه، يجعـل الـدوران حول القائـد الأوحد 

والأسمى، قانونا سماويا.
بالطبـع، حين الإشـارة إلـى المثالين السـابقين، 
فذلك للإحالة على الالتقـاط الديماغوجي المحرض 
الوطنيـة، بحيـث يسـتثمر الحاكمـون مضامينـه 
الخالـدة، لمقاصد واهية لا علاقـة لها بتاتا بالأصل. 
تغـدو، الوطنيـة اجتثاثـا لـلآراء الحـرة، وسـيفا 
حادا تقطع بـه الرقاب التي تشـرئب نحو المختلف 
والمغايـر، حكم جاهز يمؤسـس البطش، فالمعارض 
للسياسـات المتبعـة يدحـرج على الفـور إلى خانة 
«اللاوطنيـين»، ممـا يوجب على المجتمـع محاكمته 
علانيـة وإصدار أقصى العقوبـات في حقه وطرده 

من الجماعة المنسجمة مع نفسها.
نتذكـر هنـا، السـيناريو الـذي رسـم خيوطـه 
إدريـس البصـري، بغيـة التخلـص مـن المناضـل 
التاريخـي ابراهام السـرفاتي، بسـحب جنسـيته 
المغربيـة والادعـاء بأنـه برازيلي. علـى النقيض، 
المتخاذلـون، والكذابـون والجبنـاء...، هـم أناس 
«وطنيـون» بامتياز، فيقع تدجين الناس على إيقاع 
بعـد واحد ثم تهييجهم عنـد الحاجة، حين يقتضي 
الشـعوب  سـيكولوجيا  وأن  خاصـة  ذلـك،  الأمـر 
المقهـورة، المغلوب على أمرها، تهيئها بسلاسـة كي 
تنقاد بعمـاء وراء أطروحات جلاديها. إذن، حينما 
تنحـدر الوطنيـة مـن فطـرة عفويـة وسـامية، كي 

تكتسي رداء البهتان والتضليل، هنا يقتضي المقام 
الخـوف على الوطن من سـادته قبـل المتربصين به 

خارجيا.
للوطنيـة  الحاليـة  المغربيـة  السـياقات  إن 
والحداثة، تدخل في إطار نفس التسطيح المنهجي، 
فتضفـي علـى ذاتهمـا باسـتمرار تشـوهات أخرى 
تـؤدي إلـى تمزقات وتصدعـات تفقدهمـا إطارهما 
الحقيقـي الـذي ينهـض علـى ترابـط منطقـي بين 
والقصديـات.  والآليـات  والوسـائل  الشـروط 
الوطنيـة والحداثة، باعتبارهما حمولة ممارسـات 
ذات  يوميـة  صيـرورة  نتيجـة  تتحقـق  واقعيـة، 
تراكمـات نوعية، جـراء توفـر رافدان أساسـيان، 
لا غنـى عنهما، أقصـد بذلك ديمقراطية المؤسسـات 
وعبرهـا دمقرطـة المجتمـع برمتـه، فتترسـخ أولى 
مداخـل الحداثـة، ثـم الوطنيـة كشـعور صـادق، 
وليسـت مجـرد مسـرحيات تافهـة وبـدون طعـم، 
لا تقنـع حتـى عقـول الأطفـال، فتكـون حقـا بناءة 
وتصيـر طاقة خلاقة، عندما يسـود العدل وتتسـع 
رقعة الوطـن لأحلام الجميع، وتنمحـي كل دواعي 

الشعور بالحيف والظلم والتهميش.
صبـاح  يقدمـون  الذيـن  الوجاهـة،  أصحـاب 
مسـاء، عبـر الأثير دروسـا شـفوية عـن الوطنية، 
عليهـم بالأحـرى الخجـل من أنفسـهم أيّمـا خجل، 
لأنهـم يمثلـون قطعـا نمـاذج سـيئة عـن تمجيـد 
وتقدير الوطن، وهم الذين يسـتنزفونه دون رادع 
ويدوسـون بأنانية على طموحات باقي الخلق في 
سـبيل مآربهـم الشـخصية. هرولتهم نحـو مواقع 
اسـتيعابهم  شـيء  كل  قبـل  تقتضـي  المسـؤولية، 
الواعـي لجسـامة ما هـم مقبلـون عليـه. الوطنية 
والحداثـة، نسـق تتماهـى أطرافـه الواحـدة مـع 
الأخرى، وكل اختلال في حلقـة من حلقات التطور 

الرفيعة ستنتهي حتما إلى انهيار المشروع بأكمله.
إن إخضـاع أوتـار الوطنيـة والحداثة لأسـواق 
علـى  بنـاء  وقولبتهمـا  الصباحيـة،  البورصـات 
حسـابات ضيقة تترقب فقط الظرفيـات، وموجهة 
للاسـتهلاك الخارجي، لـن يزيد الأمـور إلا تعقيدا. 
لذلك، على المغرب أن يكون حاسـما في اختياراته، 
واضحا وصادقا جدا مع نفسه، بقدر صرامته معها 
كذلك، كي تتبين له حقا سـبل المستقبل. أما الفذلكة 
اللغوية السـائدة فلن تضاعـف إلا جحافل المرضى 

والفصاميين والمحرومين.

٭ كاتب مغربي
Boukhlet10@gmail.com

■ أصبـح من شـبه المؤكّد أنّ البشـرية عموماً تجتـاز حالياً تلك 
المسـافة أو المسـاحة القاحلة التي تفصل عادة بين عصرين عالميين. 
إنّهـا مرحلـة الانتقـال العظمـى من عصر إلـى عصر، التي عاشـتها 
البشـرية وأنجزتهـا مـرّات قليلـة، لا تتجـاوز عـدد أصابـع الكـفّ 
الواحـدة، عبر الثمانية آلاف عام الماضية، فكانت تتسـم بالفوضى 
والاضطـراب والقلق وانعدام اليقـين عالمياً، مع الصـراخ من الآلام 
الفظيعـة التـي تشـبه آلام المخـاض، تتـردّد أصـداؤه فـي جميـع 

القارات!
 فـي عملية الانتقـال هذه التي يجتازها العالـم اليوم، والتي من 
الواضـح أنّ عـدداً من الأمم بـات يتصرّف علـى أساسـها، فإنّه لمن 
المفتـرض أنّ للأمـة العربية دوراً رئيسـياً فيها، حيـث هي إن فعلت 
تكون قد حظيت بشـرف المساهمة الرئيسـية في تغيير العالم نحو 
ة الأولى في القرن السـابع الميلادي،  الأفضـل مرّتين. فقد كانت المـرّ
عندمـا قادت الأمة العربية عملية تقويض النظم الدولية العبودية، 
الكسـروية والقيصريـة وغيرهـا، وحرّرت الإنسـان والإنتاج على 

نطاق واسع جدّاً، بأقلّ التكاليف وبنجاح منقطع النظير.
 إنّ المظاهـر السـطحية الآنية لوضع الأمة العربيـة توحي كأنّما 
العـرب فـي حالة من العجز شـبه التـام، حيث هـم لا يملكون حتى 
إمكانيـة الدفـاع عـن أنفسـهم، فكيف يمكنهـم الإسـهام في خلاص 

البشـرية؟ لكنّ هذه المظاهر الخارجية السطحية، المؤقتة، لا تخدع 
غير الجهلـة، ولدينا على ذلك أدلّة كثيرة نذكـر منها اثنين، أحدهما 

من الماضي والآخر من الحاضر:
 الدليـل الأول نأخـذه من التاريخ القـديم، فنذكر مـا كانت عليه 
أوضـاع العـرب قبل انطلاق ثورتهـم الأممية الإسـلامية، في القرن 
السـابع الميـلادي. لقـد كانـت شـام الغساسـنة، وأرض الكنانـة 
ووادي النيل، والمغرب، فـي ركاب القياصرة. وكان عراق المناذرة، 
والجزيـرة العربيـة، فـي ركاب الأكاسـرة والأحباش..الـخ. تماماً 
مثلما هو حال العرب في هذا العصر تقريباً، وربّما أسـوأ! لكنهم في 
لحظـة وعي، وإيمـان، وإجماع تاريخـي نادر خلف قيـادة عظيمة، 
خرجوا من حالهم المزري بسرعة قياسية، فاتحدوا ووحدوا العالم 
أجمع خـلال حوالي ثمانية عقود من الزمـن، وذلك بفضل عقيدتهم 

الإنسانية التقدمية التي رحبت بها الشعوب عموماً.
 أمّـا الدليـل الثاني فنأخذه من الوقائع المعاصرة شـبه اليومية، 
وليكن على سـبيل المثال لا الحصر تلك المقالة التي نشـرها قبل أيام 
رئيـس الوزراء الإسـباني السـابق أزنار(في التايمـز البريطانية) 
وأعلـن فيهـا (ضمنـاً) أنّـه لا ينخـدع بالمظاهـر السـطحية الآنيـة 
لوضع العرب اليـوم، ولا يعتقد بهوانهم وعجزهـم المزمن، بل على 

العكـس، يعتقـد أنّ الكيان الإسـرائيلي معرّض لخطـر الانهيار، بل 
إنّ أزنـار ذهـب بعيـداً فعبّر عن مخاوفـه بصدد مصير هـذا العصر 
الأوروبي/الأمريكي ونظامه العالمي بمجمله! لقد ربط بين اضطراب 
أوضاع الكيان الإسـرائيلي (الكيـان الذي يلخّص ويختصر الغرب 
الاسـتعماري بقرونه الخمسة كما وصفه) وبين اضطراب الأوضاع 
العامـة لهذا العصر الربوي العبـودي! إنّ أزنار يعتقد، في المحصّلة 
التي يمكن اسـتنتاجها بسهولة من كلامه، أنّ تحرير فلسطين يعني 
انهيار الهيمنـة الأوروبية/الأمريكية وتغييـر العالم، ويرى أنّ هذا 

ممكن حدوثه!
وهكذا، من دون الدخول هنا في التفاصيل، مع أخذ تجربة القرن 
السـابع بعين الاعتبار، وأخذ كلام أزنار علـى محمل الجدّ حيث هو 
يسـتحقّ ذلك،  يصبـح مفهوماً أنّ تلكّؤ العرب فـي الربط بين حجم 
الضغـوط الدولية التي تمارس ضدّهـم وبين حجم القضية الأممية 
العادلة التي يفترض بهم الانتصار لها هو سبب تخبّطهم وهوانهم! 
أي أنّ هـذا التلكّؤ هـو أبرز مظاهـر تخلّفهـم، وأنّ تلافيه وتجاوزه 
يعني تطـوّر وعيهم تحديداً ليبلغ مسـتوى عقيدة سياسـية أممية 
جامعـة تغطي جميـع مناحي الحيـاة العالمية. وهل يسـتحيل على 
العـرب الإدراك أنّ الحيـاة ليسـت سـوى التطـوّر بالضبـط، الذي 

إن توقّـف توقفت الحيـاة، وأنّ التطوّر يبدأ انطلاقـاً من فهم العالم 
الواقعـي، بماضيه وحاضره ومسـتقبله، وبتحديد موقع الأمة فيه 

ومنه؟
 إنّ الخـروج من حالة التلكّؤ العربـي (التخلّف) يتحقّق بإدراك 
الفـارق الهائل بين نضال الأمـة فقط من أجل اسـترداد قطعة أرض 
مغتصبـة، وبـين نضالهـا دفاعـاً عـن وجودهـا مـن أساسـه، وأنّ 
وجودها لا يمكن أن يكون حقيقياً من دون بعده الأممي الإنسـاني. 
وهكذا يتكرّر السؤال المشروع: هل قضية العرب هي قضية حدود أم 
قضية وجود؟ فإذا أجمعت الأمـة على أنّ وجودها مهدّد حقاً، وأنها 
معنيـة بتحقيق العدالة الأممية حقاً، فإنّ مظاهر هوانها السـطحية 
الآنية سوف تنهار دفعة واحدة، وسوف تباشر نهوضها على الفور 
رابطة بإحكام بين ما تتعرّض له من أهوال خارجية وداخلية عظمى 
وبـين خـوف الظالمين من قدرتها علـى النهوض والقيـام بواجباتها 
الأمميـة، كما فعلـت في القرن السـابع، الأمر الذي يعـرّض نظامهم 

الربوي العالمي لخطر الانهيار! 
ولكـن، إذا كانـت بدايـات عملية انتقال البشـرية مـن عصر إلى 
عصر قد أصبحت شـبه مؤكّـدة، فهل يمكن أن يتحقـق هذا الانتقال 
بمعـزل عـن الأمـة العربية وفـي غيابها؟ طبعـاً هذا ممكـن! إنّ أمماً 

عديدة منخرطة الآن في عملية الانتقال هذه، وسوف تمضي بها إلى 
غاياتهـا القصوى، مـع العرب أو من دون العرب. لكنّ شـبه الثابت 
والمؤكّد أنّ الأمة العربية، التي تجاوزت خطر استئصالها واندثارها 
منذ نجحت في استرداد الجزائر، سرعان ما سوف تتطوّر إلى الحدّ 
الكافـي لانخراطها بدورها في عملية الانتقـال الأممية. فعلى الرغم 
مـن جميع عمليـات التضليـل والتعتيـم والإحباط السـائدة يبقى 
مؤكّـداً أنّ ما عجز المسـتعمرون عن تحقيقه فـي الجزائر لن يتحقّق 
في فلسـطين، وأنّ تحرير فلسـطين لـن يعني أقلّ مـن تغيير العالم، 

وبالتالي فإنّ مخاوف أزنار وأمثاله هي في محلّها تماماً!
لقد عبّر أزنار عن قناعته بأنّ قوّة الكيان الإسرائيلي هي خلاصة 
قـوة هـذا النظام الربـوي العالمـي المهيمـــــن، وعبّر عـن مخاوفه 
مـن اضطراب هذه القـوة العالمية، الأمر الذي يسـتدعي، من وجهة 
نظـره، مزيداً مـن الدعم والتطويـر للقـــوة الإسـرائيلية، ومزيداً 
مـن الإضعاف والتبديـد للقوة العربية! لكنّه تجاهـل دخول العالم 
بمجملـه مرحلة الانتقال إلى عصر آخر، بالعرب أو من دون العرب، 
وأنّ هـذا النظام الربـوي العالمي أصبـح معوّقاً للتطـور الإيجابي، 
وخطـراً ماحقاً يهدّد الحياة البشـرية، الأمر الـذي يعني رهانه غير 
المنطقي على قضية خاسرة. أمّا العرب فسرعان ما سوف يتداركون 
منطقيـاً نواقصهـم، وينخرطون بداهـة في عمليـة التغيير الأممية 

العادلة والرابحة.
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نصر شمالي٭

 شـهدت العلاقـات التركية الإسـرائيلية منذ قـدوم حكومة 
مواجهـات  عـدة   ،2002 عـام  تركيـا  فـي  والتنميـة   العدالـة 
دبلوماسـية مع اسـرائيل، أولهما تصريحات رئيس الحكومة 
رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة، بأن تقدم العلاقة مع 
اسرائيل مرتبط بجديتها في دفع عملية السلام الى الامام ، الأمر 
الذي لم يرض اسرائيل،ثانيهما استقباله مجموعة من قيادات 
حماس بعد فوزها بالانتخابات التشريعية وتشكيل (الحكومة 
الفلسـطينية) في عـام 2006 ،وثالثهما،حينمـا تصدى رئيس 
الحكومـة التركية في مؤتمر دافوس الاقتصادي في اوائل عام 
2009، لأكاذيب شـمعون بيريس رئيس دولة اسـرائيل، الذي 
حاول أن يبرر العدوان الصهيوني على الشـعب الفلسـطيني 
فـي غـزة، رابعهما الإسـاءة التي تعـرض لها السـفير التركي 
في اسـرائيل لدى اسـتدعائه لوزارة خارجيتها، حيث تعامل 
نائب وزير الخارجية الاسـرائيلي معه بطريقة لا تتناسـب مع 
التقاليـد والاعـراف الدبلوماسـية، ومنها انتظار السـفير في 
ممر السـفارة، وإزالة العلم التركي من على المنضدة التي أمام 
السـفير،و لم يمر الموقف الاسـرائيلي بسـلام حيـث اضطرت 
الـى تقديم الاعتذار الرسـمي للحكومة التركيـة، وأما آخر تلك 
المواجهات إعتداء البحرية العسـكرية الاسـرائيلية  في اعالي 
البحار على اسـطول السلام التركي والمتجهة نحو مدينة غزة 
لكسـر الحصار المفـروض عليها، وقد أسـفر ذلـك الاعتداء عن 
سـقوط قتلى في صفـوف المتضامنين. وعلى أثـر ذلك الإعتداء 
لم تتوان الحكومة التركية من تصعيد الموقف الدبلوماسي  مع 
اسـرائيل، فعلى المسـتوى الداخلي ألقى رئيس الوزراء رجب 
طيـب أردوغـان خطابـا  في مجلـس الشـعب التركـي واصفا 
الاعتـداء الاسـرائيلي بانه «عمل دنيء وغيـر مقبول» وعليها 
دفع ثمن ذلك، كما سـحبت تركيا سفيرها من اسرائيل ، وألغت 
منـاورات عسـكرية كان من المقرر إجراؤها، أما على المسـتوى 
الدولـي طلبـت الحكومـة التركيـة مـن مجلس الامـن الى عقد 
اجتمـاع طارىء لبحث العدوان الاسـرائيلي على الاسـطول، 
وفي الاجتماع أدان وزير الخارجيـة التركي أحمد داود اوغلو 
الاعتـداء واصفـا إيـاه بالعمل البربـري غير أخلاقـي، مطالبا 
محاسبة اسرائيل وفرض عقوبات عليها.  السؤال الذي يجب 
مواجهتـه،وان كان فيـه ازعاج نفسـي ، ما هي مصـادر القوة 
المتاحـة للحكومـة التركيـة حتـى تعمـل علـى تصعيـد وتائر 
المواجهة الدبلوماسـية مع اسـرائيل ؟ في حـين وقفت الأنظمة 
العربية من العدوان الأخير على أسـطول الحرية، والعدوانين 
الاسرائيليين على لبنان في تموز(يوليو) 2006، والذي استمر 
أكثر من 32 يوما ، وعلى الشـعب العربي الفلسـطيني في غزة 
فـي أواخر شـهر كانـون الثاني مـن عـام 2008، وبداية شـهر 
كانـون الأول مـن عام 2009، والذي اسـتمر اكثر مـن 22 يوما، 
موقف المتفرج، والأنكـى من ذلك، أنظمة عربية كانت متعاطفة 
ومتفهمـة لدوافـع العـدوان الاسـرائيلي علـى كلا الشـعبين!                                                                                                                                 
تكمـن قـوة الحكومـة التركيـة مـن قـوة النظـام السياسـي 
للدولـة التـي تبنـت الديمقراطيـة كاسـاس للحكم بعـد الغاء 
نظـام الحـزب الواحـد عـام 1946. وترتكـز الديمقراطية على 
عدة مقومات أساسـية، منهـا التعددية السياسـية، والتداول 
السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، (الفصل هنا لا يعني 
عـدم التعاون بينهم، وإنمـا عدم افتئات سـلطة على غيرها)، 
وحق المسـاءلة، والمشـاركة السياسـية،ووجود مجتمع مدني 
قـوي، واحتـرام حقوق الانسـان. فالحكومة التركيـة الراهنة 
لم تصـل للحكم على الطريقـة العربية التقليديـة كالوراثة أو 
الإنقلابـات العسـكرية، وإنمـا وصلت عبـر الارادة الشـعبية 
مـن خـلال اجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة، تعبر عـن ارادة 
الشـعب التركي، وهذا مرتكـز آخر من مرتكـزات الديمقراطية 
التـي تنبذهـا الانظمـة العربيـة أنظمـة لويـس الرابع عشـر. 

فالحكومـات فـي الـدول الديمقراطيـة كالجمهوريـة التركيـة 
تسـتطيع تحقيـق أهـداف سياسـتها الداخليـة والخارجيـة، 
ومـن هـذه الأهـداف، علـى مسـتوى السياسـية الداخليـة، 
شـرعت قوانـين تهـدف منهـا الـى توسـيع مجـال الحريـات 
الفردية، وتشـديد العقوبة على التعذيب سـواء في السجون 
او في أقسـام الشـرطة، وحرية التجمعـات والمظاهرات وحق 
الفـرد فـي الحصول علـى المعلومـات وحـق التعبير السـلمي 
عن الـرأي بجميع أشـكاله وحـق الأقليـات العرقية فـي تعلم 
وتعليـم لغاتهـا، كمـا أصـدرت قانون العفـو عـن التائبين من 
حزب العمال الكردستاني الانفصالي، أما اقتصاديا فقد ركزت 
الحكومة على الإصلاح الإقتصادي، وكانت اولى خطوات ذلك 
الإصلاح محاربة الفسـاد، وخاصة فسـاد النخبة السياسية ، 
ولعل تحويل « تانسـو تشـيللر» و» مسعود يلماظ»، وهما من 
رؤساء الوزارات السابقين الى التحقيق، كان الدليل الأوضح 
على صـدق الحكومة في توجه نحوالاصـلاح الحقيقي، حيث 
عملـت أيضـا على تخفيض النفقـات الحكومية الـى أبعد مدى 
وخفضـت عـدد الـوزرات وباعـت الاف السـيارات الحكومية 
والفيلات الفاخرة التي كانت مخصصة للنواب وشكلت لجانا 
برلمانية لتعقب الفاسـدين الذين سـرقوا المصـارف الحكومية 
والخاصـة اصدرت قانونا يسـمح للحكومة بوضـع يد الدولة 
علـى أموال أصحاب ومديـري هذه المصارف  وامـوال أقاربهم 
مـن الدرجة الاولى والثانية واسـترداد قيمة مـا نهب من هذه 
الأموال،وبفضـل ذلك القانون اسـتطاعت الحكومـة في دورة 
توليهـا الاولـى أن تسـترد 46 مليـار دولار، وأن تضـع منهجا 
جديدا للعمل، يقوم على الأمانة والصدق والشفافية، ولا تقوم 
على الرشوة والغش والخداع ، وكانت النتيجة أن قيمة الليرة 
التركيـة ارتفعـت مقابل الدولار أكثر من 30٪ وهبطت نسـبة 
الفائدة بمقدار40٪ وزادت الصادرات التركية بنسـبة ٪34 
وهبط معدل التضخم بشـكل من 37٪الـى 9٪ تقريبا،وزاد 
الناتج القومي بنسـبة الثلـث، وارتفع دخل الفـرد التركي من 
2500دولار عندما تولت الحكومة السلطة الى5500 دولارلأكثر 
من الضعف، وزادت الاسـتمارات الاجنبية، وانخفضت ديون 
تركيا لصنـدوق النقد الدولي من 23 مليارالى 9 مليار. أما على 
المسـتوى الاجتماعـي نجحت الحكومـة في اسـتقطاب بعض 
الفئـات الاجتماعية الهامة في تركيا، بقطـع النظرعن انتمائها 
الايديولوجي، لما رأت في برنامج الحكومة من تحقيق لأهدافها 
ومصالحهـا، فالحكومـة بسياسـاتها الاقتصاديـة نجحت في 
اسـتقطاب رجـال الأعمـال الوطنيـين، فتحـت أمامهـم سـبل 
الاسـتثمار وتحقيق الارباح، وكان مـن نتيجة ذلك أن نجحت 
أيضا في استقطاب قطاع كبير من الفقراء، بعد أن وفرت فرص 

كبيرة للعمل.
 وزاد الدعـم الحكومـي بسـبب توفـر قدر كبير مـن الأموال 
لترشـيد الاسـتهلاك الحكومي، هذه الأموال سـاهمت في على 
توزيع الكتب والكراسات والأدوات الكتابية على جميع طلاب 
المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية مجانا، ويبلغ عددهم 
عشـرة ملايين طالب تقريبا، فزاحت بذلك عبئا كبيرا عن كاهل 
الفقـراء، وخصصت مرتبات للطـلاب المحتاجين، وعملت على 
توزيـع مليـون ونصـف المليون طن مـن الفحم سـنويا مجانا 
علـى العائلات الفقيـرة في المناطـق الباردة، وقد اسـتفاد من 
هذه المعونـة أربعة ملايين تركي. أما علـى الجانب الاجتماعي 
قامت الحكومة ببناء 280 ألف شـقة سـكنية للعائلات الفقيرة 
بأقسـاط سهلة وميسـرة، أقل من الإيجار الشـهري على مدى 
20 عامـا، ولا تدفـع إلا بعـد الإنتقال للسـكن فيهـا، وقد وزعت 
140 ألف شـقة، والباقي في مرحلة ابناء، ويأمل في رفع العدد 
الى نصف مليون شـقة، كمـا قامت الحكومة أيضا بإنشـاء 39 
جامعـة جديـدة وفتح أبواب المستشـفيات أمـام الفقراء حتى 

المستشـفيات الخاصة، حيـث يقوم المريض بدفع نسـبة قليلة 
وتتكفـل الدولة بدفع الباقي. هذه الانجازات الداخلية حققتها 
حكومة لم يتجاوز عمرها السياسي عن ثماني سنوات، أليس 
الديمقراطية كانت سببا في             قدومها؟ ونتساءل هنا أيضا 

هل لهذه الانجازات الداخلية امتدادا خارجيا؟
 فعلـى مسـتوى الخارجـي تعاملـت الحكومـة التركيـة مع 
الازمات الدولية على نحو يعكس فهما عميقا للواقع والثوابت، 
ومرونـة كبيرة فـي التحرك بين هـذه وتلك لتحقيـق أهدافها. 
فقد واجهـت الحكومه أزمة حـادة فور وصولهـا للحكم، وهي 
الرغبة الأمريكية في اسـتخدام الاراضـي التركية في عدوانها 
على العـراق، والخيـارات كانت صعبة، فالحكومـة تدرك أنها 
غير قـادرة على مواجهة الغـرب، وغير راغبة في اسـتعدائه، 
فأقدمت على مناورة سياسـية تدل على فهمها للواقع والقدرة 
علـى اسـتخدام آلياتـه بشـكل جيد. فقـد أعلنت أنهـا لا تمانع 
فـي اسـتخدام الاراضـي التركيـة كقواعـد عسـكرية أمريكية 
فـي العدوان،وبمـا أنهـا دولـة ديمقراطية تحترم مؤسسـاتها 
الديمقراطيـة فـأن الامـر يسـتلزم موافقـة البرلمـان، وجاءت 
النتيجـة بالرفـض، وبالطبع أحـدث ذلك توترا فـي العلاقات 
التركيـة الأمريكية، ولكنه كان توترا سـريعا مـا تجاوزه، لأن 
الموقف ذاته اتسم بالمرونة بسبب قبول الحكومة لهذا الأمر في 
البداية، في حين تحول الاسـتبداد العربـي الى متعهد خدمات 
أمريكـي، حيث قدم كل الدعم المادي للعدوان على العراق ومن 
ثـم احتلالـه، وأما علـى المسـتوى الإقليمـي أعـادت الحكومة 
الاعتبار للدور التركي في المنطقة باعتباره لاعبا أساسيا، فمنذ 
قدومها تبنت نظرية تصفير المشكلات مع الجوار الاقليمي، فقد 
شهدت العلاقات التركية السورية تقدما كبيرا، اما بخصوص 
الملف النووي الايراني ، سـعت الدبلوماسية التركية لتسوية 
هـذا الملف يجنـب ايران العقوبـات والعدوان،أمـا علاقتها مع 
اسـرائيل تحولت علاقة  تحالف الى علاقة تنافس على النفوذ 
في منطقة الشـرق الاوسـط، وما المواجهات الدبلوماسية بين 

الدولتين الا تأكيدا على ذلك. 
فمن كان يتصور في يوم مـا،أن تركيا أتاتورك،اولى الدول 
الاسـلامية التي اعترفـت بوجـود باسـرائيل،والتي ارتبطت 
معها بتحالف اسـتراتيجي في نهاية العقد المنقضي، أن تشهد 
علاقتهمـا فـي المرحلة الراهنـة توتـرا شـديدا، وانفتاحا على 
قضايا أمتنا العربية، أليسـت تركيا هي التي أرسـلت أسـطول 
الحرية لكسر الحصار على غزة، أليس الاعتداء على الاسطول 
أعاد تفكير بالحصار المفروض على غزة؟ هذه المواقف التركية 
مـن مخرجات ديمقرطيتها ،تركيا يسـتفزها الحصار المفروض 
على غزة، وتعمل على رفعه ، والاسـتبداد العربي يشـارك في 
الجريمة المركبة على الشـعب الفلسـطيني بشـكل عـام وعلى 
غـزة بشـكل خـاص. والـدور الوحيـد الـذي يضطلع بـه فتح 
حـدوده لعبـور المسـاعدات، واسـتقبال الجرحـى لمعالجتهم. 
خلاصـة القول منذ نشـوء الدولة القطرية فـي الوطن العربي 
فـي بداية القـرن المنقضي،طغت عليهـا صفة الاسـتبداد، وقد 
أورثنا هذا الاسـتبداد تركة ثقيلـة جدا من الهزائم على الصعد 
كافـة، الان ونحن مـع بدايات القرن الواحد والعشـرين، فأنه 
المتعـذر اسـتمراريته فلا بد من مشـروع ديمقراطـي يزيح عنا 
تركة الاسـتبداد، الذي أفشـل مشـروع الدولة . وهذا الامر لن 
يتحقـق (اذا لم يتوفـر لدينا مناضلـون ديمقراطيون يعملون 
علـى صنعهـا ولا يكـف اسـتحضار مقوماتهـا، فالديمقراطيـة 
مسـألة سياسـية نضالية، لا تقـدم على صينية مـن فضة، ولا 
علـى دبابة مـن فولاذ). كمـا عبر عنهـا المفكر العربـي الدكتور 

عزمي بشارة.

٭ باحث سياسي أردني مقيم في القاهرة
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■ كان مـن المفـروض عقـد مؤتمر في مدينـة خيخون، فـي مقاطعة 
اسـتورياس، شـمال اسـبانيا وكذلك في مدريد، في 18- 21 حزيران/ 
يونيـو الحالـي، بعنـوان «المقاومـة السياسـية العراقيـة: السـيادة 
وإعادة البناء الديمقراطي». وقامت بتنظيم المؤتمر الحملة الاسـبانية 
لمناهضـة الاحتـلال ومـن اجـل سـيادة العـراق، دعـت اليـه عـدد من 
الأجنحة السياسـية فضلا عن شـخصيات عراقية مسـتقلة ومنظمات 
اوروبيـة وامريكيـة داعمـة للمقاومـة. غيـر ان الجهة المنظمـة أعلنت، 
فـي اليوم المحـدد لافتتـاح المؤتمرعن تعليق نشـاطات المؤتمر بسـبب 
«تهديـدات بالقتل ضـد أعضاء في المنظمـة وعائلاتهـم، بالإضافة إلى 
التهديد بمهاجمة مؤسسـات اسـبانية. وقد وجهت السلطات العراقية 
هذه التهديدات الى الحكومة الإسـبانية، بشـكل مباشر، مطالبة اياها 
بإلغـاء المؤتمـر والأنشـطة ذات الصلـة. ومـن المفترض أن يتـم تنفيذ 
هذه التهديدات من جانب مجموعات شـبه عسـكرية مرتبطة بحكومة 
نـوري المالكي ذاتها». وأكد المنظمـون في بيان لهم بان وفدا من المؤتمر 
سيتوجه الى مدريد للقاء عدد من البرلمانيين للمطالبة بتوضيح موقف 
الحكومـة الاسـبانية، التـي تتولـى حاليا رئاسـة الاتحـاد الأوروبي، 

وفشلها في توفير الحماية للمنظمين. 
 وكانت الحكومة الاسبانية قد رفضت منح الفيزا لعدد من المساهمين، 
علـى الرغـم مـن ان معظمهـم كان قد زار اسـبانيا سـابقا وشـارك في 
مؤتمرات، كما قامت بسـحب الفيزا من عدد آخر وتم كل ذلك خلال ايام 
قليلـة قبل انعقاد المؤتمر. وقد تدارك المنظمـون الموقف أثر ذلك معلنين 
استمرار عقد المؤتمر عن طريق التواصل مع المدعوين العراقيين، سواء 
كانـوا في بغداد او عمان او دمشـق، عبر الاقمـار الصناعية. ولعل هذا 
هـو احد الاسـباب التـي دفعـت وزارة الخارجية الى زيـادة الضغوط 
الابتزازيـة حيـث ابلغـت المنظمـين عـن علمهـا بتهديـدات شـخصية 
تسـتهدف المنظمين فضلا عن التهديـدات العامة وكذلـك تهديد النظام 
العراقـي بعدم التعـاون الاقتصادي مع اسـبانيا. وقـد ادان المنظمون 
في مؤتمر صحافي الحكومة الاسـبانية لأنها لم تتصرف كحكومة ذات 
سـيادة بل وانها أصغت لتهديدات مـن قبل مجموعات ارهابية وعملت 
كقنـاة لنقل التهديدات ضـد مواطنيها الذين خذلتهم فـي مجال توفير 

الحماية لهم.  
وزاد مـن تعقيـد الصـورة عـدم اطـلاع بلديـة وسياسـيي مقاطعة 
اسـتورياس، الداعمـة للمؤتمـر سياسـيا وماديـا، على اي قـرار بمنع 
المؤتمر من قبل الحكومة الاسبانية. وحافظ مسؤولو استورياس على 
موقفهم المبدئي في دعم المقاومة العراقية في كافة المجالات، وذلك خلال 
اسـتقبالهم وفدا يمثـل المؤتمر مؤلف من ناشـطين عراقيين وأوروبيين 
وأمريكيـين. حيـث تم الاحتفاء بالوفـد من قبل عمـدة المدينة مرة ومن 
قبل مسـؤولة العلاقات الخارجية في البرلمان المحلي مرة أخرى، وبعد 
ان أوضـح اعضـاء الوفد حقيقة ما يجري في العـراق، من مآس ونهب 

تسـتهدف  واهانـات  واعتقـالات  وفسـاد 
كرامة المواطن، بعيدا عن التضليل الاعلامي 
وصناعـة تقـديم الصـورة «الديمقراطيـة» 

لاحزاب تستند الى ارهاب الميليشيات. 
وقـد اتخـذ الحاضـرون الـى خيخون مـن منظمـات وشـخصيات 
مستقلة عراقية واوروبية وامريكية قرارا باصدار بيان يوضح حقيقة 
مـا جرى ويبين موقفهم المبدئي من مقاومة الشـعب العراقي وتأكيدهم 
على اسـتمرار دعمها ودراسـة السـبل الممكنة لتحقيـق ذلك على ضوء 
تطور موقف الحكومة الاسـبانية وخضوعها لهيمنة الولايات المتحدة 
ومسـتخدميها فـي النظام العراقي، خاصة، وان ذلك يشـكل اسـتهانة 
بموقف الشـعب الاسـباني المناهـض للاحتلال وللعلاقـات التاريخية 

التي تربط ما بين الشعبين الاسباني والعراقي. 
 وينـص بيان خيخـون، الذي وقعتـه كل المنظمات والشـخصيات 
الحاضرة،  على ان الحكومة الإسـبانية والاتحاد الأوروبي قد خسـرا 
فرصـة تاريخيـة للعـب دور مهم فـي فتح بـاب الحوار مع مـع المقاومة 
العراقيـة عبرالأجنحـة السياسـية التـي تدعمها. وجاء الغـاء المؤتمر 
«نتيجـة للضغـوط غيـر الديمقراطية مـن الدولة الاسـبانية والتهديد 
بالعنف من الحكومـة العراقية العميلة التي نصبها الاحتلال الامريكي 
وتسـتند في بقائهـا على اسـتمرار الاحتلال». ويشـرح البيان طبيعة 
النظـام العراقـي الحالي المبني على «أسـس الفسـاد والنهب وتأجيج 
الصراعات العرقية والطائفيـة التي أعتمدها الاحتلال للتفرقة، والتي 
تهـدد الآن بانقـراض بعض الأقليـات العراقية نتيجـة التطهير الأثني 
والدينـي. بالإضافة إلـى ذلك، لقد دمرت سـنوات الاحتـلال الامريكي 
السـبع الدولـة العراقيـة واقتصادها، وخصوصـا في مجـال الرعاية 
الصحيـة والنظـم التعليميـة والإقتصاد والبنيـة التحتيـة، كما تهدد 
بتمزيـق نسـيج المجتمـع العراقي بأسـره. أن من الأمثلـة المروعة على 
جرائـم الاحتـلال اسـتخدام الولايـات المتحـدة لليورانيـوم المنضـب 
وأسـلحة الفسـفور الأبيض في المدن، مما أدى ويـؤدي إلى الاجهاض 
أوانجاب أطفال مشـوهين فضلا عن الأضرار الجينية وانتشار امراض 

السرطان وتلوث البيئة في عموم البلاد». 
وقـد نبه الحاضرون الى تعدد مسـتويات المقاومة مـن الثقافية الى 
المجتمعيـة ومن السياسـية الى المسـلحة وفقـا لقرار الجمعيـة العامة 
لـلامم المتحـدة رقـم 24/ 33 لعـام 1978 الـذي يؤكد على: «... شـرعية 
كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية 
والتحرير من السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل 

المتاحـة، لا سـيما الكفـاح المسـلح». وأكـد 
البيان على ان المقاومة العراقية هي الممثل 
القانوني والشرعي للشعب العراقي. وان 
أولئك الذين جاؤوا للمشـاركة اتفقوا على 
مواصلـة العمل فـي دعم وبنـاء التضامن مع المقاومـة لتحقيق مطالب 
من بينها: «الانسـحاب الكامل غير المشـروط والفـوري لجميع القوات 
والمرتزقة والزام الدول الغازية بدفع التعويضات عن الأضرار الناتجة 
عـن الغزو والاحتلال. الحفاظ على سـيادة العـراق ووحدته. وجوب 
تنفيـذ القانـون الدولي لمنع اسـتمرار دوامـة العنف والدمـار. احترام 
حيـاة الإنسـان وكرامتـه، والإفراج عن جميع السـجناء السياسـيين 
والغـاء عقوبـة الإعدام». وقد اختتـم الحاضرون مـن اوروبا وامريكا 
البيـان بتوجيه التحية الـى المقاومة العراقيـة لانجازاتها وتوجهاتها 

التوحيدية. 
هنـا يطـرح سـؤال نفسـه حول مـدى نجـاح المؤتمـر فـي مواجهة 
التهديـدات والضغـوط وعمـا اذا كان خطـوة الـى الامـام أو خطـوة 
الـى الوراء بالنسـبة الى منظميه مـن جهة والى مـن كان يفترض بهم 

الحضور والمساهمة من بعض أجنحة المقاومة السياسية؟ 
تتطلـب الاجابـة على السـؤال الالمام بالظـروف المحيطـة بالمقاومة 
العراقيـة بكافـة مسـتوياتها وخاصـة السياسـية والمسـلحة واهمية 
التمييز بـين المقاومة على الارض العراقية وحمـلات التضامن والدعم 
العالمـي لكـي لا تختلـط المفاهيـم ويسـاء فهمهـا. فالمقاومـة المسـلحة 
محاصـرة مـن كل الجهات تقريبـا وليس لها مـن يدعمهـا بالمقارنة مع 
حـركات المقاومة تاريخيـا كالجزائر وفيتنام. وان لاتـزال، على الرغم 
مـن كل الضغوط الامريكية وانعـدام الدعم العربـي والعالمي، تواصل 
عملياتهـا ضـد المحتل وارهابه. وقـد اثبت الارهـاب الامريكي والنظام 
العراقـي عقم الانخراط في المقاومة السياسـية اذ تم اسـتهداف كل من 
يناهـض الاحتـلال وتصفيته جسـديا اذا كان في داخل العراق وشـل 
حركتـه واسـتهدافه اعلاميـا اذا كان خـارج العراق. وأمتـد اخطبوط 
الهيمنـة الامريكيـة الى ترويـع الحكومـات العربية، مسـتخدما اياها 
كأدوات لرصد وقمع وشـل حركة دعاة تحرير العـراق. ولأن، اوروبا، 
هـي الاخرى، وبحكم الازمـة الاقتصادية العالميـة وحاجتها الى الدعم 
الاقتصـادي الامريكـي، ورغبتهـا فـي الحصول علـى جزء مـن غنيمة 
العـراق، لم تعد ترحـب باصوات المقاومة، لذلك حاول الناشـطون في 
اسـبانيا، اسـتنادا الى نجاحاتهم السـابقة في اسـتقبال شـخصيات 
عراقيـة ناشـطة وداعمة للمقاومة، التنسـيق لفتح نافـذة (مهما كانت 

صغيرة) للنقاشات والحوار عن المقاومة وبرنامجها المستقبلي، خاصة 
وان التغييب والتشـويه الاعلامي عن المقاومة بات هو اللغة السائدة. 
وكانت طموحات المنظمين كبيرة (يصفها البعض بالسذاجة) وامتدت، 
مثل الاحلام، لتشمل اعداد بيان نهائي يطرح برنامجا موحدا لفصائل 
المقاومة السياسـية الحاضرة، فجاءت ضغوطات الحكومة الاسبانية 
مفاجئة للمنظمين، وان حاولوا استخلاص الأمل من رماد الغاء المؤتمر 
عبـر صياغة بيـان التضامـن النهائي الـذي اعتبر المقاومة هـي الممثل 
الشـرعي للشعب العراقي. كما قام وفد عراقي اسباني امريكي مشترك 
بتسـليم البيـان الى لجنـة الشـؤون الخارجية في البرلمان الاسـباني 
بمدريد يوم 21 حزيران/ يونيو. وقدم اعضاء الوفد تفاصيل عن الواقع 
العراقـي بعـد مرور 3 اشـهر علـى انتهـاء «الانتخابـات الديمقراطية» 
وانشغال ساسـة الاحتلال بالصراعات الطائفية فضلا عن احتضانهم 
لمرحلة الاستعمار الجديد المتمثلة ببقاء 50 ألف عسكري امريكي بحجة 
التدريب والاستشارة وابقاء 92 قاعدة عسكرية بالاضافة الى السفارة 
الامريكيـة وزيادة عدد المرتزقة وشـركات الحماية الامنيـة والتدريب 
العسـكري. وقـام جـون كاتالينوتو، الاسـتاذ الامريكـي وعضو مركز 
النشـاط الدولي بتلخيص موقف اليسار الامريكي المناهض للاحتلال 
مطالبا اعضاء البرلمان الاسباني بتوضيح سبب تغير موقف الحكومة 
الاسبانية من المقاومة وعما اذا كان ذلك نتيجة الضغوط الامريكية في 

وقت تحتاج فيه اسبانيا المساعدات الامريكية.
وكان موقـف النـواب الحاضرين فـي إجتماع الناشـطين معهم (لم 
يـدع الوفد بانه يمثـل المقاومة بل اكـد بانه تضامني) داعمـا للمقاومة 
بكل اشـكالها (باسـتثناء ممثلة الحزب الاشـتراكي). وكما قالت نائبة 
غاليسـيا، «ان الشـعب الـذي يعانـي الإحتلال هـو الذي يقـرر انتهاء 
الاحتلال وليس قوات الاحتلال او المجتمع الدولي». وسيبقى قرار دعم 
المقاومـة الكلـي حتى انهاء الاحتلال بكافة اشـكاله، كمـا جاء في بيان 
خيخـون، نظريا مـا لم تجد الشـعوب والمنظمات الغربيـة والامريكية 
المناهضة للاحتلال ولهيمنة المسـتعمر واسـتغلال الشعوب، آلية عمل 
تدفـع فيهـا حكوماتهـا علـى الاصغـاء اليها، بخطـاب ومثابـرة تلائم 
الظـروف السياسـية في بلدانهـا، وتتجاوز التلاعـب الأعلامي، آخذة 
فـي الحسـبان الحالة النفسـية فـي بلدانها تجـاه الإنهيار العسـكري 
والإقتصـادي الراهـن. وهنـا نـرى التماثل بـين العزيمـة المطلوبة في 
بلـدان الغـرب لإعادة تفعيـل حركة التضامـن مع شـعبنا وبين عزيمة 
وصمـود المقاومـة العراقيـة ذاتهـا فـي إسـتعادة المبـادرة، إعلاميـا 
وسياسيا وعسكريا على أرضها. ان هناك مؤشرات عالمية وعراقية في 

هذا المجال، مع تفهم بمستويات ووتيرة العمل ومرحلياته.   

٭ كاتبة من العراق

■ الصيحـات التـي تتـردد والأصـوات التـي تعلـو 
تهاجـم وتديـن وتعمـم حكمها علـى جمـوع المصريين، 
وأحيانـا تخص ما تسـميه النخبـة بوابل مـن النيران 
الكثيفة بدعوى التقصير والعجز عن التغيير. ومصالح 
كثيـر من هـؤلاء تعتمـد على الحكـم ورضـاه. تحركهم 
إشـارة مـن أجهزته وشـبكاته المنتشـرة فـي كل مكان، 
وتتحكم فيهم مصالح حزبية ضيقة تسـلم بعدم جدارة 
الشعب على التحرر وعلى التصدي للاستبداد والفساد 
والتبعية. ودائما ما يصفون الشعب بما فيه نخبته بكل 
الصفـات المتدنيـة. يغطون بهـا عجزهم ويبرئـون بها 
ذمتهـم. ويحملـون الغيـر مسـؤولية لا يتحملـون فيها 
أي نصيـب، وإمعانا فـي تقمص الدور دائمـا ما يدعون 
الحكمة بأثر رجعـي. ويصبون اتهاماتهـم على المجتمع 
غير القـادر من وجهـة نظرهم على التعـاون والتكاتف 
والعمـل الجماعي، متجاهلين ما جـرى لمصر ولكثير من 
المصريـين وبـدء عجلـة التغيير فـي الـدوران بمعدلات 
سـريعة. وإذا كان الشـعب ونخبته على ذلك المسـتوى 
مـن الاسـتكانة، فمـن ذا الذي صنـع ذاك الحـراك الذي 
يغطي أنحاء مصـر بصور مختلفـة ومتنوعة؟ لا يعيبه 
سـوى ذلك القيح الطائفي الطافح على جسـد الكنيسة 
المصريـة. مـن الذي كشـف للـرأي العام مفاسـد الحكم 
وانحرافاته وتبعيته وانحيازه الصهيوني؟ ومن الذي 
جعـل عموم النـاس  لاتقبل بأقل من التغييـر أو الثورة 

سبيلا للخروج من المأزق الراهن؟
لمـاذا يتعامـل هؤلاء مـع المجتمـع وكأنه قاصـر وفي 
حالـة سـكون، ويتعالـون على النـاس وكأنهـم قطيع. 
وأبسـط مبـادئ المعرفة تقـول بأن المجتمع السـاكن هو 
المجتع الميت. والشـعب السـاكت هو الشـعب الأخرس، 
والواقع يقول بغير ذلك، وإلا ما حدث ذلك الاسـتقطاب 
الحاد حيـث تحالف الحكم القابض علـى الثروة وعلى 
مفاتيـح القـوة وأدوات البطش والترويـع. وما يحوي 
من بلطجية وجلادين ولصوص ومفسـدين وسماسرة 
وعملاء. ارتدوا ثوب السياسـة واسـتولوا على مقاليد 
الحكـم، فمنحوا أنفسـهم تراخيـص بالنهـب والبطش 
والتدليس. والمشـكلة ليسـت مع ذلـك التحالف الحاكم 
بعدائـه وتحديـه لطمـوح الناس فـي التغييـر، إنما مع 
مواطنـين يبثون اليأس وينشـرون الإحبـاط. فيهم من 
يقوم بهذا العمل بحسن نية. وكثيرون يمارسونه عمدا 
وعن سـابق إصرار، تشـكيكا في الجدارة وتأكيدا على 
الدونيـة التي تبرر لهم إبقاء الأوضاع على ما هي عليه. 
وبعد أن احترقـت ورقة عدم وجود البديل، التي اتكأوا 

عليهـا ردحـا من الزمـن. أحلـوا محلها مقولـة «مافيش 
فايـدة»، وإذا وجد مـن يخالف هذا المنطق تشـن ضده 
حملات ضارية من التكفير الفكري والسياسي. والذين 
يفضلـون التعامـل بمنطق القطيـع لا تتسـع صدورهم 
لرأي مخالف، وهم من يصدعون أدمغتنا بالديمقراطية 
والتعدديـة والتنـوع والـرأي والـرأي الآخـر. لهـم كل 
العصمة ولمن يخالفهم كل اللعنة!!، بغير وازع من ضمير 

وبدون ضابط أخلاقي.
والتحالف الحاكم يسـتغل الأقل وعيا، والباحث عن 
مصلحـة خاصة، والمتطلـع إلى فتات الموائـد. يدير بهم 
معاركـه، ويبث اليأس بين الناس عـن طريقهم، خاصة 
فـي وقـت لـم تكتمـل فيـه ترتيبـات. تجري فـي صمت 
لأوضاع الحكم ومسـتقبله، وهو مـا صرحت به مصادر 
خاصـة. قالت إن وطـأة المرض، على حسـني مبارك قد 
تحـول بينه وبين الاسـتمرار فـي الحكم قريبـا. وتبدو 
الترتيبـات المطروحة محصورة فـي نموذجين أخذ بهما 
بلدان عربيان من قبل. هما تونس في آخر سنوات حكم 
الحبيب بورقيبة، والأردن في أيام الملك حسين الأخيرة. 
فـي حالة بورقيبة تمت تسـوية الوضـع بانقلاب عرف 
يومهـا بـ»الانقلاب الطبـي» وكان في حقيقتـه «انقلابا 
أمنيـا». من داخل قصر الحكم وبعلمه. أما الحل الأردني 
احتاج عودة الملك الراحل من مشـفاه الأمريكي وهو في 
النـزع الأخير، ليعـزل أخاه مـن ولاية العهـد، ويُنَصب 
ابنـه  مكانه، وقيل يومهـا أن الترتيبات جرت بنصيحة 
أمريكيـة، ومصر ليسـت فـي حاجة لعزل «ولـي العهد» 
جمال مبـارك، فقد تضاءلـت فرصتـه وكادت تصل إلى 
درجـة الصفـر. لـذا أعيد طـرح اسـم عمر سـليمان من 
جديد لخلفيته العسـكرية، وتأهيله للعمل مع واشنطن 
وتـل أبيب، ولما تحـت يديه من ملفات هامـة ذات علاقة 
بالشأن الفلسطيني والشأن السـوداني ومنابع النيل، 
وحرصـا علـى اسـتمرار السياسـة الراهنـة، وتجنـب 
تعريضها لاهتزازات حادة، ويجد عمر سليمان ترحيبا 
مـن قبـل الغـرب ولا يواجـه ممانعـة تذكـر مـن الدولة 
الصهيونية، وإن كانت السـيدة سوزان مبارك ما زالت 
تحبذ خيار التوريث، والإعلان سـريعا عن قرب اعتزال 
يتقـدم  عاجلـة،  رئاسـية  لانتخابـات  والدعـوة  الأب، 

إليها الابن مرشـحا عن الحزب الحاكم، وتتولى أجهزة 
التزوير مهمة فرضه رئيسا على مصر. وهناك محاولات 
خجولـة تحـذر الأم من عدم قدرة المجتمـع المصري على 
تحمـل مغبـة مثل هـذا الخيـار، في ظـروف اعتـاد فيها 
الناس الخروج إلى الشوارع. تمردا وعصيانا وإضرابا 

واحتجاجا في كل المدن وعلى مدار السنة. 
وأرجح شـخصيا إمكانية الأخذ بحل أقرب إلى الحل 
التونسي في شقه البوليسي، رغم مستجدات الظروف 
واختلافها في مصر عن تونس. وإن حدث هذات فسيتم 
بتعـاون أطراف ثلاثة هي: 1) عائلـة مبارك إذا اقتنعت 
بأن ذلك يوفر لها خروجا آمنا، دون التعرض للمحاكمة 
أو العقـاب. 2) حبيب العادلي بقوتـه الضاربة وقدرته 
الفائقـة علـى الترويـع واعتيـاد رجاله علـى التعذيب 
واسـتخدام العنف المفرط والقتل، وهيمنته وسيطرته 
على المرافق والمؤسسـات، ونتابع هـذه الأيام ما قام به 
مـن إجهـاض لجهـود النائب العـام، الذي أمـر بإخراج 
جثة الشـهيد خالد سـعيد وإعـادة تشـريحها للتعرف 
علـى أسـباب وفاتـه، وظهـر تحكمـه فـي عمـل الطـب 
الشرعي، الذي عاد وأكد براءة رجال العادلي، وفي هذا 
إعلان واضح منه على بسط حمايته على رجاله وكفالة 
الغطاء القانوني (المزيف) أيا كانت الجرائم المقترفة من 
جانبهم. 3) واشـنطن وتل أبيب، وذلك تطبيقا للقاعدة 
التـي أعلنها رئيـس لجنة الشـؤون الخارجية بمجلس 
الشعب بأن الرئيس القادم يأتي بموافقة الأولى وقبول 

الثانية.
والخيـاران يواجهـان بموقـف قوتـين مـن الصعـب 
التنبـؤ به. إحداهما اسـتيقظت وأفاقـت وأخرى تترقب 
وتنتظر، أما الأولى فهي قوة الشارع، الذي يشهد حراكا 
واسـعا لم يحدث بهذه الكثافة مـن قبل. ويتهيأ للتحرك 
والخـروج طلبـا للتغييـر، وهو شـيء مـا زال غائبا عن 
المصابين بالعشـى السياسـي، ولا يشـعر بـه بعض من 
رفعـوا مطلب التغييـر، من أولئك الذين لـم يُعرف عنهم 
أنهـم اتخـذوا موقفـا، أو خرجـوا احتجاجـا، أو قدمـوا 

عريضة في السـابق، وهذا أضعف الإيمان. وهم ليسـوا 
سـوى محدثي نعمة، ينتظرون تفويضا لا يأتي، ورهانا 
لا يتحقـق، ويلومون الناس لقعودهم وقلة حيلتهم، ولا 
يلومون أنفسهم. هم أشبه بـ»عواجيز الفرح». يلوكون 
الـكلام ويثبطون الهمم ويعطلون المراكب السـائرة. أما 
القوة المترقبة والمنتظرة فهي القوات المسلحة. وللقوتين 
فضل إجهاض مشروع التوريث وتعطيله. الأولى قاومته 
بشـدة ونزلت الشـارع في مواجهتـه، والثانية تحفظت 
عليـه ولـم تباركه. هذا «وضـع العقدة في المنشـار» كما 
نقول فـي مصر. ممـا زاد أمـر التوريث تعقيـدا، فموقف 
رجـال الأعمال، قوة عائلة مبـارك الضاربة، التي تكفلت 
بمد الجسـور مـع الاحتكارات والشـركات والمؤسسـات 
المتعددة الجنسـية والمصرف الدولي للإنشاء والتعمير 
وصنـدوق النقـد الدولـي، ووطـدت علاقتهـا بالدولـة 
الصهيونية ومشروعها الاستيطاني. مشكلتهم ما حدث 
مـن اختلاط للأوراق التي بحوزتهم، مع فتور حماسـهم 
للتوريـث المحاصـر، وإحساسـهم بالخطر من اسـتمرار 
العلاقـة بعائلـة مبـارك وما يمكـن أن تجلبـه عليهم من 
أضرار، في نفس الوقت يتمسـكون بتحالفهم مع أجهزة 
الأمـن والشـرطة طلبـا للحمايـة، وهـي الأجهـزة التي 
مكنتهـم من الاسـتيلاء علـى الأصول الماليـة والتجارية 
والصناعيـة والزراعيـة والمائية للمجتمع ونقـل أغلبها 
إلـى الشـركات الأجنبيـة والصهيونيـة. وقد يناسـبهم 
«الإنقـلاب الطبـي» بشـرط أن تكون كل خيوطـه في يد 
سـكان القصر الجمهوري، وهم العائلـة ورئيس ديوان 
الرئاسـة وقائـد الحرس، ومعهـم وزيـر الداخلية، ومن 
المتوقع منهم أن يعملوا على اسـتقطاب أمين عام الحزب 
الحاكـم ورئيـس مجلس الشـورى، أبـرز بقايا الحرس 
القديم، فهم في حاجة لدهائه وقدرته على المناورة، وقد 
يحجم تحسبا لرد فعل الشارع وموقف القوات المسلحة 
المتحفظـة علـى التوريـث، والقلقـة من تصرفـات الأمن 
والشـرطة، والمعترضة على صفقات الـوزراء من رجال 

الأعمال وخطرها على الأمن الوطني. 
ومـن وجهـة نظـري فـإن تدخـل القـوات المسـلحة 
يأتـي في حالات الضـرورة القصوى، إما بسـبب غياب 
مفاجئ لحسـني مبارك، وهذا احتمال وارد ومرجح في 

الفترة القادمة، أو بمغامرة غير محسـوبة على الطريقة 
السـوفييتية تتيـح للعائلة ورجـال الأعمـال التخلص 
من ضغـط المؤسسـة العسـكرية، وكانت تلـك المغامرة 
السـوفييتية  الامبراطوريـة  أهـم أسـباب تفكيـك  مـن 
وانهيارها. ويمكن الإيعـاز بمثل هذه المغامرة من طرف 
الابن. صاحـب النفوذ الأقوى على الحرس الجمهوري، 
فيصطـدم بالقـوات المسـلحة فـي لحظـة يـأس تنتـاب 
المتجبرين قبيل الرحيل، والعاصم من هذا هو الشـعب. 
ومن المتوقع ألا ينجر أحد لصدام من أي نوع، باستثناء 
قـوات الأمـن والشـرطة، التـي لا تتـورع فـي ارتـكاب 
حماقـات كتلك التـي ارتكبها السـافاك الإيراني في آخر 

أيام الشاه. 
المصريـة  المسـلحة  للقـوات  الوطنيـة  والثوابـت 
تنـأى بهـا عـن الصـدام إلا مـع عـدو خارجـي. وكانت 
تلـك الثوابـت محركـة لأحمـد عرابـي ومحمود سـامي 
البـارودي وعبـد العال حلمـي، وعزيز علـي (المصري) 
وجمـال عبـد الناصـر، ووراء اسـتجابة اللـواء محمد 
نجيـب ليكون في واجهة حركة الجيش في تموز/يوليو 
1952، وأول رئيـس للجمهوريـة يعينـه مجلـس قيادة 
الثـورة فـي 1954، وهي نفسـها التي حكمـت تصرفات 
المشـير عبـد الغني الجمسـي حين اسـتدعاه السـادات 
للتصـدي لانتفاضـة 1977. قبل الرجل المهمة بشـرط ألا 
يطلق النار علـى أحد، ولما هدأت الأوضاع عُزل، ولحس 
السـادات وعده باختياره قائدا للقوات المسـلحة مدى 
الحيـاة. وهـي نفسـها التي حكمـت موقف المشـير عبد 
الحليـم أبو غزالة فـي تصديه لانتفاضـة الأمن المركزي 
1986، وكان له نفس الشـرط، وبعدها تخلص حسـني 
مبـارك منـه. ونـادرا مـا يوجد بـين العسـكريين من هم 
على شـاكلة رجال الأمن والشـرطة، وبشراسة النبوي 
اسـماعيل وزكي بدر وحبيب العادلي، وإفراطهم الزائد 

في استخدام العنف ضد المواطنين.
مصـر علـى مفتـرق طـرق، وهـذا يحتم علـى رافعي 
مطلـب التغييـر التعامل بحـرص وعقل مفتـوح، ولغة 
جامعـة، والتقليـل من الرهان على الفـرد أو على تدخل 
من أي نوع، فالنجـاة في الرهان على النفس والاعتماد 
علـى الشـعب، وتفجيـر طاقاتـه، وتمكينـه مـن بنـاء 
فيهـا  الإرادة  جديـدة.  دسـتورية  برلمانيـة  جمهوريـة 
للشـعب وسـلطته فيها فوق سـلطات الرئيس والوزير 

والشرطي.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العملة الخليجية الموحدة ومستقبلها 

خيارات مطروحة في الربع ساعة الأخير من عمر حكم مبارك

قراءة في بيان خيخون لدعم المقاومة السياسية العراقية

■ قبــل أســابيع شــهدت فــي داكار محاضــرة 
لباســكال بونيفاس حضرها جمــع غفير من المثقفين 
أن  وأحســب  والفرنســيين.  الأفارقــة  والطــلاب 
بونيفاس مــا كان ليلقى كل هذا الإقبــال لو أنه ألقى 
محاضرتــه بصفته المعهــودة مديرا لمعهــد العلاقات 
بصفتــه  أو  باريــس  فــي  والاســتراتيجية  الدوليــة 
المرموقــة (بالنســبة لنا نحن معشــر العــرب) ناقدا 
شــجاعا لمنظومة التحيزات الغربية لسرديات الكيان 
الصهيونــي، خاصــة في الكتــاب الذي أصــدره عام 
2004 بعنــوان «هل من الجائز انتقاد إســرائيل؟». إذ 
الأكيد أن الإقبال الكبير على المحاضرة إنما ســببه أن 
بونيفاس أصبح يعدّ أشهر منظّر فرنسي في مجال... 
كــرة القدم. وقــد فاز بهذا الامتياز منــذ أن أصدر عام 
2006 كتابــا يتضمن تحليــلا جيوسياســيا للظاهرة 

الكروية بعنوان «كرة القدم والعولمة». 
شــرّق بنا بونيفاس وغرّب في الــدلالات الثقافية 
والقومية لكرة القدم، وفــي منزلتها الكلية باعتبارها 
لغة عالمية جامعة مانعة تتحدثها وتفهمها الإنســانية 
بأســرها دون حاجة لوســاطة أو ترجمة أو تفسير. 
صفتــان متناقضتــان فــي الظاهــر: خصائــص في 
أســلوب اللعــب ومميــزات فــي الالتــزام الشــعبي 
بالقضيــة الكرويــة غالبــا مــا يكــون لهــا مرتكز في 
خصائص الشخصية الثقافية أو القومية ومميزاتها. 
فلكأن اللعبة من جنس الإبداع اللغوي المفرد: لكل أمة 
لغتها، ولكل لغة عبقريتها. أمــا في المقابل، فعمومية 
في عشــق اللعبة والهوس بها، وعالمية في الانجراف 
العاطفي الفردي والجماعي فــي رهاناتها ومآلاتها، 
وشــمولية في فقه دقائقها وتذوق مفاتنها. فلكأنها 
مــن جنس الفن الإنســاني المطلق: يخاطــب الوجدان 
البشــري في كل مــكان (بلوغا إلى القلعــة الأمريكية 
التي ســقطت حصونهــا أمام القــوة الكروية الناعمة 
أخيرا، بعد طول منعة وشدة تمنّع) ويجعل ومضات 
البهــاء الخاطــف حقا مشــاعا بين جميع البشــر في 
تســوية كروية ديمقراطيــة بين أفقر الفقــراء وأثرى 

الأثرياء.
ازدواجية الظاهرة الكرويــة بين محلّية محيلة إلى 
ما يحدد سيرة أمة بآلامها وآمالها وبين عالمية فاتحة 
على ما يجمع شمل الإنسانية، احتفاء بلانهائية الفن 
الكروي الأخاذ، هــي من أغنى الازدواجيات في عالم 
اليوم. ذلك أن كرة القدم، كما يقول الناقد الأدبي الفذ 
جورج ســتاينر، هي آخــر ديانة تدين بها الإنســانية 
المعاصــرة. ومــع ذلك فــإن هــذه اللعبة ترتبــط، رغم 
عالميتها ومنزلتها الكليــة، بخصائص الذات الثقافية 
أو القوميــة وبمواطــن الذاكــرة الجماعيــة. إذ إن في 
الديانــة الكروية، كما ذكرنا في مقــال هنا عام 1996 
مذهبين كلاهما على صواب: فأقــوام (كألمانيا مثلا) 
تلعــب إمعانا في الإتقان وترشــيدا للإنتــاج، وأقوام 
(كالبرازيــل مثلا) تلعب ولها بالجمال وطلبا للطرب. 
وقد كان ذلك بمناسبة تصريح كنث كلارك وزير المالية 
البريطاني آنذاك (ووزير العدل حاليا) بأن الاقتصاد 
البريطاني ســوف ينتعش لو أن انكلترا فازت بكأس 
الأمم الأوروبيــة. أما دليله فهو أنــه يتذكر أن ذلك هو 
مــا حدث بالضبط عندما فــازت انكلترا بكأس العالم 
عــام 1996. إلا أن انكلترا انهزمت عــام 1996 في عقر 
دارهــا أمــام ألمانيــا بضربــات الجــزاء الترجيحية. 
وبذلك تأكدت مجددا صحة المثل الشعبي البريطاني 
الذي يقــول إن «كرة القدم هي لعبة بــين فريقين، أما 

في الأخير فإن ألمانيا هي التي تنتصر!» 
ولهذا إذا كانت فرنســا هي عقدة انكلتــرا ثقافيا، 
فإن ألمانيــا هي عقدة انكلترا كرويــا. ومما يزيد الملح 
في الجرح أن أســلوب اللعب الانكليــزي هو، على مر 
العهود، أدعى لمتعــة الفرجة وأغنــى بفلتات الجمال 
مــن زحــف الأرتال الألمانيــة نحو الشــباك. ولذلك لم 
يكن لأبــي النحس -الجمهور الانكليزي- المتشــائل 
من حيلة للثأر من الجمهور الألماني السعيد أبدا، طيلة 
العقــود الماضية، ســوى التهكم منــه بهتافات تقول: 

«كأس عالمية وحربان عالميتان»! 
لكن بما أن هذا التعليق ينشــر قبل مبــاراة انكلترا 
وألمانيــا المرتقبة الأحد 27 حزيــران (يونيو)، فإن من 
الوارد طبعــا أن المنتخب الانكليزي ربمــا يفعلها هذه 
المــرة فيكســر القاعــدة ويهــزم خصمه الألمانــي. أما 
إذا اجترحهــا وفــك العقــدة، فليس ذلــك ضمانا بأن 
جمهوره الإنكليزي النجيب ســوف يقبل التخلي عن 
واجب تقديم دروس خصوصية للجمهور الألماني في 
مــادة التاريخ الأوروبــي في القرن العشــرين (كأس 
عالمية وحربــان عالميتان) وتذكيره الدائم بأن «حكمة 
الغرب» (حســب عنوان الكتاب الشــهير للفيلسوف 
الانكليــزي برترانــد راســل الذي لا بد أن المشــجعين 
الانكليز من المخمورين وعتاة الهوليغان يعرفونه حق 
المعرفــة) إنما هي حكمة كروية بامتيــاز. لأنها حكمة 

انتفاء الحد بين جد الرياضة ولعب السياسة.

سعيد الألماني 
أم أبو النحس

 الانكليزي المتشائل؟
رأي القدس

هيفاء زنكنة ٭

محمد عبد الحكم دياب ٭

مالك التريكي

■ طموحات الــدول الخليجية في تحقيق حلــم الاندماج الاقتصادي 
واطلاق عملة موحدة تتراجع يوماً بعد يوم بســبب الخلافات الحدودية، 
والتبايــن بين أنظمة الحكم فــي ما يتعلق بالسياســات الاقليمية، وتمرد 
الامارات الصغيرة على شقيقتها الكبرى، والتصرف كما لو انها على قدم 

المساواة معها. 
عندما انطلقت فكرة مجلس التعاون الخليجي في مطلع الثمانينات من 
القرن الماضي، أراد من اطلقوها ان يجعلوا من هذا التكتل الاقليمي صورة 
مصغــرة عن الاتحاد الاوروبي، بســبب القواســم المشــتركة بــين الدول 
الخليجيــة، خاصة في المياديــن الاجتماعية والسياســية والاقتصادية، 
وعزل هذا النــادي، المقتصرة عضويته على «أغنيــاء النفط»، عن محيطه 
العربي اليســاري أو القومــي في ذلك الوقت، حيث الفقر وســوء الادارة 
و»النــزق» السياســي هي العناصــر الجامعة فيه، حســب تصور الدول 

الخليجية والدول الغربية الداعمة لها. 
الاتحاد الاوروبي حقق نجاحاًَ ملموســاً ليــس لانه ناد للاغنياء فقط، 
وانمــا لانه نــاد أخذ بيــد دول الأشــقاء الفقــراء وأهلها للانضمــام إلى 
عضويتــه من خلال انفاق عشــرات مليارات الــدولارات في خطط تنمية، 
وفرت الوظائف والدخل، ورفعت مســتوى المعيشة، والأهم من ذلك كله 
قيــام هذا الاتحاد على أســس الديمقراطية وحقوق الانســان والحريات 

بأصنافها كافة. 
الــدول الخليجية فــي المقابل، وبعــد حوالي 28عاماً مــن قيام مجلس 
التعــاون، لم تأخذ مســألة الوحــدة الاقتصادية أو السياســية بالجدية 
المطلوبة، ولهذا جــاءت النتائج مخيبة للآمال بكل المقاييس. فكيف يمكن 
ان تتحقــق الوحدة والخلافــات الحدودية تهيمن علــى مجلس التعاون، 
والاتفاقيــات الاقتصادية لم تطبق بالكامل، وحرية تنقل العمالة الوطنية 
والاســتثمارات مازالت بطيئة جداً بفعل البيروقراطية ولا نقول المعوقات 

الرسمية المتعمدة؟
بالأمــس اعرب الشــيخ محمد بن راشــد نائــب رئيس دولــة الامارات 
حاكم دبي عن شــكوكه في جــدوى اطلاق عملة خليجيــة موحدة، وقال 
فــي مقابلة مع محطة «ســي.ان.ان» بالحرف الواحد «لــن نقدم على على 
اي تغيير في الوقــت الراهن الى ان تكتمل لدينا القناعة بان هناك جدوى 
حقيقيــة وفائدة ملموســة». هذا الــكلام عندما يصدر عــن رجل في وزن 
حاكــم امارة دبي التــي تعتبر العاصمــة المالية والاقتصاديــة في منطقة 
الخليج يجــب ان يؤخذ بالجدية لأهميته. فكيف يمكــن الدخول في عملة 
خليجية موحدة والخلافات الحدودية مستمرة، والحدود تغلق بين دول 

المجلس من حين لآخر بسببها؟
هناك مــرارة في حلق المســؤولين في دولة الامارات بســبب الخلاف 
الحــدودي مع الســعودية حول شــريط العيديــد البحري المتنــازع عليه، 
وحقل الشــيبة النفطي، وزادت هذه المرارة مرارة عندما رفضت الحكومة 
الســعودية ان تكون ابوظبي هي المقر الرســمي للبنــك المركزي الخليجي 

الموحد الذي سيتولى اصدار العملة الموحدة.
الاتحاد الاوروبــي أزال الحدود بين اعضائه وألغى الســفر بجوازات 
الســفر او حتــى البطاقــة، وأصــدر العملــة الموحــدة بعد تطبيــق جميع 
الاتفاقات الاقتصادية حرفياً والتــزام جميع الدول الأعضاء بها. بمعنى 
آخــر ان العملــة الموحــدة جــاءت في نهايــة المطــاف وكتتويــج لاندماج 

اقتصادي حقيقي.
العملــة الخليجيــة الموحــدة جاءت مــن نــوع المجاملات السياســية، 
ومحاولــة اقنــاع المواطــن الخليجــي بتحقيق «انجــاز ما» بعــد كل هذه 
الســنوات، ودون تحقق الشــروط العلمية والاقتصادية المطلوبة في هذا 
الصــدد، ولهذا تحفظت عليها ســلطنة عمان، وانســحبت منها الامارات، 

وماطلت وراوغت دولة ثالثة مثل الكويت.
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• محمـد أبوتريكة نجــم المنتخب المصــري لكرة 
القــدم والنــادي الأهلــي، اضطر إلــى الذهاب إلى 
عــزاء والد حــارس المرمــى عصام الحضـري في 
مســجد عمر مكرم مستقلاً «فيســبا»، خوفاً من أن 
يعطله الزحام المروري الشــديد عــن تقديم واجب 

العزاء.

• اعلنــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة الجمعــة 
تعيين بيتـر ميليت ســفيراً للمملكــة المتحدة لدى 
المملكــة الأردنية الهاشــمية خلفاً للســفير جيمس 
وات. وســيتولى مهام منصبه الجديد خلال شهر 

شباط/فبراير 2011.

• عازف القانون التركي سـافاس أوزكوك تسلم 
جائزة «زرياب للمهارات» لسنة 2010، التي يمنحها 
المجلس المغربي للموســيقى، عضو المجلس العالمي 
التابــع لليونســكو خلال حفــل احتضنه مســرح 

محمد الخامس بالرباط.

• اللجنــة التنفيذيــة الجديــدة لرابطــة الجاليــة 
الفلســطينية في بريطانيــا أصدرت نشــرة «منبر 
الجالية»، ووعدت بانتظام صدورها كل شــهرين، 
ودعــت أبنــاء الجالية لحفــل اســتقبال للتعارف 

مساء السبت في قاعة موزاييك.

• النجم السينمائي الأمريكي ميل غيبسون تقدم 
بدعــوى يطالب فيها الســلطات بإصدار قرار يمنع 
والدة ابنته غير الشرعية المغنية الروسية أوكسانا 
غريغورييفـا من الاقتراب منه، بعد أن انفصلا عن 
بعضها في نيسان/أبريل الماضي بعد علاقة دامت 

سنة واحدة.

بيـرس  البريطانــي  التلفزيــونــي  النجــم   •
مورغان(45 ســنة) تــزوج من الصحافية سـيليا 
والـدن (33 ســنة) فــي حفــل خــاص بالعاصمة 

البريطانية لندن.

 العــروس هــي ابنــة النائــب الســابق عــن حزب 
المحافظين جورج والدن. 

• كريسـتيانو رونالـدو نجــم خط وســط ريال 
مدريد الاســباني وقائــد المنتخــب البرتغالي لكرة 
القــدم، احتكر جائــزة افضل لاعب علــى مدار كل 
مباريــات المنتخــب للمونديــال أمام كــوت ديفوار 

وكوريا الشمالية والبرازيل. 

• لاعــب قلب دفاع المنتخــب البرازيلي لكرة القدم 
لوسـيو تفوق على أسطورة الكرة البرازيلي بيليه 
في عدد المباريات التي لعبها في ســجل مشاركات 
المنتخــب ببطولــة كأس العالم، فكانت مشــاركته 
في المبــاراة أمــام المنتخب البرتغالــي الجمعة هي  
الخامســة عشــرة، فازت البرازيل خلالهــا بلقبها 

خمس مرات. 

• النادي الدبلوماســي بالربــاط نظم حفل تأبين 
للســفير الراحــل محمـد مصطفـى الغربـي، أحد 
المســاهمين في صياغــة اتفاقيــة قانــون البحار، 
شارك فيه إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة 
والســفير محمـد بوشـنتوف والباحثــان ميلود 

الوكيلي وعبد القادر القادري. 

خبل شعب
وحكمة رئيس!

عزت القمحاوي 
في الشــتاء يمكــن أن يفقد المصري رشــده بســبب الفســاد، وفي 
الصيف يضيف الطقس سببا ثانيا لانصهار المخ وتسربه من الأذنين.

احتمــالات الوقــوع فــي حبائــل الخبل بســبب الحر قــدر لا يمكن 
للإنسان أن يتلافاه، خاصة إذا لم يكن لصا أو رجل أعمال أو صاحب 
منصــب يرفل في نعيــم مكيف الهواء. لكن الإصابــة بالكمد من أخبار 
الفســاد يشــتريها المصري بفلوســه في صحيفة الصبــاح، وإن كان 
المواطــن حويطا وتجنب تبديــد ثروته وصحته على شــراء الصحف؛ 
فســوف تكعبله الأخبار مجانا وبالمصادفة البحتة  فــي البكاء الليلي 
ل بغواية  الشــهير ببرامج التوك شو، حيث لا تخلو قناة من مذيعة تُسبِّ
النضــال،  أو زعيم متخف في صورة مذيع يلوح بســيفه على قلق لأن 
الريح تحته؛ ريــح الفضائية التي قد تكون خاصــة أو مملوكة للدولة؛ 
فالنضــال حق مشــروع لكل المذيعــين، تماما كحق المقاومة الشــرعية 

للاحتلال!
نجــح النظام فــي أن يجعل الحياة مزحة ثقيلة والنضال مســخرة؛ 
حيث لا مخاطرة على ســلامة المناضل، بل سلامة عقل الجمهور الذي 

يشاهد النضال. 
ولأننــي مؤمــن بمقولات جــي دي بــور وبييــر بورديو حــول عدم 
صلاحيــة التليفزيــون للنضال الجــاد، بل عدم صلاحيته لأي شــيء 

جاد، فإنني أشتري الأذى بحر مالي. 
وعلى ســبيل المثــال فإنني أكتــب الآن، في درجة حــرارة 47 مئوية 
وأمامي عدد واحد من جريدة «المصري اليوم» مانشــيتات وإشــارات 

صفحته الأولى كالآتي:
بــلاغ للنائــب العــام ودعــوى قضائيــة للمطالبة بكشــف أســماء 

المتورطين في «الرشوة الألمانية».
ســليمان أمام النيابة: تخصيص أرض «مدينتي» تم بحضور رئيس 

الوزراء..والمشروع حقق 13 مليار جنيه للدولة!
أزمــة العدالــة تتصاعــد: المحامون يجــددون الإضــراب ويعقدون 

اجتماعا طارئا اليوم.
مصادر قضائية تكشف حل دائرة باستئناف القاهرة بعد إصدارها 

أحكاما ضد وزير العدل.
فورن بولسي: مصر الـ 49 من 60 دولة الأكثر فشلا في العالم.

ضابط ومحام يتبادلان الصفعات ورئيس المحكمة يصلح بينهما.
خيري رمضان يكتب: مصر في خطر.

حتى الإشارة إلى حوار عادل إمام داخل العدد تتضمن انتقادا حادا 
لبيع القطاع العام: رمينا القطاع العام وكأننا نرمي طفلا سفاحا. حتى 
الممثل الســابق الذي اختار لنفسه لقب «الزعيم» بعد أن قدم مسرحية 
بهذا العنوان، لديــه انتقادات، على الرغم مــن أن انتقاداته للمعارضة 

تجعل منه جنديا معجزة وزعيما فكاهيا.
كل هذا الغم اشــتريته بجنيه واحــد، ولا يوجد في الصفحة الأولى 
خــارج نطــاق الغم إلا إشــارة للمونديــال وخبر على عمــود واحد عن 

ارتفاع قياسي في سعر الذهب.
وأما تفسير العناوين الكوابيس، فيشير إلى أن الرشوة الألمانية من 
شركة مرســيدس لمســؤول كبير جدا تحتفظ «المصري اليوم» باسمه 
بطريقــة لذيذة، ولم يعــد ينقــص إلا أن تقول: وأول حرف من اســمه 

عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق!
وأما ســليمان، فهو محمد إبراهيم ســليمان وزير الإسكان السابق 
الــذي خرج من الوزارة بقضايا فســاد وتقديرات غير رســمية لثروته 
بثلاثين مليار جنيه وقلادة النيل مثله مثل نجيب محفوظ وأحمد زويل 

والبرادعي المشتوم!
وليس الســابقون من الفاســدين بأفضل مــن اللاحقين، ففي حين 
يمكــن اعتبــار عبيد وســليمان ركيزتين مــن ركائز دولة الفشــل؛ فإن 
وزيرين ولدي خالة هما أحمد المغربي وزير الإســكان الحالي  ومحمد 
منصور وزير المواصلات الذي غادر الوزارة بسبب حوادث القطارات، 
اشــتريا جزيرة تطل على بحيرة ناصر أمام الســد العالي في مواجهة 
معبد كلابشــة بمبلــغ ثمانــين مليونا مــن الجنيهات نظيــر 238 فدانا 
(الفدان أربعة آلاف وخمسمائة متر) مع فندق يضم 248 غرفة وخمس 

فيلات!
والأهــم من هذا أن الجزيرة قطعة من الجنة، إن جاز للجنة أن تكون 
حــارة فــي الصيف مثل طقس أســوان. مكان شــهد له بذلــك الرئيس 
الفرنســي الراحــل ميتران، المثقف الحفي بأشــواق روحه وجســده؛ 
فكانت متنزهه المفضل عندما يحل ضيفا على مصر في شــتاء أسوان 

الدافىء. 
الفرق بين وزير الإســكان الســابق والحالي أن الســابق متهم أمام 
النيابة بتهمة التربح من البيع للمســتثمرين بأســعار رمزية وتســهيل 

نهب المال العام، أما الحالي فاشترى وسهل  لنفسه.
 وبما أن الصفقة هي شُغل الوزير لنفسه فقد اختار الوزير البزنسي 
جزيــرة فاتنــة بأكبر بحيرة صناعيــة في العالم، بينما يضطر هشــام 
طلعت مصطفى المتهم بالقتل إلى إنشــاء بحيرات صناعية صغيرة في 

مشروعه «مدينتي» الذي يفوق القاهرة التاريخية من حيث المساحة!
وليــس أمام المقبل على الجنون إلا أن يســتريح بجنيــه واحد آخر، 
يشــتري به نسخة من إحدى صحف الدولة ليســتمتع بشروح رئيس 
تحريــر الصحيفة حول حكمة الرئيس ونزاهة قراره بوقف صفقة بيع 

جزيرة آمون!
ولا أحد ممــن يمدحون قرار وقف الصفقة يتســاءل: لماذا لم يدخل 
الوزير الســابق الســجن، أو لماذا لم يخرج الوزير الحالي من الوزارة؟. 
وهو في الحقيقة لا يرى نفسه مطالبا بهذا التفسير، لأن القارىء الذي 
تحمله الجريدة المعارضة أو المســتقلة على الجنــون تأخذه الصحيفة 
الحكوميــة إلــى المــوت، مثــل مريض تعاطــى علاجــين متضادين في 

المفعول!

ظاهرة جديدة في اليمن: تزايد
تعاطي الحشيش بين الشباب والمراهقين 

■ صنعـاء ـ يو بـي أي: قال مسـؤول امنـي الجمعة بأن 
الحشـيش المخـدر هـو الأكثـر تعاطيا في أوسـاط الشـباب 
والمراهقـين فـي اليمن، في ظاهـرة جديدة بين أوسـاط تلك 

الشريحة.
ونسـبت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى مدير 
إدارة مكافحـة المخدرات بمحافظة عدن المقـدم خالد النجار 
قولـه «ان أكثـر المـواد المخـدرة التـي يتداولهـا المتعاطـون 

كظاهرة جديدة وخطيرة في اليمن هي الحشيش».
عرضـة  والأكثـر  المسـتهدفة  الفئـات  النجـار»إن  واكـد 

للانحراف وتعاطي المخدرات هم الشباب والمراهقين».
واشـار إلـى انـه تم ضبـط طـن و130 كيلوغرامـاً مـن 
الحشيش وتسعة ملايين حبة مخدرة في مدينة عدن، كبرى 

مدن الجنوب، خلال الثلاثة أعوام الأخيرة. 
وقال النجـار انه تم اتخاذ الإجـراءات اللازمة حيال من 

تم القبـض عليهـم في تلـك القضايـا وإحالتهم إلـى النيابة 
لاستكمال الإجراءات ومحاكمتهم طبقا للقانون.

وأوضـح انـه «تم الحكـم علـى البعـض منهـم بالإعـدام 
والبعـض بالسـجن لفتـرات تراوحـت مـا بين 3 و 25 سـنة 

والبعض الاخر لا يزالون رهن المحاكمة».
واشـار الـى ان برنامجـا اعـد لمناسـبة اليـوم العالمـي 
لمكافحـة المخدرات، الذي يصادف اليوم السـبت من كل عام 
يتضمن محاضرات إرشادية لمختلف شرائح المجتمع وإقامة 
المعارض والندوات والاسـتعانة بخطباء المساجد للتوعية 

بمخاطر انتشار المخدرات والتعريف بعواقبها الوخيمة.
وكان اليمن صادر واتلف العام الماضي عشـرات الأطنان 
من المواد المخدرة القادمة من دول يتم  تهريب المخدرات منها 
كباكسـتان، وايـران ودول القـرن الأفريقي والتـي عادة ما 

تجد طريقها الى دول الخليج.

علماء امريكيون 
يطورون «رئة اصطناعية» 

■ شـيكاغو ـ رويتـرز: خطا فريقـان علميان امريكيان خطـوات مهمة في 
تطويـر انسـجة رئوية في المختبرات من شـأنها ان تسـتخدم فـي الزراعات 

المستقبلية او اختبار آثار عقاقير جديدة.
وفي احدى الدراسـتين زرع فريـق من جامعة ييل في كونيتيكت انسـجه 
رئويـة اصطناعيـة فـي فئـران وقامـت بوظيفـة الرئـة الحقيقية وسـاعدت 

الحيوانات على التنفس وامداد دمها بأكسجين متجدد.
وفي دراسة اخرى طور فريق بجامعة هارفارد في ماساتشوستس جهازا 
رئويـا صغيـر جدا من انسـجة بشـرية ومـواد صناعيـة لاسـتخدامه كأداة 

اختبار للسموم البيئية او معرفة اثار عقاقير جديدة.
وتبـرز الدراسـتان اوجـه التقدم في تصنيع الانسـجة والتـي يمزج فيها 

الباحثون مواد صناعية بخلايا بشرية لتعمل مثل اعضاء طبيعية.
وقالت الدكتورة لورا نيكسـلون من جامعة ييل التي نشـرت دراستها في 
دورية ساينس «هذه خطوة مبكرة في تجديد الخلايا لرئات كاملة لحيوانات 

أكبر حجما وللانسان في نهاية المطاف».  

90 ٪ من الأمريكيين
 يتناولون كميات زائدة من الملح 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهـر تقريـر حكومـي أمريكـي ان 90٪ مـن 
الأمريكيين يأكلون كميات من الملح أكثر مما يجب.

وقال التقرير الذي أعدّه قسم الوقاية من أمراض القلب والجلطة في المركز 
الأمريكـي لمراقبة الأمراض والوقاية ان «9 من أصل 10 أمريكيين يسـتهلكون 

ملحاً أكثر مما يوصى لهم».
ومن المعروف أن اسـتهلاك كميـات كبيرة من الملح يرفـع ضغط الدم وهو 

سبب رئيسي للجلطات وأمراض القلب.
وأوضحت د. إيلينا كوكلينا التي شاركت في إعداد الدراسة ان معظم الملح 

الذي يستهلكه الأمريكيون يأتي من الطعام المعالج وليس من ملح الطعام.
واشـارت إلى انه يمكنـك التحكّم بكمية الملح التي تضعهـا في الأكل ولكن 
لا يمكـن التحكم بالملح الموجود أصلاً في الأطعمـة المعالجة والتي قد لا يكون 

طعمها مالحاً ولكنها تتضمن كميات كبيرة من الصوديوم.
وقال الدكتور ديفيد كاتز، مدير مركز أبحاث الوقاية في جامعة يال للطب 
ان الأكل الأمريكـي مالـح، لافتاً إلـى ان 80٪ من الصوديوم الذي يسـتهلكه 
الأمريكيـون لا يأتي مـن ملح الطعام بل مـن الإضافات التـي تزيدها مصانع 
الطعـام. وأوصى التقرير بتقليص كمية الصوديوم التي يجب أن يسـتهلكها 
الفـرد يوميـاً إلـى 1500 ميليغرام، لافتاً إلـى ان 5.5٪ فقط مـن البالغين في 

الولايات المتحدة يلتزمون بهذه الكمية.

محكمة المانية: لا جريمة في فصل
اجهزة الاعاشة عن المرضى 

■ كارلسـروهه (ألمانيا) ـ رويترز: في حكـم تاريخي بخصوص الانتحار 
بمسـاعدة الغير قضت أعلى محكمة مدنية فـي المانيا الجمعة بأن رفع اجهزة 
الاعاشـة عـن المرضى الميؤوس من شـفائهم ليس عملا اجراميـا اذا كان ذلك 
بإرادة المريض. وبرأ الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية - والذي يأتي بعد 
سـنوات من الجدل في المانيا بشـأن قتل الرحمة - سـاحة محام ادين العام 
الماضي بمحاولـة القتل العمد لتقديمه النصح لامرأة بمسـاعدة والدتها على 
المـوت. وكان المحامـي قد طعن في الحكم بإدانته مما دفـع المحكمة الى الحكم 
بأنه يتعين على من يعتنون بالمرضى فصل اجهزة الاعاشة عنهم اذا كان ذلك 

بمحض ارادتهم.
وطبقا لتقارير إعلامية قالت السـيدة المسنة لابنتها إنها لاتريد مد حياتها 
بالاعتماد على وسـائل صناعية وذلك قبل ان تداهمها غيبوبة بعد نزيف في 

المخ عام 2002. لكن لايوجد ما يدلل على ذلك كتابة.

امريكيان يعرضان طفلتهما للبيع
 بـ 25 دولارا

■ سـاليناس ـ يو بي أي: ألقت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض 
على زوجين حاولا بيع طفلتهما مقابل 25 دولارا أمام أحد المتاجر.

ونقلت صحيفة «ذا كاليفورنيان» عن المتحدث باسـم الشـرطة في مدينة 
سـاليناس إن الوالـد حـاول بيع طفلتـه البالغة مـن العمر 6 أشـهر أمام أحد 
متاجـر «وولمارت». وأوضح أن باتريك فوسـيك (28 عاماً) طلب من سـيدتين 
اسـتخدام هاتفهما المحمـول  وبعد انتهائه سـألهما إن كانتا ترغبان بشـراء 

الطفلة التي كانتا تلعبان معها مقابل 25 دولارا.
وقال «ظنّتا أنه يمزح، ضحكتا ولكنه أصر، عندها عرفتا أنه جدّي».

وأشـارت الشـرطة إلى أن الرجــــل غادر على الفور بالســـــيارة التي 
كانـت تنتظـر فيهـا الوالـدة سـمــــانثا توماسـيني (20 عاماً) وقـد تمكنت 

المرأتان من تسجيل رقم لوحة السيارات. 
وتمكنـت الشـرطة من القـاء القبض علـى الوالدين بتهمـة تعريض طفلة 

للخطر كونهما تحت تأثير المخدرات.
وسلمت الطفلة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية.

السجن للبنانية
 ضربت خادمتها 

■ بيـروت ـ ا ف ب: اصـدر قاض لبناني حكما بحبس ربة منزل وتغريمها 
مبلغا ماليا لصالح خادمتها السـريلانكية بعدما دانها بتهمة ضرب الخادمة، 
ما يشـكل خطـوة نادرة فـي بلد تشـكو جمعيات حقوق الانسـان من سـوء 

معاملة العاملات الاجنبيات فيه.
وامـر القاضـي جان طنـوس المكلف الدعـاوى الجزائية فـي مدينة جبيل 
(شمال بيروت)، بحسب ما جاء في نص الحكم الجمعة، بحبس المدعى عليها 
ج.س (مواليـد 1969) لمدة شـهر، لانها «دأبت على ضرب المدعية» سـامانتي 
وارناكـولا سـورييا (مواليـد 1983) التـي تحمـل الجنسـية السـريلانكية، 

و»معاملتها بقسوة».
كمـا حكـم «بمنعهـا من الدخـول طرفا في عقـد عامل او عاملـة في الخدمة 

المنزلية بصفة رب عمل او كفيل (...) لمدة خمس سنوات».
ونـص الحكـم علـى ان تدفع المدعـى عليها غرامـة قيمتهـا 10 ملايين ليرة 

لبنانية (حوالى 6600 دولار) لصالح العاملة.
واوضح القاضي ان سامانتي تعرضت للضرب وسوء المعاملة خلال فترة 
عملهـا لدى المدعـى عليها بين كانون الاول/ديسـمبر 2004 وايار/مايو 2007. 

كما كانت مستخدمتها تمنعها من الخروج من المنزل.
ودفـع ذلك العاملة الى الهرب والتوجه الى سـفارة بلادها التي ارسـلتها 
الـى جمعيـة كاريتـاس الخيريـة حيث عاينهـا طبيب شـرعي واتضـح انها 
«مصابـة بخدوش وجروح وكدمات ورضوض في كافة انحاء جسـمها، منها 

ما هو حديث، ومنها ما يعود الى اشهر عدة».

لمسنا للأشياء
 يؤثر على افكارنا وسلوكنا

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة أن حاسـة لمسنا 
للأشياء تؤثر على أفكارنا وسلوكنا.

وأفادت شبكة «يوريك الرت» الأمريكية أن سلسلة من 6 اختبارات نشرت 
نتائجهـا الجمعة، وأجراها فريق من علماء النفـس في جامعة «يال» برهنت 

مدى تأثير حاسة اللمس الكبير على نظرتنا للعالم.
وعلـى سـبيل المثال، فقـد أظهر الأشـخاص ان الذين جلسـوا على كراس 
قاسـية وغيـر منجدة كانوا أقل مسـاومة في مفاوضات حول الأسـعار، ممن 

جلسوا على كرسي مريح وناعم.
وقال المسـؤول عن الدراسـة جون بارغ، إن «عقولنا مرتبطة بشكل عميق 

وطبيعي بأجسامنا».
وأضاف أن هذه الأمور الفيزيائية «لا ترسـم فقط أساس أفكارنا وإدراكنا 
بل تؤثر على تصرفاتنا تجاه الآخرين، وفي بعض الأحيان فقط لأننا نجلس 

على كرسي قاس وليس ناعماً».

«آنا».. والخسوف

سجين قتل زميله في الزنزانة
وأكل أجزاء من رئته 

احووااللل االلنناااسسس

آنا تريبونسكايا الراقصة الاستعراضية حضرت
حفل العرض الاول «الخسوف» في مهرجان افلام لوس انجليس

■ باريـس ـ د ب أ: قضـت محكمة فرنسـية 
بتوقيـع عقوبة السـجن لمدة 30 عامـا في حق 
فـي  زميلـه  قتـل  الـذي  البشـر»  لحـوم  «آكل 

الزنزانة وفتح صدره وأكل أجزاء من رئته. 
وسـيبقى المتهـم فـي الســـــجن لمــــدة 
50 عامـا علـى الأرجـح لأن الحكـم ينص على 
السـجن لمـدة 30 عامـا بالاضافة إلـى 20 عاما 
أخرى كحبـس وقائي بتهمة «القتل والتعذيب 

والبربرية». 
وكان المتهـم ويدعـى نيكـولا كـوكاي (39 
عامـا) قـد خنـق زميلـه فـي زنزانـة السـجن 
بمدينة روين في كانون الثاني/يناير 2007 ثم 
فتح صـدره وأكل أجزاء من رئتـه معتقدا أنها 

القلب. 
بـل  جريمتـه  مطلقـا  المتهـم  ينكـر  ولـم 
قال:»فعلـت هـذا حتـى يهتـم النـاس بي..لم 
ينصت أحـد لي ..طلبـت المسـاعدة وقلت لهم 
إنـي رجل خطيـر ولم يأخذني النـاس بجدية 

إلا بعد الجريمة». 
صنفـت  السـلطات  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
كـوكاي كمجـرم خطيـر إلا أنهـا وضعتـه فـي 

زنزانة واحـدة مع اثنين من المسـاجين. ووقع 
خـلاف ذات يـوم حـول نظــــافـة الزنزانـة 
مــــمـا جعل كـوكاي يقــــوم بخنـق زميله 
باسـتخدام أحد أكياس القمامة ثم فتح صدره 
بموس الحلاقة واسـتخرج رئتـه وأكل أجزاء 

منها. 
ويرسـم كوكاي على نصف وجهه الأيسـر 
رسـومات وشم باللونين الأحمر والأزرق على 

شكل نقاط دم ودموع. 
والـدة  فـإن  الإخباريـة  للتقاريـر  ووفقـا 
كوكاي تركته في سـن صغيـرة. ولفت كوكاي 
وهو طفل فـي الحضانة انتبـاه معلميه الذين 

لاحظوا بعض الاضطرابات في شخصيته. 
وقـال طبيـب نفسـي فحـص كـوكاي بـين 
سـن السادسـة والـ 14 إنه يعانـي من «ميول 

للانفصام في الشخصية». 
وحاول محامي المتهم التأكيد على أن موكله 
قام بهذه الجريمة لأنه مجنون وطالب بعلاجه 
بدلا من سـجنه بيد أن المدعـى العام والمحكمة 
رفضوا الربط بين الأمرين حيث رفض القضاة 

ايداع المتهم مصحة للأمراض العقلية. 

قريـة
تاريخــية 

للبـيع 
■ ولينغتـون ـ ب أ: إذا كنـت ترغـب 
فـي شـراء قريـة فالفرصـة سـانحة في 
نيوزيلندا حيـث تعرض قريـة تاريخية 

بكل محتوياتها للبيع. 
وتضم القرية محطـة قطارات وفندقا 
ومدرسـة وحانة ومبنى بلدية بالاضافة 

إلى 18 منزلا و40 ساكنا. 
وذكرت صحيفـة «ذا بريس» الجمعة 
كريسـتين  وزوجتـه  هينـاش  بيـل  أن 
عرضـا قرية أوتيرا الواقعـة على بعد 80 
كيلومتـرا جنوب شـرق غريمـاوث على 
السـاحل الغربـي لسـاوث آيلانـد للبيع 
مـا  نيوزيلانـدي  دولار  مليـون  مقابـل 

يعادل 576 ألف يورو. 
وكان الزوجـان اشـتريا القريـة قبـل 
12 عاما «إحساسـا بالأسى عليها». وهما 
يسـعيان الان لبيعها لأنه لـم يعد لديهما 

القوة اللازمة للاهتمام بشؤونها. 
أمـا وقـد وصـل الزوجـان إلـى العقد 
السـابع مـن العمـر فإنه لـم يعـد لديهما 
الطاقة الكافية لادارة شـون القرية ولذا 
فإنهمـا يبحثان حاليا عن عناصر شـابة 
لديها الطاقة والأفكار اللازمة للاستفادة 

من الفرص المتاحة في القرية. 
وأوضـح الزوجـان أن إدارة الحفـاظ 
على الطبيعة لم تعمل على تطوير القرية 
لأنهـا تقع في وسـط حديقة «ويسـتلاند 

ناشيونال بارك» المفتوحة. 
دولار  ألـف   80 الزوجـان  ودفـع 
عـام  القريـة  شـراء  فـي  نيوزيلانـدي 
1998 وهمـا يطلبـان الآن 350 ألف دولار 
كان  الـذي  للفنـدق  ثمنـا  نيوزيلانـدي 
محطـة مركبات تابعة لشـركة «كوب آند 
كو» في سـتينيات القرن التاسـع عشـر. 
كمـا أنهمـا يطلبـان مبلـغ مليـون دولار 

نيوزيلاندي ثمنا للقرية بالكامل. 

موظف مرتش يرمي مليون روبل
من سيارته في موسكو 

■ موسـكو ـ د ب أ: ظن المارة في أحد الشـوارع في العاصمة الروسـية 
موسـكو أن «السـماء تمطـر نقـودا» عندمـا فوجئـوا بمبالـغ ضخمة على 
الأرض.  لكـن المـارة لـم يفرحـوا طويـلا بهـذه المبالـغ التـي لـم تكـن في 
الحسـبان حيث عرفوا أنها كانت رشـوة حصل عليها موظف فاسد وألقى 

بها من سيارته أثناء مطاردة الشرطة له. 
وكانت الشرطة قريبة من سيارة الموظف عندما ألقى بالنقود من نافذة 
السيارة. وهبط موظفو الشرطة وجمعوا المبلغ الضخم وهو مليون روبل 

(ما يعادل 260 ألف يورو). 
وذكـرت وسـائل إعلام محلية الجمعة أن الشـرطة نجحـت في القبض 

على الموظف الفاسد الذي يعمل في الهيئة الوطنية للصيد. 

دجاجة تضع 14 بيضة في ساعتين
■ لندن ـ يو بي أي: سـرت عائلة بريطانية بعدما وضعت دجاجتها 14 

بيضة في يوم واحد محققة ما يعتقد الخبراء انه رقم عالمي.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان الدجاجـة السـمينة 

«سارة» وضعت 14 بيضة خلال ما لا يقل عن ساعتين.
ونقلت عن مالكة الدجاجة ديبي أرمسـترونغ من كورنوال قولها انه لم 

يسبق للدجاجة أن وضعت أكثر من بيضة واحدة في كل صباح.
وأضافت أرمسـترونغ «وضعت خلال ساعتين فقط 14 بيضة حتى انها 
وضعـت واحـدة فيما كنـت أحملها».وتابعـت «لم أصدق مـا حصل وقمت 

بعدة أبحاث فتأكدت ان الدجاج يضع عادة بيضة واحدة يومياً».


